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المقدمة 


ت 2 Ta‏ ص 
دسم الله | حمم الخ 
ث2 2 ے ا خر ي بے 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات آعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» ونشهد آلا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه 
وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمًا کثيرًا. 


أما بعد: 


فإن من أعظم المنن التي يمتن الله بها على عباده المؤمنين أن يجعل 
فیهم من یبین لهم دینه» ویوضح لهم طریقه» قال تعالی ممتنًا على عباده 
برسله: (لقڌ وڪم رسك ين شيڪم عر ڪيه ما عر 
حر گم الوم روف بح 3© ) اترہ: ۲۸. 

ومن رحمته تعالى أن جعل علماء هذه الأمة بمثابة الآنبياء في بني 
إسرائيل» ينفون عن دين النبي بي تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين» فهم أمنة على دينه» وحْرَاسًا لشريعته» وجنودًا يذبون 
غ مله : 


وإن من هؤلاء العلماء الذين أبلوا في الإسلام بلاء حستاء 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وجاهدوا فيه جهادًا كبيرًا؛ حتى صار يسمى بين العلماء والأكابر ب: 
شيخ الإسلام» وكتب في ترجمته الصفحات» وتوالت على سيرته 
الكلمات العاطرات؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
الحراني كه وهو عَلَمّْ لا يحتاج إلى تعريف» صنَّف المصنفات 
العظام» وكتب الفتاوى والأجوبة لأهالي الأمصار»ء وكانت فتاويه تطير 
بها الركبانء فتارة يجيب على السؤال في سطر أو سطرين» وتارة يكتب 
فيها المجلدات» بحسب الحاجة والمقام» وقد يستطرد في الفتوى 
ويذكر فيها الأقوال والمذاهب والمآخذ والأدلة» وكان قد كتب فتاوى 
في الشام» وفتاوى في مصر» وفتاوى في غيرها من البلاد» فكثرت 
فتاوبه وانتشرت وعمت حت قال أبن وجب (واما القراعد المترسظة 
والصغار وأجوبة الفتاوى؛ فلا يمكن الإحاطة بها» لكثرتها وانتشارها 
وتفرقها)' . 

وكان من جملة ما كتبه من الفتاوى وهو بمصر؛ تلك الفتاوى 
والأجوبة التي قام تلميذه شمس الدين محمد ابن عبد الهادي بجمعها 
وترتيبها على أبواب الفقه في زمن الشيخ كه وسُّميت ب: (الفتاوى 
المصرية)» وبعضهم سماها ب (الدرر المضية)» وسماها آخرون ب 
(الدرة المضية). 

ولما كان كثيرٌ من تلك الفتاوى بحاجة إلى اختصار واعتصار؛ 


ليستفيد الراغب في معرفة زبدتها ويحصل مقصودها» ممن ضاق عليه 


.)٥۲۳ /٤( ذیل الطبقات‎ )۱( 


المقدمة 


وقته عن مطالعة جميع الفتوى» أو ضعفت عنها همته؛ انبرى العلامة 
تلميذ شيخ الإسلام الفقيه محمد بن علي بن محمد البعلي للفتاوى 
المصرية فقام باختصارهاء وقال: (وقد استخرت الله تعالى في اختصار 
ىمن الذرو المف من قاری قي الإسان ابن عة مما آك: 
فقه المسائل» وما عسر علمه على الآوائل» فأتى به بأوضح الدلائل 
ك ركا القراعد ال جانا لهات ساف الها وة 
«القَوَاعِد النَوْرَانيةٌ في الحصار الدرّر المُضِيّةه). 


وقد وفُق الله تعالى الباحثين عن تراث شيخ الإسلام ابن تيمية في 
الوقوف على غالب تلك الفتاوى المصرية» فكثير منها موجود في 
مجموع الفتاوى ومستدركه لابن قاسم» وفي الفتاوى الكبرى» وفي 
جامع المسائل» إلا أن ثَمّة أجزاءً من الفتاوى المصرية لا تزال في عداد 
المفقود - يسر الله إيجادها -» وهي موجودة في هذا المختصر 
بحمد الله تعالی . 


وقد منٌ الله علينا بنسخة من هذا المختصر مكتوبة بخط المؤلف 
كنه» وهي نسخة كاملة جيدة» وهذا ما يميّز هذه النسخة عن غيرها من 
النسخ الخطية الموجودة للكتاب» فإن غيرها من النسخ متأخرٌ عنها 
كثيرًا» حيث إن المؤلف كتبها في القرن الثامن»ء والنسخ الأخرى 
المرجرة مت في الرة لالت عقر رالرابع عضر كر ف تاك 
النسخ الخطاً والسقط والتحريف» فعزمنا أمرنا على القيام بخدمته 
والعناية به» ومقابلته بما وجد من أصل تلك الفتاوى وتصحيح ما يحتاج 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


إلى تصحيح» وذكر اختيارات شيخ الإسلام التي أطلق الخلاف فيها في 
المختصر على وجه الاختصار» مع تخريج الآحاديث والآثار تخريجًا 
مختصرًا» فما كان في هذا العمل من صواب فمن الله وحده» وما كان 
من اجتهاد خاطئ فمتًا ومن الشيطان» ونرجو من الله العفو والغفران» 
ومن القارئ النصح والبيان. 


والجمد ك رب الالسه 


ترجمة المؤلف 


(۱) 
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ترجمة المؤلف(') 


اسمه ونسبه: 
a )‏ 


مصادر الترجمة: 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء تأليف: ابن حجر العسقلاني» مطبوع 
عن مجلس دائرة المعارف العثمانية - حیدر آباد/ الهند /٥(‏ ۳۳۹). 

- إنباء الغمر بأبناء العمرء تأليف: ابن حجر العسقلاني» مطبوع عن المجلس 
الأعلى للشتون الإسلامية» مصر .)٠٤١/١(‏ 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ابن العماد الحنبلي» مطبوع عن دار ابن 
کثیر - دمشق (۸/ .)٤۳۹‏ 

- الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب الإمام أحمد» تأليف: يوسف بن 
عبد الهادي» ابن المبرد الحنبلى»ء مكتبة العبيكان (ص .)٠٤١٤١‏ 

“الا ااا جن را اا تأليف: محمد بن عبد الله بن حميد 
النجدي ثم المكي» مطبوع عن مؤسسة الرسالةء .)٠١٠٦/١(‏ 

- تسهيل الوابلة لمريد معرفة الحنابلةء تأليف: صالح بن عبد العزيز العثيمين› 
مطبوع عن مؤسسة الرسالة» (۳/ .)١١١١‏ 

- الأعلام» تأليف: خير الدين بن محمود الزركلي» مطبوع عن دار العلم 
للملایین» .)۲۸٦/7١(‏ 

- معجم المؤلفين» تأليف: عمر بن رضا كحالة» مطبوع عن مكتبة المثنى في 
بیروت» .)٥6۸/۱۱(‏ 


جاء اسمه فى الجوهر المنضد: (محمد بن حسن)»› خلاقا لسائر مصادر ترجمته» 


القَواعِدُ اللُؤرَاِيَةُ في احْتصار الذُرَرِ المُضيّة 


لو الد + او عه هه الشهر ت اين اسا سلدي: 


وهو هکذا في تاریخ ابن قاضي شهبة» وتبعه اين المبرد في الجوهر 
السابلة. 


وفي الدرر الكامنة لابن حجر : (ابن اسبهادر)» وقال هو في إنباء 
الغخمر: (ابن اسلار)» وفي السحب الوابلة: (الباسلار)» وفي إرشاد 
الطالت لن فة افاي 


وفي الجوهر المنضد: (أسباسلار: اسم أعجمي» ذكره الشيخ تقى 
الدين الجراعي في "شرح الت لتسهيا| مثل بهاء الدين ونحوه). 
مولده» ونشأته» ومشايخه» وتلاميكذه: 


وكان شه طويل الروح» حسن الشكل» طوالاء مخضبًا بالحناءء 


ڪّ وفي الأعلام للزركلي : (محمد بن علي بن أحمد)» وقال: (وجعلت اسم جده 
"أحمد' كما هو بخطه» خلاقًا لما في المصادر)» واسمه المثبت على المخطوط 
حوى هذا الكتاب وغيره» وهو الموافق لسائر المصادر الأخرى» ولعل الزركلي 
اختلط عليه هذا العالم بابن اليونانية - وهو معاصر للمؤلف -» واسمه: محمد بن 
علي پڻ آحمد اليونيني البغلي» وله مختصر تفسیر ابن کثير: 

)١(‏ وقال في الجوهر المنضد: (شمس الدين)ء خلافا لسائر المصادر. 


ترجمة المؤلف 


وكان أبوه خياطًا» وكان رجلا فاضلاء» حسن العبارة. 

روى عن القطب اليونيني (١۷۲ه)‏ - وقد أكثر عنه -» وسمع من 
الحجًار (١۷۳ه)»‏ وتفقه بابن عبد الهادي (٤٤۷ه)»‏ وابن القيم 
(١١۷ه)»‏ وغيرهما» وسمع من جماعة من شيوخ بلده. 

وقد أخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية» فإنه كتب بخطه على طرة هذا 
المختصر (١۲/ب)‏ ما نصه : (هذا ما اختصره كاتبه محمد علي محمد 


الحنبلي من فتاوى شيخه لتكون تذكرة لي أرجع إليها)» ولم يذكر في 
ترجمته أَحْلٍ عن شيخ الإسلام من عدمه» إلا أن خطه بذلك يدفع الشك 


في کونه من شيوخه . 
الفضلاء» وکان إمامًاء عالمًاء عليه مدار الفتوى بیلده) . 

وكا ناا في المدرمة الر وة ف دیو وار ية الى رر 
الدين زنكى» قيل : هو الذي أنشأآهاء وقيل: بل ولده إسماعيل. 

تناء العلماء عليه : 

أثنى على العلامة محمد بن علي البعلي جماعة من العلماء 
والمحدثين» فمن ذلك - على سبيل المثال لاأ الحصر -: 

قال ابن حجر : (اللإمام العلامة البدرء أبو عبد الله» شيخ الحنابلة 


ببعلبك) . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وقال ابن المبرد: (الشيخ الإمام العالم العلامة الفقيه الزكي 
المحصل) . 

وقال العليمي : (الشيخ الإمام» العلامة البارع» النّاقد المحفّق» 

مۇلغاته : 

ذكرت المصادر من مصنفاته : 

-١‏ التسهيل: وهو كتاب مطبوع عن دار ابن الجوزي» بتحقيق 
الشيخ عبد الله الفوزان وفقه الله» ثم قام بشرحه. 

ال نابرد (صف كاب "التيل ٠‏ وعو ل واحخد ف 
مذهب أحمد لم يذكر فيه خلاقًا إلا في باب صلاة الجماعة» فإنه سمع 
مسائل وأطلق فيها الخلاف). وقال العليمي: (عبارته وجيزة ومفيدة» 
وفيه من الفوائد مالم يوجد في غيره من المطولات» أثنى عليه 
العلماء). 

وهذا المختصر ذكره المرداوي من جملة ما ذكره من الكتب التي 
استفاد منها فى الإنصاف . 

وثمّة كتاب آخر اسمه (التسهيل)» نقل عنه المرداوي فى الإنصاف 
راء وقال فى مقلدة (واالعذكرة اء وراالتسهيل ا لابن فلوسن 
المتأخرء على ما قيل)'» فهو مراده عند الإطلاق . 


(۱) الإنصاف ۱۹/۱ . 


ترجمة المؤلف 


وهل ابن عبدوس هذا هو علي بن عمر بن عبدوس الحراني المتوفى 
(004ھ)» أو هو قرينه الذي قرا غليه تضر آله بن عبد الخزيز جن 
مرس الخ كل اساد" 
مطبوع عن عالم الفوائدء بتحقيق د/ على العمران وفقه الله . 

۳- مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول ييو لابن تيمية : 
مطبوع عن عالم الفوائد» بتحقيق د/ علي العمران وفقه الله . 

-٤‏ المنهج القويم في اختصار الصراط المستقيم» لابن تيمية: 
مطبوع عن عالم الفوائد» بتحقيق د/ على العمران وفقه الله . 

-٠٥‏ القواعد النورانية مختصر الدرة المضية من فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية: وهو كتابنا هذا. 


(۱) کلاهما تحتمله مقولة المرداوي» وکلاهما وصف بالفقیه» وکلاهما له مصنف في 
الفقه» إلا أن علي بن عمر اشتهر بالوعظ والتذكير على طريقة ابن الجوزي» 
ووصف نصر الله بن عبد العزيز بكونه ممن ينقل المذهب نقلا جيدًاء وقد اعتمد 
المرداوي على كتاب التذكرة في تصحيح المذهب» كما أنه متأخر عن الأولء 
فیشبه آن یکون نصر الله هو مراد المرداوي في كلامه» والله أعلم. 
وترجم ابن رجب لعلي بن عمر بن عبدوس الحراني في ذيل الطبقات (۲/ »)٩٠‏ 
وترجم لنصر الله بن عبد العزيز بن عبدوس الحراني في (۲/ .)٥٥١‏ 


القَوَاعِدٌ النُوْرَانَِّةٌ قي احْتصار الذرّر المْضبَّة 


وفاته: 
توفي في شهر ربيع الأول سنة (۷۷۸ه)» وقال في السحب الوابلة: 
(توفى سنة ۷۷۷ه. قاله فى الشذرات» وفى الدرر ۷۸). كله رحمة 


واف 


التعريف بالكتاب 


نسبة الكتاب للمؤلفض : 

جاءت نسبة الكتاب للبعلي في جميع النسخ الخطية التي وقفنا 
عليها» وهي خمس نسخ» وأعلاها النسخة التي كتبها بيده وقال فيها: 
(هذا ما اختصره كاتبه محمد علي محمد الحنبلي)ء وكذا في نسخة 
جامع عنيزة» المكتوبة سنة ۲۹۸٠ه‏ بخط الشيخ عبد الله آل سليم» 
والنسخة الأزهرية المكتوبة سنة ١۲١١ه»‏ والتي اعتمدها حامد الفقي» 
ونسخة الأوقاف الكويتية المكتوبة سنة ١١١١ه»‏ وكانت في أملاك 
الشيخ عبد الله الخلف الدحيان. 


كما أن المجموع الذي تضمن جملة من المختصرات» كتب فيه 
البعلي بخطه في مواضع منه أنه مختصره وكاتبه؛ كما في بداية کتابه 
شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل» قال في (١۳٤٠/ب)‏ من 
المجموع: (اختصره كاتبه محمد علي محمد الحنبلي من إقامة الدليل 
على إبطال التحليل). 

وفي (۱۷۷/ب) من المجموع كتب بخطه: (هذا ما اختصره کاتبه 
الفقير إلى الله تعالى محمد علي محمد الحنبلي من الصراط المستقيم 
لشيخ الإسلام بن تيمية الحراني كل#» وسميته: المنهج القويم في 
اختصار الصراط المستقيم جعله الله خالصًا لوجهه الكريم). 


القَواعِدُ اللُرَانيَةُ في اختصار الذُرَرِ المُضيّة 


وذكر الكتاب للمؤلف: الزركلي في الأعلام (۲۸7/7)ء وكحالة 
في معجم المؤلفين (١١/0۸)ء‏ وَوَهما في جعل هذا المختصر هو كتابه 
المعروف (التسهيل). والحق آنهما کتابان مختلفان. 

وعلى هذا فلا يلحقنا شك في كون الكتاب للبعلي كلّث. 


توتيق اسم الكتاب: 

جاءت تسمية الكتاب بخط المؤلف على المخطوط (١۲/ب)»‏ 
حيث قال: (الله الموفق» هذا ما اختصره كاتبه محمد علي محمد 
الحنبلي من فتاوى شيخه لتكون تذكرة لي أرجع إليهاء وعمدة أعتمد 
وأصول عليها» وسميته: القواعد النورانية في اختصار الدرر المضية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية). 

وقد جاءت تسميته اختصارًا ب: (مختصر الفتاوى المصرية)» في 
بعض المخطوطات المتأخرة؛ منها النسخة المودعة في مكتبة جامع 
عنيزة» المكتوبة سنة ۲۹۸١ه»‏ وسماه بذلك الزركلي في الأعلام 
.)۲۸١/١‏ وكحالة في معجم المؤلفين »)٨۸/١١(‏ واعتمد عليه الفقي 
في طبعته للکتاب . 

وعلى هذا؛ فالاسم الثابت لهذا المختصر ما سره المؤلف بخطه: 
(القواعد النورانية في اختصار الدرر المضية لشيخ الإسلام ابن تيمية). 


التعريف بالفتاوى المصرية : 

هي مجموعة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كه كتبها لما كان 
في مصر» فیما بین ۷۰١(‏ هھ - ۷۱۲ ه). 

وقد ذكر ابن القيم كله أن هذه الفتاوى تقع في ست مجلدات»› 
فقال في النونية عند ذكر كتب شيخ الإسلام كط : 
کا افا ني پت اشتار ر سان 

وذكر ابن رجب كله نها تقع في سبع مجلدات» وقال بعد أن عدّد 
جملة من مصنفات شيخ الإسلام - منها الفتاوى المصرية -: (وكل هذه 
التصانيف - ما عدا كتاب الإيمان - كتبه وهو بمصر في مدة سبع 
سنین › صنفها في السجن)" . 

يقول ابن عبد الهادي كه : (وقد جمع بعض أصحابه قطعة كبيرة 
من فتاويه الفروعية» وبوّبها على أبواب الفقه في مجلدات كثيرة» تعرف 
ب: الفتاوي المصرية» سماها بعضهم : الدرر المضية من فتاوى ابن 
ا 

والذي قام بجمعها هو ابن عبد الهادي نفسه والله أعلم» فقد جاء 
في مجموعوٍ ضمن مخطوط تضمن جزءَا من الفتاوى المصرية ما نصه: 
)١(‏ الكافية الشافية ص٠٠۲‏ . 


(۲) ذيل الطبقات ٥۲٠/٤‏ . 
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(مجموعة فتاوى من الدرة المضية في فتاوى ابن تيمية» انتقاها ابن 
عبد الهادي) . 

وهي مجموعة ضمن مخطوط بمكتبة بوردور بتركيا رقم »)۸٠١(‏ 
وعدد أوراقه ٠٠٠١(‏ ورقة). وقد حققت غالب الرساتل الني فيه فقي 
جامع الرسائل (المجموعة السابعة» ص ۳۹۷) بتحقيق الدكتور علي 
العمران وفقه الله . 


وهذه الرسائل الموجودة في ذلك المجموع توجد مختصرة في كتابنا 
هذا. 

وقد جاء في بداية تلك المجموعة ما نصه: (قال الشيخ الإمام 
العالم العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله ورضي الله غ لها وات 
فتاوى الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام» وناصر السنة» فريد 
الوقت» وحيد الدهرء بحر العلوم» بقية المجتهدين» حجة المحققين › 
تاج العارفين» ولسان المتكلمين» رحلة الطالبين» إمام الزاهدين» ومنار 
المجاهدين» الإمام الحجة النوراني» والعالم الرباني» تقي الدين 
آبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني ؛ غاية المقاصد كثيرة الفوائد» 
سارعت فيما سهل الله على به منها لتكون لي عمدة أعتمد عليها»ء وحجة 
أستند إليهاء ورتبتها أبوابًا على أبواب الفقه» وسميتها: «الدرة المضية 
في فتاوی ابن تيمية») رضي الله عنه» وختم لنا وله بخیر). 

وخلاصة الكلام: أن هذه الفتاوى سماها ابن عبد الهادي بالدرة 
المضية» وبعضهم سماها بالدرر المضية» وبعضهم سماها بالفتاوى 


المصرية» وهي مجموعة من الفتاوى والأجوبة كتبها شيخ الإسلام في 
مصر› في المدة التي كان فيها في السجن»› مدة سبع سنين › قام بجمعها 
وترتيبها على آبواب الفقه اة عي الل محمد ية ا حل ان 
عبد الهادي المتوفى سنة ۷٤٤(‏ ه). 


وقد جاء کثير من هذه الفتاوى في مجموع الفتاویى ومستدرکه لابن 
قاسم » وفي الفتارى الکبری› وفي جامع المسائل» وبعضص هذه المسائل 
واا ج ل يرال ادال 


منهج المؤلف في الا ختصار: 

اتسم منهج بدر الدين البعلي ته في اختصاره للدرر المضية سمات 
عديدة» من ذلك على وجه الاختصار: 

-١‏ أنه اختصرها لنفسه؛ لتكون تذكرة له» كما كتب بخطه على طرة 
المخطوط : (لتكون تذكرة لي أرجع إليها» وعمدة أعتمد وأصول عليها)» 
ولذا كانت بحض كلمات المختصر غير واضحةء والكتابة فيه سريعة» 
والاختصار أحياتًا يكون شديدًا مما قد يؤثر في فهم الفتوى على وجههاء 
وقد يكون الاختصار مخلًا - على قلته - كما يظهر عند الرجوع إلى أصل 
الفتوى» وقد أشرنا إلى ذلك في الحاشية في تلك المواطن . 

(1) ذكر الشيخ محمد عزير شمس وفقه الله في مقدمة جامع المسائل (المجموعة 
الرابعة» ص ۷)» آنه وقف على آربعة مجلدات من صل ست آو سبع مجلدات 


من الفتاورى المصرية»› وأن هذه المجلدات الأربع كلها مطبوع › إما ضمن مجن 
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کا ما بخص الفترى اغعتصارا شديدا > فحجد الفترى 
الواردة في صفحات متعددة يختصرها في سطرين أو ثلاثة. 

۳- آنه قد بدخل فتوى في أخرى إذا كانتا في موضوع واحد؛ 
فيضيف فوائد إحداهما على الأخرى من أجل الاختصار. 

. آنه قد يقدم الكلام في الفتوی ویؤخره بحسب ما يراه مناسبًا‎ -٤ 

-٥‏ أنه يعلق أحياتا على بعض الفتاوى ويستدرك» وذلك في ثلاثة 
مواطن فقط . 

- آنه حذف الأسئلة الواردة في الفتاوى وضمَنها الفتوى عند 
الحاجة إلى ذكرهاء إلا في مواطن يسيرة ذكر جزءا من السؤال 
والجواب. 

۷- كتب في هوامش بعض الصفحات بداية المجلد من الفتاوى 
المصرية» فيقول مثا - كما في /۸١(‏ ب): (أول المجلد الرابع). 

وجزى الله تعالى بدر الدين البعلي خيرًاء فقد حفظ لنا في مختصره 
هذا الفتاوى المفقودة من فتاوى وأجوبة شيخ الإسلام کنه» فکان في 
هذا المختصر من الفوائد ما يحتاج إليه من يعتني بكلام شيخ الإسلام 


طبعات الكتاب: 

طبع الكتاب لأول مرة سنة ۸١١۳١ه‏ - ۹٤۱۹م‏ على نفقة الملك 
عبد العزيز راه » بتصحيح محمد حامد الفقي »› وإشراف وتصحيح 
عبد المجيد سليم - مفتي الديار المصرية سابقًا ورئيس لجنة الفتوى 
بالأزهر -» عن مطبعة السنة المحمدية فى القاهرة. 

ثم أعيد طبعه في باكستان» عن دار نشر الكتب الإسلامية» سنة 
NN a FY‏ 
في مطبعة المدني» ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰م . 

ثم صوّرت طبعة الفقي في دار الكتب العلمية سنة (٥٠٤٠١ه‏ - 
٥0‏ م). 

ثم طبع في دار ابن رجب بدراسة وتعليق وتصحيح محمد صفوت 
الشوادفي كه في مجلدين» اعتمد فيها على طبعة الفقي كله . 
وحيدة محفوظة في دار الكتب الأزهرية» وقد ذكر الشيخ الفقي في 
مقدمة الطبعة ما نصه: (ولما كانت هذه النسخة الوحيدة من الكتاب» 
وهي مكتوبة في سنة ۲۲١١ه»‏ كانت بأشد الحاجة إلى تصحيح دقيق 
بإشراف عالم ضليع في السنة وضليع في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» 
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فلم يكن بهذه المكانة إلا حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد المجيد 
سلیم حفظه الله ودام توفیقه). 

ولمّا كانت النسخة التي اعتمد عليها الفقي رحمه الله متأخرة وكثيرة 
السقط والتصحيف؛ احتاج رحمه الله إلى زيادة بعض الكلمات أو 
تغييرها ليستقيم المعنى» وقد يحتاج - بسبب سقم النسخة التي بين 
يديه - إلى زيادة جملة من كلمتين أو أكثرء وفي بعض المواطن يكون 
السقط كبيرًا لا يتمكن من تصحيحه فيتركه كما هو في المخطوط» مما 
يسبب ركة في العبارة وفساد في المعنى؛ بَيّد أن النسخة المكتوبة بخط 
الف كلت قك أ عط ر ات هات خد أف فال فى ان 
الشيخ محمد الفقي والشيخ عبد المجيد سليم على ما قاموا به من 
إخراج الكتاب والاجتهاد في تصحيحه ثم طباعته. 


وصف النسخة المعتمدة 


وصف التنسخة المعتمدة 


اعتمدنا فى تحقيق هذا الكتاب المبارك على نسخة صحيحة بخطة 
المؤلف اه » من ضمن مجموع حوى أربعة مختصرات ومسألتين» 
الإسلامية برقم ۸٠١١(‏ خ)» بإهداء من مكتبة العسافي»› وعدد أوراق 
المخطوط (۲۲۹) ورقة» وعدد أسطر الورقة تقريبًا (۲۸) سطرًاء 
وتتراوح عدد الكلمات فيه ما بين )۲١ - ٠١(‏ كلمة. 

.)/۲١( مختصر الصارم المسلولء من لوحة (۲) إلى‎ -١ 

-١‏ القواعد النورانية في اختصار الدرر المضية لشيخ الإسلام ابن 
ON a e a‏ 

۳- مختصر إبطال التحليل» من لوحة (۳٤۱/ب)‏ إلى (١۷٠/ب).‏ 

-٤‏ مختصر الصراط المستقيم» من لوحة (۷۷١/ب)‏ إلى 
(1/۱۱). 


Da) 
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-٦‏ مسألة في الزيت اليسير إذا وقعت فيه نجاسة» لشيخ الإسلام» 
من لوحة (۲۲۲/ب) إلى (۲۲۹/ب). 

وقد كتبه الموؤلف #5 بخط جيده إلا أن كرا من كلماته غير 
اختصاره: (لتكون تذكرة لي أرجع إليهاء وعمدة أعتمد وأصول عليها). 

ولذا قمنا بمقابلة هذه النسخة على نسخ متأخرة» ولعلها مأخوذة من 
نسخة المؤلف أو من نسخة مأخوذة عنهاء وهی : 

-١‏ نسخة محفوظة فى إدارة المخطوطات بوزارة الأوقاف الكويتية› 
برقم (خ »)۸١‏ وعدد أوراقها (١٠۲ق)»‏ وعدد الأسطر )۲١(‏ سطرًاء 
وهي مهداة من ورثة الشيخ عبد الله الخلف الدحيان كلّث. 

وهذه النسخة مكتوبة سنة ١٤١٣١١ه»‏ وقد طمس الكاتب اسمه بعد 
قوله : (کتبه الفقیر إلى الله تعالى)» ثم كتب: 
فيا ناظرّ الخط سّل الله رحمة لصاحبه المدفون تحت الجنادل 

ورمزنا لهذه النسخة د (ك). 

نسخة محفوظة في مكتبة عنيزة الوطنية عن مخطوطات جامع 
عنيزة» برقم (44)»وعدد أوراقها (١٠٠ق)»‏ وعدد الأسطر )۲٠١(‏ 
سطرا» وهي معارة للمكتبة من علي العبد الله البسام. 


وصف النسخة المعتمدة 


وهذه النسخة مكتوبة فى غرة رجب سنة ۱۲۹۸ه» على يد الشيخ 

ورمزنا لهذه النسخة ب (ع). 

۳- نسخة المكتبة الأزهرية المحفوظة برقم »)٠١٠١(‏ ولها صورة 
في مكتبة الجامعة الإسلامية برقم »)۷۱۷٥(‏ وعدد أوراقها (۲۰۲). وقد 


وهي 


ورمزنا لهذه النسخة د (ز). 


ولكون هذه النسخ متأخرة عن نسخة المصنف كما ترى» ولكونها 
حوت سقطًا وتصحيقًا في کثیر من کلماتها ؛ لم نعتمد شيئًا منها في 
التق واكفينا بالخة المكه ب خط المزلف: إلا آنتا استعنا بها 
في توضيح ما أشكل علينا من خط المصنف» كما استعنا بأصل الفتاوى 
من مجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى إن وجدت. 

ولهذا الكتاب نسخ خطية أخرى متأخرة أيضًاء لم نرجع إليها في 
تحقيقنا؛ لعدم الحاجة إليها» وهي : 

-١‏ نسخة محفوظة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية برقم (۸۹47 خ)» بإهداء من مكتبة العسافي» وقد نسخت 
سنة (١١۳١ه)»‏ وناسخها علي بن عبد الله بن عيسى» وعدد أوراقها 
9 وغدة الا سطر (۲۲): 
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وجاء على طرة المخطوط ما نصه: (بسم الله والحمد لله» هذه 
النسخة كثيرة الغلط فلا ينبغي الاعتماد على ما سطر فيها إلا بعد 
مراجعة الأصول الصحيحة» قاله كاتبه: علي بن عبد الله بن عيسى 
عفی الله عنه آمین) . 

- نسخة في متحف إيرفان (فروج سلاطين) في أرمينياء المحفوظ 
برقم (أرمینیا ۳۸)ء وتاريخ النسخ (۷۸۹ه) كما كر في الفهارس› 
وحاولنا الوقوف عليه ولم يتيسر لنا ذلك. 


تهج التحقية 


-١‏ اعتمدنا على نسخة واحدة فى التحقيق › وهی النسخة المكتوبة 
بخط المؤلف» واستعنا - عند الحاجة - ببعض النسخ الخطية الآخرى› 
لشيخ الإسلام ابن تيمية - إن وجدت الفتوى -. 

= اشا الفروق من النسخ الثلاثة الأخرى عند الحاجة فقط . 

۳- إن وجد خطأ فى كلمة أو عبارة فى الأصل ؛ أثبتنا الصواب من 
النسخ الأخرى إن وجد» وإلا فمن أصل الفتوى» ونشير إلى ذلك في 
الاش 

-٤‏ آشرنا في كل فتوى إلى أصلها من كتب شيخ الإسلام الأخرى 
إن وجدت . 

-٥‏ إذا أطلق شيخ الإسلام الخلاف في مسألة» وكان له ترجيح في 
که آلا خرچ آو کنب لاذه آنا آله ئى الحاشة: 


-٦‏ قمنا بتوثيق الآيات القرآنية» وتخريج الأحاديث والآثار تخريجًا 


| » 
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۷- ضبطنا ما يحتاج من الكلمات إلى ضبط»› سوا ا صا أو 
اعرا 

۸- شرحنا الكلمات التي نرى أنها بحاجة إلى شرح من مصادرها 
المعتمدة من كتب اللغة والمعاجم والغريب . 

-٩‏ أثبتنا علامات الترقيم الهامة» واعتنينا بترتيب الكلام وفقرات 
الكتاب حسب الإمكان. 

۹- ترجمنا للمؤلف من مصادر ترجمته› وغرفنا بالكتاب في 
مقدمة التحقيق . 


لوحة الغلاف سن الأصال 


اللوحة الأولى من الأصل 


اللوحة الأخيرة من الأصل 


لوحة الخلاف من النسخة (ك) 


القواعد انو وة ف اختهل ار اة 


اللوحة الأولى من النسخة (ك) 


اد مدع ا انه وام واملبب ‏ ا[درمالدر ورال 


الام دجم ابم امتا حزن اوج اتی ی وهو برق بالا 
اع و نکی شار هی النین بها مو اتطا قو عزاند لاد 
ورهار اا روھ ارا هاا ابو 
a a‏ 
قان ڈ لك ہدعہ عا لاما جلے ول م واعصا وهام 
الب مرق افولا روہ احرھ د چ رازھ لے 
وع ق اٹاک ہکا هر ذه ا دوو ع دنک اکر 


تدوع ارف رھز من اصع يلباك | | 


سا کد بان باهز اس رمر ورب وکاپ وکو لپ انرود 


رها مع امع دھدالابی لاں :من عو ب الہ زذ لاص 
رحلا کلھاعنا:ال یلجب ر وقد رورو م اک میکح 


LG 
و جلاعن دعرید یلاها نو ف وودع س رج دنب قال‎ 
| 2 چا بل لدی تد اد ارغان‎ | 


2 
: . ٦ . 


فاعرلا یریک رالغا زان ما روند موز دن مت رة | 
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مه as.‏ 4 ت 
القَواعد التَوَرَانِيّة في احَْصَار الدرر المَُضيّةَ 


المشهور ب مختصر الفتاوى المصرية 


للعلامة 
محمد بن علي بن محمد اليونيتي البعلي 
الشهير ب: ابن أسبا سلار (۷۷۸ه) 


قوبل على نسخة بخط المؤلف» وثلاث نسخ أ خرى 


تحقیق 
د. عبد العريز بن عدنان العيدان 


د. انس بن عادل الیتامی 


المقدمة 


RU E 
ا ار حمل‎ 
ص کے‎ 2 2ٌ 


هة e‏ 
وبه نسىعين 
و 
ل ۾ 
وهو حَسبُنا الله ونعمَ الوكيل 


الحم لو مُبلع العالمينَّ» وناصر الحقّ المبين إلى يوم الدينِ» 
TE‏ 

وبعدٌ؛ فان العلم أفضلٌ ما ضرفت إليه الهمة» وأجمعت عليه علماءٌ 
الأمة» وقد استخرْت الله تعالى في اختصار شيء من الذَرَر المضية» من 
فتاوی شيخ الإسلام ابن ETE‏ المسائل» وھا سے عله 
على الأوائلء فأتر به بأوضح الدلائل ك#» موضحًا القواعد الستيةء 
جانا اعات ساف المهمة وسة: راع ارات فى اهر 
الذَرَرٍ المُْضِجَد» وعلى اللو اعتمادي» وإليو تفويضي واستنادي» وهو 
جسا وی الوکل. 


القَوَاعِد اللوز اة کی ختصار الل المُضيَّة 


ل النبة الة ا العا 
أوجبَ التلف بها وهو مسبوق بالإجماع» ولکن تنازعوا ھا ی 
التلمَظ بها؟ مع اتفاقهم على أنه لا يُشرَعٌ الجهرٌ بهاء ولا تكرارُها: 

ات آل وا طاتف ن اجات أت حح الفاق 
واحمد. 

ولم يَستَجِبّه آخرون من أصحاب مالك وأحمدَ وغيرهماء وهذا 
آقوی ؛ OT‏ لم يفعَلّها رسول اله لله ية ولا اأصحابة. 

وأمّا مقارنة النية للتكبير؛ ففيها قولان مشهوران: 

ااا لا یجبُ؛ كما هو مذهب أحمدَ وغيره. 

والثانی : يجبْ؛ كما هو مذهب الشافعئ وعغيره. 

اا الو : قد تَفسَرٌ بوقوع E‏ وهذا 
عمك لا ضعوبة فيه» بل غاا الاس مكلا رة بل هو أمرٌ 
ضرورئ»› ولو را و غ 

وقد تمسر بانبساط أجزاء النية على أجزاءِ التكبير؛ بحيتُ يكون 


أوها مع أوله» وآڃرها مع آخره» وهذا لا يصح؛ لله يقتضي عزوبَ 


باب التي 


ال الان اول الصا وا ارلا عن اة ال 


و ا ء ب و ى 

وقد تفسّرٌ بحضور جميع النية مح جميع أجزاءِ التكبير» وهذا تنوزع 
في إمکانِه؛ فمنهم مَّن قال: إنه غير ممكن ولا مقدور للبشر؛ فضلا عن 
وجوبه» ولو قیل بامکاڼه فهو مُتعسر جدًا؛ فيسفَظ بالحرَج. 


وما ظط فاولای ف ار ا فی ل و کی 
کو ا مر مت لكي ل ا عغو 5ه 
اعفار الموي ولا هام الفروط والغرط دة الاد وبر 
حكمها إلى آخرها؛ كالطهارة وغيرهاء واه أعلم . 


o‏ ن م 
والجهر بها وتکريرها مَنهيٌ عنه» وفاعله مسيءٌ» وٳن اعتقدَه ديتا فقد 


ٍ ٍ و 2 2 
خرّج عن إجماع المسلمينَء يعرف ذلك» فإن أصر قتل» ويجب تعريفه 
ذلك 


ولو قال: کل" يعمل في دیڼه ما يشتهي› فهي كلمة عظيمة» يجب 
أن يستتابَ منها أيضًا . 


فإن أصرٌ على الجهر بالنية عر وإن عزل عن الإمامة إذا لم ينته؛ 
كان لعَرله وجه » فقد عزل النب بي إمامًا لأجل بُزاقه فى القَبْلة. رواه 


()- î 
.۰ ابو داود‎ 


(1) ينظر أصل الفتوى من بداية الفصل إلى هنا في: جامع الرسائلء (المجموعة 
السابعة» ص »)٤۷۷‏ وتوجد بعضها في مجموع الفتاوی (۲۲۹/۲۲)» والفتاوى 
الكبرى (۲/٤۹)ء‏ إلا أن فيها بياضًا كيرا في أصل الفتوى. 

89 هكذا في () و(ك)» وفي الأصال: كل من. 

(۳) رواه احمد .»)۱٦٥١۱(‏ وأبو داود .)٤۸١(‏ من حديث السائب بن خلاد ط: 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


فإ الإمامّ عليه أن يصلى كما كان النبنْ ية يصلي» ليس له أن 
يقتصر على ما يقتصرٌ عليه المنفردء بل ينهى عن التطويل والتقصير› 
فكيف إذا صر على ما يُنهى عنه الإمامٌ والمأموم والمنفرد؟ !° 


E و‎ 


٤‏ و تي 
نة الم خير من حيلف هذا قد قاله غير واحد» وبعضهم 
(MD) 2.‏ 

يرفعه » وبیانه من وجوو: 


ادها انال النج د من الل عات علهاء والعيل ب دة ل 
ب غليه: 


الثانى : أن مق وى الخيرّه وعمل ولو منه» وعجّز عن إكماله؛ 
كان له أجرٌ عامل؛ لقوله: إن بالمدينة لرجالًا ما سِرْتّم مسيرًا إلا كانوا 


معکہ» 


= أن رجلا آءٌ قومًا» فبصق في القبلةء ورسول الله ية ينظر»ء فقال رسول الله ڳلا 
e E e Ss‏ وأخبروه بقول 
رسول الله ياء فذكر ذلك لرسول الله بي فقال: «نعم»» وحسبت أنه قال: 
«إنك آذیت الله ورسوله». 

(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والجهرٌ بها وتكريرٌها) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
.»)۲۳٣/۲۲(‏ والفتاوی الکبری (۹۸/۲). 

(۲) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوی »)۲٤۳/۲۲(‏ والفتاوى 
الکبری .)۲۱١/١(‏ 

(۳) رواه الطبراني في الکبير )٥۹٤۲(‏ من حديث سهل بن سعد وان . 

. رواه مسلم (۱۹۱۱)» من حدیث جابر ضط‎ )٤( 


باب التي 


الفالت: أن اقلت ملف الدوة والاعضا جرد اذا طات للف 
فا ج وة واا حت ك وال عل الملك: 


الرابع : أن توبةً العاجز عن المعصية تصح عند أهل السنةء كتوبةٍ 
المجبوب منّ الزنى» وكتوبة الأخرس عن القَذْفي» وأصل التوبة عزمْ 
القلب. 

الحا انال اا ا ا د ورس 
وإرادة وجهه» وهذا بتقيه محبوبٌ لله ورسوله» مرضي لل ورسولِه» 
والأعمال الظاهرةٌ تدخُلّها آفات كثيرةٌ» ولهذا كانت أعمالٌ القلوب 
المجردة أفضل من أعمال البدن المجرّدق» كما قيل: قوة المؤمنِ في 
قلبه» وضعفه في جسوه» والمنافق عَكسُه» وال أعلمٌ. 


ڪتَابُ الطهارَة 


كتابٌ الطهَارَة 
قد صح عنه ية أنه لما سيل عن بئر بُضاعة قال: «الماءُ هور لا 


وبثرٌ بُضاعة ليست جارية بالاتفاق» وما يُذكَرٌ عن الواقدي أنها 
جارية؛ أمرٌ باطلٌ» والراقدي لا يُحَحٌ به» ولم يكن بالمدينة عينٌ 
جارية» وعينٌ الزرقاء" وعيون حمزة مُحدَثة بعد النبي بي وبئر 
بُضاعة باقية شري المدينة e‏ 


ے 


وما سحل ا فالاأکثر على أنه حسَنْ يُحتَج به. 


(۱) رواه حمد »)۱۱۲١۷(‏ وأبو داود »)٨٨(‏ والترمذي »)٨٩٨٩(‏ والنسائي »)۳۲٣‏ 
من حدیث ا سعيد الخدري ڪون . 

(۲) وتسمى أيضًا: بعين الأزرق› وهي العين التي كانت تسقي أهل المدينة ومنبعها 
حول قباء» سميت بذلك؛ لأن مروان الذي أجراها بأمر معاوية كان أزرق 
العينين . ينظر: وفاء الوفاء ٠١١/۳‏ . 

)٣(‏ وهي مصرف عين الأزرق»› ينزلها الحاج الشامي في وروده وصدوره. ينظر: وفاء 
الوفاء ٠١/١‏ . 

(4) رواه أحمد »)٤٠۰٥(‏ وأبو داود »)٩۷( »)٦۳(‏ والنسائي »)٥۲(‏ وابن 
ماجه (۵۱۷). من حدیث ابن عمر ويا قال: سئل رسول الله ية عن الماء وما 

به من الدواب والسباع» فقال ب : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث». 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وقد جيب عن كلام مَن طعَّن فيه» وصنَّفَ أبو [عبك او 
جمد بن عك الواح المقدس جرا رد فة على آين هبك الب اوغيره» 

E‏ «الفَلَة» ا عندهم آنه ا الكبيرة کالحبٌ» وکات بل 
ھا کا فی مترو ال ھی: رادا و ها ل دان الل واد ها 
مل لال هجر وهي يلال معروفة الصّنعةٍ والمقدار» فإ التمثيل لا 
بكرن سخا وها بطل كرد الفا فة الل فاا ماه فا 
المرتفع كثيرًاء وما هو دوته» وليس في الوجود ماءٌ يصل إلى قلل 
الخال إلا ما الطرفانء فخمل كلايه على ل ذلك بش الاستهراة 
بکلامه . 


وين عاده أنه يقَدَرٌ المُقَدّراتِ بأوعيتِها؛ كقولِه: «ليس فيما دون 
کا أؤسق صدا والس جل الجل 2 ركان 2 E‏ 
ويختسل بالصاع»“» وذلك من أوعية الماءء فكذا تقديرٌ الماء بالقِلالِ 
uO‏ 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل» والمثبت من (ع). 

(۲) رواه البخاري (۳۸۸۷)ء من حديث مالك بن صعصعة ظط . 

(۳) رواه البخاري(٥١٤۱)»‏ ومسلم »)٩4۷۹4(‏ من حديث أبي سعيد الخدري نہ . 

() رواه البخاري(۲۰۱)» ومسلم »)۳۲٣(‏ من حديث انس وط . 

)٥(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (قد صح عنه بي . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ح الفتاوی الکبری ۲۱١/۱‏ . 


ڪدَابُ الطهارَة 


فصل 


الا الك القاس ماك اعد قن لاح 


وغیره. 


قال شي الإسلام : والصحيح عندي - وعليه أكثرٌ نصوص أحمدَ - 
a Nel‏ لان المتغيّرَ بالطاهرات: إِمًا أن يتناولّه اسم 
الماءِ عند الإطلاق» أو لاء فإن تناولّه: فلا فرق بينَ ما يمكنْ صَرنه» 
وما لا يمكنْ صَوْنه» وبين ما تعيَرَ بأصل الخلقة وغيره» وإذا تناولّه فلا 
رق بين هذين النوعين وبين غيرهما؛ إذ القَرْقٌ بينّ ما كان دائمًا أو 
حاوتًا وما كان يمك الاحترارٌ عنه وما لا يمكنٌ إنما هي فروق فقهية 
أمّا كونها فروقًا من جهة اللغةٍ وتناول اللفظ له فلا. 


0 


وبهذا يظهرٌ الجوابٌ عن جميع شواهدِ أدلتِهم؛ مثل: اشتراء الما 
في باب الوكالة والتّذرء أوال ن ازالب ار غير ك 
خطابً الناس في هذه الأحكام لا قَرْق فيه بين متغيّرِ وحاوثِ» فل 
قولّه : ملم دوا ما € ا ] إن کان شاملا للمتغير بأصلِ الخلقة 
أو لما تغیرَ ہما شق الاحترارٌ عن فھو شاملٌ لما تغیرَ بما لا شق صونه 
عنه» وإذا كانت دلالة القرآن على الكل سواء؛ كان التمسُّكٌ بدلالة 
القرآن حجة لمن جعله طهورًاء لا عليه. 


ولیس في السا ل ف الس ولا من الإجماع» ولا من 
القياس؛ بل الأحاديت كما في المحم الذي وفضه ناقه: «اغيلوه 


CR ^1 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


بماءٍ وسدر» و: «اغيلتها بماءِ وسذں» وکونها تتوَضًاً من قصعة 
فيها أنَرٌ العجين”"» وقوله: «تمرةٌ طيبةء وماءٌ هو كل ذلك 
ولاه تل دال على جواز استسال الما افير بالطاهرات آذ مها 
على نقيض ذلك . 

رانا الأضل بغاة ما كان على ها كاقء ولس هذا اسعصهانا 
للإجماع في مورد النزاع حتى يقال : فيه خلاف» فإن ذلك هو دعوى 
بقاء الإجمات بل يقاأ: هر قبل الععبر طاهر بالنط والإجما 
والأصل اا وإن لم يكن الدليل شاملا له» إذ مع ا 
الللل إلا كرد اسعدلال نط أو إجماع ل بالامصحاب رعا 
الاستدلال إنما هو بالاستصحاب. 


وقول بعض الحنفية: إن الماءَ لا يقم إلا إلى طاهر ونچس؛ 
E (‏ ت و ب 4 


(۱) رواه البخاري »)۱۲٠۵(‏ ومسلم »)۱۲۰٢(‏ من حديث ابن عباس وا . 
(۲) رواه البخاري »)٠۲١۳(‏ ومسلم (4۳۹)ء من حديث أم عطية وخا . 
)۳( رواه آخهل «(YT 3A4۹)‏ والنسائي (' (TE‏ وابن ماجه (۷۸")» من حديث آم 


لای 


هانئ وتا : «أن رسول الله ي اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها 
أثر العجين» . 

(6) رواه أحمد (۳۸۱۰)» وأبو داود »)۸٤(‏ والنسائي (۸۸)» وابن ماجه »)۳۸٤(‏ من 
حدیث ابن مسعود ول أن النبي ية قال له ليلة الجن: «ما في إداوتك؟)»» 0 
نبيذ» قال: «تمرة طيبة وماء طهور». 

)٥(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (الماءٌ المتغير بالطاهر. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی .۲٤٠/۲۱‏ 


ڪدَابُ الطهارَة 


لأ المياةَ المعتصَرة طاهرةٌء ولا يجوز بها رفع الحدثِ. 

وإن أراد الماءَ المطلقَ لم يصِحًٌ؛ فإن النجس لا يدخل في المطلق. 

وقولْهم : طهورٌ بمعنى طاهر : علط ؛ لأ الّهورَ اسم لما بطر به؛ 
كالقطور» والسّحور» والوّجور؛ لما يَفطْرٌ عليه ويتسحَرٌ به» ولهذا 
قال: واا من السماو ما طهوا) ادن رین: “۲٠۸‏ « لطیرگم د ) 
1الآنفال: “]١١‏ والطاهر لا د کے ما يتطهر به» ومن ظن ن الصّهورَ 
معدو عن طاهر فیکون ا اللحوِييّن» فهو قول 
من لم يُحكِمْ قوله من جهة العربية. 

وبهذا تظهرٌ دلالة النصوص على ما فَلْناه؛ كقولِه عليه الصلاة 
والسلام في البحر: اهو الطهور ماز : 

و«جعلت لي الأرض مسجدًا وتريتها طهورًا»» مما يبن أن المراد 
ا ا رل جور ان د وت اطا لاد المجے: ولا 
«ظهور» ا «طاهر»؛ لفساد الاستعمال. 


(۱) رواه آحمد (۷۲۳۳)» وآبو داود (۸۳)» والترمذي »)٨۹(‏ والنسائي »)٥۹(‏ وابن 
ماجه «(TATY)‏ من حدیث بي هريرة طن . 


() رواه مسلم »)٥۲۲(‏ من حديث حذيفة طن . 


القَواعِكُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


ويعفى عن يسير بَعْرٍ الفأرِ في أظهر القوليْن» وهما روايتان عن 
خمد وأ نفا ور هما 

و الاجا بمو الشك فى أموو المياه لجس سسا و 
ردقا بل الس با الأ على الاسضجاب"". 

وماءٌ الخُمام إذا كان الحوض فائصًا؛ فإنه جار في أصح قولّي 
العلماءء تم صله اجمد: وهو بمنزلة ال کو ت النهرء فإنه 
جار» وإِن کان الجَرَّیان على وجهه فإنه يستَخلِمَه شیئًا فشیگاء ويذهبُ 
ویأتی ما بعدَّه؛ لکن يبط ذهابه ؛ بخالاف الذي يجري جو 


وإذا شك في روثةٍ: هل هي نجسَةء أم طاهرةٌ؟ ففيها قولان» هما 
وجهان في مذهّب أحمدَ؛ بء على أن الأصل فى الروت التجاسة: ام 
الأصل في الأعيان الطهارة؟ وهذا أصخ . 


(1) بنظر أصل الفتوى من قوله: (ويُعقَى عن يسير) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
.)٥۳٤/۲۱۷(‏ الفتاوی الکبری .)١٠۱۹/۱(‏ 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والاحتياط بمجرد. . .) إلى هنا في: مجموع 
الفتاوی .)٥٦٩/۲۱(‏ الفتاوی الکبری .)۲۲٤١/۱(‏ 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وماء الحمام. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
(۷۲/۲۱). الفتاوی الکبری .)۲۳٣۹/۱(‏ 

() ينظر أصل من قوله: (وإذا شك في روثة. . .) إلى هنا الفتوى في مجموع الفتاوى 
.)۷٤/۲۱(‏ الفتاوی الکبری .)١٠١۳/١(‏ 


ڪدَابُ الطهارَة 


فصل 


مذهَبٌ الرَهْريّ والبخاري: أن حكم المائعم حكم الماءِء وروي عن 
مالك» وهر مذهبٰ ا تة وإاحدی الروايتين عن احمد» وهر ل 

وما رواه ايو داود عن النبئ : انه سيل عن فار وقعَتٌ فى 
ر ء۶ ‌ 3 ر 
سَمْن؟ فقال: «إن کان جامدًا فألقوها وما حولها وگلوه» وإِن کان مائعًا 
فلا تقربوہ)'ء فهو حدیتٌ ضعيفٌ» غلِط فيه مَعمر على الرهْريّء كما 
ذکرّه النقاد؛ كالبخاريٌ وغيره؛ مشل: الترمدى: وأبي حاتم» 
والدارَفَظنيّ» وإن اعتَقدَّ بعض الفقهاء أنه على شرط الصحيح؛ فلعَدَم 
عله اء وقد بين البخاري فى صحيجه فساد هذه الرواية» قال : بات 
إذا وقعَتِ الفأرةٌ في السمن الجامدِ أو الذائب: حدتّا عَبْدانء كنا عبد الله 
“يعت آي المارك - عن بون هن الرحري؟ أنه سيل عن الداة 
تموت في السمن أو الإيت وهو اول او غير جامد؛ لار وغرها؟ 


ص 


فقال: بنا أن رسول او ي آمر بفأرة ماتت في سمن» فاَمَرَ ہما قرب 
متها فظرحء ثم أگل. 

وفي حديثِ عَبَيدِ الله بن عبد اله عن ابن عباس» عن ميمونة ولا ؛ 
(۱) رواه آبو داود »)۳۸٤۲(‏ ورواه احمد »)۱۰۳٣۵(‏ من حدیث بي هريرة طن . 
(۲) سقطت من الأصل»› والمثبت من (ع)» وهو الموافق لما في البخاري . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


قالت: سيل رسول الله ية عن فأرةٍ وقعَتٌ بسمن؟ فقال: «ألقوها وما 
حولها» Es‏ 


فذكر البخاري عن ابنِ شهاب الرهُريٌ - الذي هو أعلم الناس 
ال ف وان ا ات تاوالع الجا رغ امات 
فيه الغارة انها تطرَحُ وما قرب منها» واسدل بالحديث الذي رواه عن 
عَبَيدِ الله بن عب الوء عن" ابن عباس» وذكر الحديكٌ» ولم يمل فيه : 
«إن كان مائعًا فلا تقربوه»» ولا ذكر الفرق. 


فذگر البخاري ذلك ليْيّنَ أن مَّن ذگر عن الرَهْريٌ التفصيل فقد غِط 
عليه؛ لجواه بالعموم مسدلا بهذا الحديثِ بعييه؛ إذ إطلاق الجواب 
ا ق ا ا 
الو لعل ل ا ر د ااي 
E Ea‏ 
الماء والمائع» وقد ذكرّنا أدلة هذه المسألةٍ مستوفاة. 

وفي تنجيس ذلك من فسادِ الأطعمة العظيمة وإتلاف الأموال 
العظيمة ما لا تأتي الشريعة بونْله» وال إنما حرم علينا الخبائك تَنْزيهًا 
ا عالضا راع ك الات كما واه أ" 


(۱) صحيح البخاري (۷/ ۹۷). 

(۲) سقطت من الأصل» والمثبت من (ع). 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومذهب الزهري . . .) إلى هنا في : مجموع الفتاوى 
»)٥۲٤/۲۱(‏ والفتاوی الکبری .)٤٤١/١(‏ 


ڪدَابُ الطهارَة 


ال طا عا جاع الخلماه وريس لك ما بان 
من البهيمة وهي حية؛ بل هو بمنزلة البيض» والولد واللبن» 
والصوف»› والله أعلم . 

ضا 

الأظهرٌ طهارة النحاسة بالاستحالة؛ وهو مذهَبٌ أبى حنيفةً» وأحد 
ال ف ما اخ واا 

والصحيح: أن النجاسة تزولٌ بغير الماء؛ لكن لا يجورٌ استعمالّ 
الأطعمة والأشربة في إزالتِها لغير حاجة؛ لما في ذلك من إفساد 
الأموالي» کما لا بج الامسجاة ا 


والفرق بين طهارة الحدَثِ والخبثِ: أن طهارة الحدَثِ من باب 
الاقال ال رااان ر ا 


(1) آي: وعاء المسك» هي صيد يصيدها الصياد» فيعصب سرتها بعصاب شديد» 
وسرتها مدلاة» فيجتمع فيها دمهاء ثم تذبح» فإذا سكنت قور السرة المعصبة» 
دفنها في الشعير حتى يستحيل الدم الجامد مسكًا ذكيًا بعد ما كان دمًا لا يرام 
نتتّا» وقيل: إن الحيوان الذي نسب إليه المسك على صورة الفأرة. تاج العروس 
TEN 17۳‏ 

0 کرت الال فی آکر من مرطن: مجمرع الفتاوی (6۲۴/۲۰). (6۷4/۲1)) 
.)٥۰۲/۲۱(‏ والفتاوی الکبری (۱/٣٣۲)ء .)۲٦۲/۱(‏ 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصحيح: أن النجاسة. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی .)٤۷٥١/۲١(‏ 


القَوَاعِدُ النُؤْرَانِيَةٌ في احْتَصَار الذُرَر المُضيَّةٍ 


وطهارة الخبثِ من باب التروكٍ» فمقصودها اجتنابٌ الخبثِ» فلا 
شط ها فل المد ولا فا 

وإذا صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيًا؛ فلا إعادة في أصحٌ قوي 
العلماءء وذلك لأنٌ ما كان مقصوده اجتنابَ المحظور إذا فعلّه العبدٌ 
ناسيًا أو مُخيطئًا فلا إِثم عليه؛ لقوله : روش عم جتاح فيما أخطأثر 
ب € [الأحراب: n} “]١‏ ا ُواغذىا إن ا اکا ) [البقرة: 
ا ك أف ااال أن ما فك الد ا ار ا م 
محظوراتِ الصلاة أو الح أو الصيام؛ لا بُبطل العبادة؛ لكن إذا أتى 

4 

بها بفعله ونيته؛ أثيبَ على ذلك . 

ويجِبٌ على المْضطرٌ الأكل والشرب بقدر ما يسد رمق" . 

وفي نجاسة شعر الكل قولان؛ هما روايتان. 

ی ۶ TI‏ »۰ 0 چ چ ك ا 

فلو تمعط في بئر٬‏ فهل يجب نڙحه عند من ينجسه؟ وهو قول 
فقهاءِ الكوفةٍ كأبي حنيفة . 

وقیل: لا پتجس إلا بالتغیر ؛ وهو مذهَبٌ الجمهور. 

فيجوز استعمال الماءِ وإن خرج فيه شع عند من يُطهُره» وعند 


5 قر آمل الع من قرلا (والصحيح: أن النجاسة. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی .)٤۷٥/۲١(‏ 

0 ا ای ا ع غ ا ےا ج 
الفتاوی .»)۲۹۸/۲٤(‏ والفتاوی الکبرى .)٦/۳(‏ 

(۳) أي تساقط من داء ونحوه. ينظر: مختار الصحاح (ص٦۲۹).‏ 


ڪدَابُ الطهارَة 


المنجُس يقول: إذا خرج في اللو - وهو قليل - نجس؛ وهو المشهور 


ا 
کک 2 وچ ب 4% Ns‏ 


ي 


فص 

إذا وع في الماءِ نجاسة فغيّرتّه؛ نجس اتفاقًا . 

وإن لم يتغيّر؛ فقيل : لا ينجُس؛ وهو قول أهل المدينة» وكثير من 
آهل اديت وروابة عن حم اخارها طاق من أصحاتة وتكرها 
ابن عقيل وابنْ المني وغيرهما. 

والثاني : ينجس قليل الماءِ بقليل النجاسةء وهي رواية المصريينَ 
عن مالك . 

وافال مذفت الان ورواي عن جما الفرن ئ اقلا 
والکثیر. 

والرابعٌ : الفرق بينَ البول والعَذِرة المائعة وغيرهماء فالأول ينجس 
مته ما آمکن نز حه دون ما لا پمکن نزخه؛ وى المشهورة فن حي 
واخار آكر اصابة: 


والخا: اف الا كس لاان ال اة مرا كان قلي و 


(۱) ینظر : مجموع الفتاوی (۲۱/ ۳۷)». والفتاوی الکبری (۲۱۸/۱). 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


كثيرًا؛ لكن ما لم تصل إليه لا ينجس. 
ثم حدّوا ما لا تصِلٌ إليه: بما لا يتحر أحدٌ طركَيّه بتحركٍ الطرف 


الاخر. 

ثم تنازعوا: هل هو بحركة المتوضئ أو | لمغتسل؟ 

وقدرّه ابن الحسن بمسجله» فوجدوه عشرة أذرع في عشرة آذرع . 

وتنازعوا في الآبار إذا وقعَتٌ فيها النجاسة؛ فزعم المريسيئ أنه لا 
يمن تطهيرّهاء وقال أو ف یمک بالنّزح» ولهم في تقدير الذلاء 
اال و 

والسادس: فرل أعا. القاهن الاين تسرد ما بال فة الال درن 
ا الي فة البول. 

وأصل ذلك : أن اختلاط الخبيث بالماءِ هل پوجبٌ تحریم الجميع › 
آم يقال : بل استحال فلم يبق له حکمٌ؟ 

فهل الأصل الإباحة حتى يقوم الدليلٌ على التحريمء أم الأصل 
المنعٌ إلا ما قام الدليل على إباحته؟ 

والصحيح: الأول؛ وهو أن النجاسة متى استحالت فالماءٌ طاهر؛ 
قليلا كان أو كثيرًا» فإنه داخل في حدٌ الطيب» خارحٌ عن الخبيثِ» وقد 
ف قرله: الما هرر لا به شي وهر عا في القلبل 


(۱) سبق تخریجه .)٤۹/۱(‏ 


ڪدَابُ الطهارَة 


وما إذا تغيرَ؛ فإنما حرم لظهور جرم النجاسة فيه؛ بخلافِ ما إذا 
استهلك› وین ذلك : ان الخمر واللبنَ لو وقع في ماءٍ واستهلك› 
فشربه شارب : لم يده ولم ينشر الحرمة. 

وتَهْيّه بيه عن البول في الماء الدائم؛ لأنه ذريعة إلى لجيه 
فسّدّ الذريعة» ولهذا يعُم النهي البول في كل ماءٍ راكٍء فلا يجوز فيما 
فوق القلتين› ولا فما لا پمکن حه اال و اعا 
ومن قال: يجوز في ذلك؛ فقد خالف النصً؛ إذ هو عام. 

NESE NSC VT 
بکونه طهورًا يدل على تنجيس غيره؛ لأنه يجوز تعليل الحكم بلَينِء‎ 
وكون الماءِ طهورًا يوجبٌ دف النجاسة عن نفسه» وأنه‎ 
ولا يمنعٌ أن يكونَ في غيره ما يمن عنه النجاسة.‎ 

وأيضًا؛ فإنهم سألوه عن الماءِ فحْصّه بذلك؛ لحاجة السائل إليه» 
معَ آنه مفهوم لقب»› وهو ضعيف . 
وأمّا حديث الفَلتين إذا صح؛ فمنطوقه موافقٌ لغيره» وهو أنه إذا بلع 
الهاء تين له تج شي 

وأمّا مفهومّه - إذا فَلّْنا بدلالةٍ مفهوم العدد - فإنما يذل على أن 
(۱) رواه البخاري (۲۳۹)» ومسلم (۲۸۲)» من حديث أآبي هريرة طن مرفوعًا: (لا 

يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري» ثم يختسل فيه» واللفظ للبخاري . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


الحكم في المسكوتِ عنه مخالِفٌ للحكم في المنطوق بوجو من 
الوجوو» ولا يُشترط أن يكون الحكم e‏ للمنطوق من کل وجو 
روهام تزه لر لا عمو لاء فا يلرم أن كل ما ليا 
القن آنه يج بل إا فيل بالخالة في صورة حمل المقصوف 
فمَنْطوفه : أنه لا يحمل الخبتٌ عند بلوغ الفلْين» مفهومه : والقليل قد 
0 کے العا مورا اجان اک ن اف 
دون الكثير» فقد خالف المفهوم للمنطوق بذلك وهو كافي؛ إذ لا يلرم 
أن المفهومَ يخال المنطوق في كل صورةٍ من صُوَره؛ بل يكفي ولو 
بصورةٍ» فلا عمومَ للمفهوم كما قَلْنا؛ وهذا ظاهرٌ. 


والنبيْ بي لم يذكرٌ ذلك حكمًا عامًاء إنما ذكرّه في جواب مَن سأله 
ET ECE aa OE‏ 
الحكم؛ لم يبق حجة بالاتفاق؛ كقولِه تعالى : و شلوا اود حَمَيةَ 


رصا 
املق ) [الاسرًاء: ٠ ]۳١‏ 


فلما كان حال الماء المسؤول عنه أنه كثيرٌ قد بلٌَ القَلَتّين» وين 
شأن الكثير أنه لا يحول الخبَّتّ» بل يستحيل فيه : دلٌ ذلك على أن 
مقاط الحكم كون الب محمولا؛ فحيت كان محمول - آي: 
موجودا ا وحیث استهلِكَ فهو غير محمولٍ» فصار حديث 
القلتين موافقًا لقولِه : «الماءُ هور لا ينجُسه شي . 


(1) في هامش (ع): (لعله: ومفهومه: القليل). 


ڪدَابُ الطهارَة 


ونكتة الجواب: CAN CE‏ آ و وا امرخ 
معروفٌ بالحسل» والدليل على هذا اتفافّهم على أن الماء إذا تغْيّرَ حمل 
الخبك ونجسه» فضار قوله: «إذا بلع الما فين لم بحيل الحَبكه» 
و «لم يتَجُسه شي ؛ مثل قولِه: «الماءُ طهور لا ينجسه شيءُ» وهو 
إنما أراد إذا لم يتغيرٌ في الموضعَين» وأمًا إذا كان قليلا فقد يحمل 
الخبتَ لضَعْفِه» وعلى هذا يُحمَل أمرُه في الكلب؛ لما أمَّر بتطهير ما 
ولع فيه سبعًا . 


وقوله: «ألقوها وما حولها»؛ الغ لا لاه ملاقی 
اة د عا ال الجر ا اع ال ما ا 
فيه من النجاسة» فعلم أن إلقاء ما حولها للمظنة» فإنه قد يبقى فيه شيء 


کی 
س 
e‏ 


ت ا ول ن 

وكذا قولّه: «فلا يُدخِل يده في الإناءِ حتى يخسلها ثلائًا»؛ 
المراد: الإناءٌ الذي للماءِ المعتادِ للولوغء» ولإدخال اليد وهو الصغيرًء 
N AE A RT‏ 
کو اك ال مرا رالا يا ر ل کرو ات 
مخمولاء ويعسّل الإناة التي لافاء ذلك الخبت؛ بخلاق ما إذا 
استَهلِك الخبتُ؛ كالخمر إذا قلبَ الله عَيْهاء فتطهُرٌ بالدَُّ؛ لان 
الاستحالة والاستهلاك حصَل في الخمر دون تلك» ولو أرادَ الفصل بين 


(۱) رواه مسلم (۲۷۹)» من حديث آي هريرة نه . 
0 رواه البخاري (171( ومسلم c(TVA)‏ من حدیث آي هريرة طن . 


القَواعِدُ اللُرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


المبتدئ والذي ينجُس بمجرَدٍِ الملاقاة لقال: إذا لم يبل تين نجُس» 
وما بلَعّهما لم ينجُسل إلا بالتغير» أو نحو ذلك من الكلام الدالّ على 
ذلك أمّا مجر قوله : «إذا بل الماء فتن لم يحول الخبكً»» مع كونه 
و و کے ھا ال سد 


وأمّا َيه القائمَ من نوم الليل أن يغوس يده في الإناءِ حتى يغيلّها : 
فهو لا يقتضي التنجيس بالاتفاق؛ بل لأنه قد يؤثر في الماءِ منعًا» أو 
قق إلهء عل قرول الا بول أحدگم فی الماد الدائی»"» وال تقدَمَ 


آلا ودل غلى انجس 


۴ و 


وأمًا نهيه عن الاغتسال فيه بعد البول إن صحٌ؛ فهو كتهيه عن البول 
في المُستحَمّء فان عامَةً الوّسواس منه»» وربما بقِي من أجزاء 
البولٍء فعاد عليه رشاشهاء فكذلك إذا بال في ماءٍ» ثم اغتسَل فيه» فقد 
يغتسل قبل الاستحالة معَ بقاء أجزاء البولٍ. 


وتَهْيّه عن الاغتسال في الماءِ الدائم إن صحً؛ يتعلق بمسألة الماء 
المستعمل› رک کون یا کت من ایر الماد عا رد لا لأجل 
نجاسته» ولا لمصیره تماد فقد قال : «الماءًٌ لا ا 


(۱) في (ع): معنی . 

)9( تقدم تخریجه .)٦۱/۱(‏ 

(۴) رواه آحمد »)۲۰١۹۳(‏ وآبو داود (۲۷)» والترمذي (١۲)ء‏ والنساتي »)۳٩(‏ 
وابن ماجه »)۳۰٤(‏ من حدیث عبد الله بن مغفل طن . 

»)۳۲٣( والنسائي‎ »)٥٩٨( والترمذي‎ .)٨٨( رواه آحمد (۲۱۰۲)» وآبو داود‎ )٤( 


ڪتَابُ الطهارَة 


الحكمٌ إذا ثبت بولَةٍ يزول بزوالِهاء فان بقي مح زوالها من غير أن 
يخلَمَها عِلةٌ أخرى؛ كانت عديمة التأثير» فلا تكون عِلةء وأمًا إذا 
خلَمَنْها علة أخرى؛ فإنه لا يَّبطل كونها علد وهذا هو التحقيق في 
مسألةٍ عكس العلل وعدم التأثير فيها؛ فإنه قد يُصْنٌ آنا إذا جوَزنا تعليل 
الحكم الواجب بالشرع بالنوع بولْتین لم تبطلِ العلة بعدم التأثير» وهو 
انتفاء الحكم ار اروف لار آذ ي اع اجر ب 8ن 
الحكم 6 انتفاء الوصف؛ کثبوټِه معَ ثبوته ؛ RT‏ 
فالنقض وجو الوصفٍ بلا حكم» فإن لم يكن التخلّت لفواتِ شرط أو 
انتفاء مانع؛ کان دلیلا TE‏ وعدم التأثير هو وجود 
الك با و فان لم يكن له علةٌ أخرى كان دللا على أن 
رفت ا وان 

فإذا علَلّنا الملك بالبيع» أو الإرك» أو الاغتنام» ونحر ذلك ولا 
E N N N‏ 
املك کان كوا صا ل أن الملك يثبت بإرثِ وغيره» 
لكي التقديرًّ: أنه لا يثبْتُ له هنا غير البيع» وإذا فَلّنا: هذا يملِك هذه 


= وابن ماجه (۳۷۰)» من حديث ابن عباس وا . 


ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأما نهيه عن . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


السلعة؛ لأنه اشتراها شراءً شرعيًا» أو لأنه ورتها؛ كان كلامًا صحيخًاء 
ولا يلزمٌ من ذلك أن يكون الملك منتفيًا في كل موضع انتفى فيه البيعء 
أو الارت؛ لن الملك 4 اسات سعدد. 

ردنك الطمارا؛ إ5 كان لها سببات. قعل الشارعٌ طهارةً بعض 
الأعيان بسبب؛ كان ذلك كلامًا صحيځًاء ولا يلزمٌ منه أنٌ ما انتفى عنه 
هذا السببٌُ يكون نجسًاء فقولّه في الهرٌ: «إتّها مى الطرًافينَ“ دليل 
على أل الطواف سببٌ الطهارةء فإذا انتفى فيما هو سببٌ فيه زالت 
طهارته» وقد تثبتِ الطهارة بغیره وهو الجلٌ؛ كطهارة الصيدِ والاأنعام» 
فإنها طيبةً مي الطيباتِ التي أباحها الث فلا بُحتاح إلى تعليل طهارتها 
بالطوافي» فت الطوات يدل على أن ذلك ليدفحَ الحَرَجَ في نجاستها. 

و «الماءٌ طّهور» لا ينجسه شي» فد یال ف اول قد 
یکون المقصودٌ وصف الماء بکونه طهورًاء وبکوڼه لا بُنجُّسه شي 
کرد ما بعد صك ين القصرة جغل إحاعطا علا للا رى 
ووَضفه بهاتين الصفتين يبن به مفارقته للبدن والثوب ونحوهما من هذين 
الوجهين» من جهڌ آنه هور ونه لا يسه شيءٌ» وإذا لم يعلٌل نف 
النجاسة بكونه طهورًا لم يوجبٌ ذلك حصول النجاسة فيما ليس بطهور 
بمجردٍ الملاقاةء فإذا أمكنَ أن تكون هذه عِلتين لجوازٍ استقائِه من البئر 
لم يجب أن ن احا عا ا ری بل کان قله : الا اة 


.(1۸( والنسائی‎ »)٩۹۲( والترمذي‎ ›)۷٥( وأبو داود‎ «(YTYo0۲۸) رواه ال‎ 0J 


وابن ماجه »)۳٣۷(‏ من حديث ابي قتادة ڪه . 


ڪدَابُ الطهارَة 


شي كقوله : «الماءٌ لا يجنِبُ»» وهناك ما علّل انتفاء الجنابة عنه بكونه 
طهورًاء فكذا هنا لم يعلل انتفاءَ النجاسة عنه بكونه طهورًا؛ 0 
فر جار انال لسَورها أا ا ا 
من بئر بضاعة: بان الما ل ينجس: وزاد مع ذلك أن الماءَ هور 
وهذا بين لمن تأمَلّه» بل هو ظاهرٌ الحديث. 

ويبين ذلك: أنه قد سمَّى الترابً طهورًا في نجاستي الحدَثِ 
والحَبَّثِ» فقال: «جُيلث لي الأرض مسجدًاء وتربتها طهورًا»» وقال 

في النعلين : «فلَيّدلكهما بالتراب؛ فإن الترابَ لهما هور" ومع هذا 
اترات وغ من أجزاءِ الأرض في النجاسة سواءٌ؛ لا فرق بين التراب 
وغير ذلك؛ إا طبرت ف الاس كان تجا : وإذا زالت بالشمس 
ونحوهاء فإمًا أن يقال : تزول مطلقًاء أو لا تزول مطلقًاء لم فرق بین 
التراب والرمل وغيرهما من أجزاءِ الأرضٍ» كما فرق بيتهما من فرق في 
طهارة الحدث» بل قد احتجٌ مَّن يقول بزوالِها بحديثِ البخاري: «كانت 
اللاب ثقيل ودر وتبول في مسجد رسول اللو پل ولم یکونوا يشون 
فن لك فا 4 والمسجد کان ف ترات وقره: 


فإذا كان قولّه: «فإن الراب لهما هور صريحًا في التعليل» ولم 
بش ارات بالك قر هک الما آنه اطهرز لا جه فی2 ازل 
(۱) رواه مسلم »)٥۲۲(‏ من حديث حذيفة طن . 


)۲( رواه آبو داود «(A0)‏ من حديث آي هريرة طن . 
() رواه البخاري (V4)‏ من حدیث عبد الله بن عمر ويا 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


أن لا يحص بذلك؛ لكن هل يقال إن غير الماء يشاركه في إزالة 
النجاسة كما شارك ما ليس بتراب الترابًّء هذا فيه نزاع مشهور. 

وللعلماء في إزالة النجاسة بغير الماءِ ثلاثة أقوال: 

تور ماقا ۽ وهو قول ای فة وروا عن آخها. 

وقیل : لا يجوز مطلقًا ؛ كقول الشافعيٌ» والظاهر عن أحمدَ. 

وقيل: يجوز عند الحاجة؛ وهو قول ثالث في مذهب أحمدَء كما 
کل بات لآ رجو طا ت ال ااب را اا 
الصّبيان ونحوهم من القيءِ . 

فإن قيل: إن طهورية الماءِ للنجاسة يشارگه فيها غيرُه؛ صارَ 
کالتراب» وف قل ل يشار کان ره «طهور لا يَجُسَه شي 
لا لايا لن كا سق: 

وبالجملة: فلم أعلمْ إلى ساعتي هذه - لمن ينجُس المائعاتِ 
الكثيرة بوقوع النجاسة فيها إذا لم تتغير - حجة يُعتودٌ عليها المفتي فيما 
بيه وبين الل تعالى» فتحريمْ الحلالِ كتحليل الحرام» فمن كان عند 
عل بجع إليه» أو بُعتمَدُ عليه فيع العلمَّء وإن لم يكن عنده إلا مجر 
التقلید؛ فالتزاعٌ فیها مشهورٌء وقد قال اف تعالی : ول نووا لما ف 
آل آلکذب هدا عل ودا حرام € [التحل: ٠]١١١‏ 


() كذا في الأصل و (ع) و (ك)ء ولعل المراد: طلب السقيا من البئر المسؤول عنه 
في الحديث» فيكون قد علل جواز الاستقاء بعلتين: الأولى: "طهور' والثانية: 
"لا ينجسه شيء " كما سبق . وفي المطبوع : (لاستبقائه) . 


اب الَيِيةٍ 


المراد ب «الصَبّةٍ للحاجة»: ما يحتاج إلى تلك الصورة؛ وإن كان 
غیرھا يقوم مقامها کالنخاس» ما لو كان مُضطرًا إليها؛ أبيحث» سواء 


کات س ذهب أو فضة؛ کالاّنف› وشل الستان بالذهب»› ونحو ذلك . 
2 2 ا e‏ 4 
ولو لم يجد ما يشرب فيه إلا إناءَ ذهب أو فضةٍ؛ جاز. 


ولو لم يجذ ثوبًا يقيه البَردَء أو يقيه السلاحَء أو يسترٌ عورتهء إلا 
حريرًا منسوجًا بذهب أو فضة؛ لجاز لَْسّه؛ فإن الضرورة تبي أكل 
الميتة والدم ولحم الخلزير بنط القرآن» معَ أن تحريمَ المطاعم أشد من 
تحريم الملابس؛ لأن تأثيرَ الخبائثِ بالممازجة للبدن أعظم ن رها 
اللات لها كات التجاماف ال س ملواء ب أا 
ويحرُم من السموم ونحوها من المضِرًاتِ ما ليس بنجس» ولا يحرم 
مباشرتها . 

ثم ما حرم لحْبْثِ جنه أشدٌ مما حرُمّ لما فيه م السَرَفي والفخر 
والحيلاءء فإن هذا يُحرمٌ القدر الذي يقتضي ذلك منه» ويباح للحاجة 
كما للنساءِ» ولهذا كان الصحيخ من القولين في مذهّب اجو وغیره: 
جوارً التداوي بهذا الضرب دون الأولِ؛ كما رخص للزبير وطلحة في 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


ا الحرير من حك ونهى عن التداوي بالخمر» وقال: «إنها دائ 
ولا ار ١‏ ی غ ارا ا وعن قتلِ الضمدع 
آل ااا و ا کے ر ا مال 
يجعَلٌ شفاءَ آي فا حرم ا 


واستدلّ على طهارة أبوالٍ الإبل لإذنه للعُرنيينَ بشربها" ٠‏ فليست 
من الخبائثِ المحرّمةٍ النجسة؛ لتهيه عن التداوي بمثل ذلك» ولم يمر 
بحسل أفواههم منهاء وإن كان القائلون بطهارة أبوالها تنازعوا في جواز 
شربها لغير ضرورةٍ» وفيه روايتان منصوصتان» فذلك لما فيها من 


(۱) رواه البخاري (۲۹۱۹)» ومسلم )۲۰۷١(‏ من حديث أنس وليه » وفيه أن الذي 
رخص لهما: عبد الرحمن بن عوف والزبير ويا 

(۲) رواه مسلم ».)۱۹۸٩(‏ من حدیث طارق بن سويد طن . 

(۳) رواه آحمد »)۸۰٤۸(‏ وأبو داود (۳۸۷۰)» وابن ماجه »)۳٤٥۹(‏ من حدیث 
أبي هريرة ڪه . 

() ورد النهي عن قتل الضفدع للتداوي عند آحمد »)۱١۷۵۷(‏ وبي داود »)٥۲۹٣۹(‏ 
والتسائي »)٤٠١(‏ من حديث عبد الرحمن بن عثمان: «آن طبيبا سأل النبي بل 
عن ضفدع» يجعلها في دواء» فنهاه النبي ب عن قتلها). 
وأما حديث: «نقيقها تسبیح) ؛ فقد رواه الطبراني في الأوسط .»)۳۷١١(‏ والبيهقي 
في الكبرى (۱۹۳۸۲)» من حديث ابن عمر وا . وذكر الطبراني أن الحديث لم 
يرفعه إلا المسيب بن واضح» وهو ضعيف لسوء حفظه» وصحح البيهقي 
الموقوف . 

. من حديث آم سلمة وا مرفوعًا‎ »)۷٤۹( رواه الطبراني في الكبير‎ )٥( 
. موقوفًا على ابن مسعود طلد‎ »)١٠١ /۷( ورواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم‎ 

. من حديث انس وة‎ »)۱٦۷۱( رواه البخاري (۲۳۳)» ومسلم‎ )٩( 


اب الَيِيةٍ 


الع ارو الل لها بالبصان وال خاط والمي+ وتحر 5اك من 
المسفذرات: 


ولهذا أيضًا حرم هذا الضربٌ في باب الآنية والمنقولاتِ على 
الرجال والنساءء بخلاف التحَلي بالذهب وبس الحرير؛ مباح للنساي 
وباب الخبائثِ بالعكس» فرخحص في استعمال ذلك فيما ينفصل عن بدن 
الإنسان ما لا يبا متصلا به» كما يباح إطفاء الحريق بالخمر»ء وإطعامُ 
الميتةٍ للبزاة والصقور» وإلباس الدابة الثوبً النجسَ» والاستصباح 
بالدهن النجس؛ في أشهر قولى الحلماء؛ وذلك لأن أستعمال الخباقث 
فيها يجري مَجرى الإتلافي» وليس فيه ضرر» وكذلك في الأمور 
المنفصلة؛ بخلاف استعمال الحرير والذهب؛ فإنه غاية السّرّف 
وااشخ. 


وبهذا يظهرٌ غلط مَن رخص من أصحاب أحمدَ وغيرهم في إلباسِ 
دابتّه الحريرّ قياسًا على النجس» فهو بمنزلة من جور افتراشً الحرير 
ووظاًه؛ قياسًا على المصوّراتِ» أو مَّن يبيح تحلية دابَّه بالذهب والفضة 
قياسًا على إلباسها الثوبَ النجسَ» فقد ثبت بالنصُ تحريم افتراش 
a‏ 


ويظهرٌ أن قول مَن حرم افتراشّه على النساءِ - كما هو قول المراوزة 


)١(‏ كما فى حديث حذيفة طينه قال: «نهانا النبى بي أن نشرب فى آنية الذهب 
والفضة» وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليه» رواه 
البخاري .)٥۸۳۷(‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


من أصحاب الشافعيّ - أقربٌ من قول من أباحَه للرجال - كما قاله 
آبو حنيفة -» وإن كان الجمهورٌ على أن الافتراشً كاللباس يحرم على 
الرجال دون النساء؛ لأن الافتراش لبْلّ؛ إذ لا يلزمٌ من إباحة التزيّن 
على البدن إباحة المنفصل؛ كما في الذهب والفضة» فإنهم اتفقوا على 
أن استعمال ذلك حرام على الذكر والأنثى”'. 
ا 

آخِرٌ الروايتين عن أحمدً: أن الدّباغ مُطهَرْ؛ لكن هل يقومُ مَقَام 
الذكاة أو مَقَامَ الحياة؟ فيه وجهان» أوجَهُهّما الأول" فيطهر بالدبغ ما 
طهر بالذكاء" . 

وجذیت عب الله بن عکیم : «(نھی عن الانتفاع بالجلود بلا دبغ» 


فانه کان قد ارخص فيه» وأمًا بعد الدبْغ فلم ينه عنه قط . 


وعظم الميتةء وقرنهاء وظمَرّهاء وشعرّهاء وريشهاء ونحره: فيه 
ثلاثة آقوال : 
(۱) ينظر صل الفتوى في : مجموع الفتاوی .۸١/۲١‏ 
(۲) وفي مجموع الفتاوى 1٠۹/۲١‏ : (أصحهما الأول). 
(۳) واختار شيخ الإسلام في موضع آخر: يطهر جلد ما كان طاهرًا حال الحياةء 
وهي رواية عن أحمد. ينظر: الانحتيارات للبعلي ص١٤‏ الإنضاف ١١١/١‏ . 
)٤(‏ رواه أحمد (۱۸۷۸۰)ء وآبو داود (۱۲۷٤)؛‏ والترمذي (۷۲۹١)ء‏ والنسائي 
»)٤۲٤۹(‏ وابن ماجه .)۳٣۱۳(‏ 


اب الَيِيةٍ 


نجاسة الجميع ؛ وهو رواية عن أحمدَ. 

والثاني: أن العظام ونحوها نجسة» والشعورَ ونحوّها طاهرةً» وهو 

والثالث: الجميعُ طاهرُء وهو الصوابُ» وقول في مذهب أحمدَ 
ومالك . 

وملابسة النجاسة للحاجة جائ إذا طهر بدنّه وثيابه عند الصلاق 
وكما يجورٌ الاستنجاءٌ بالماء مع مباشرة النجاسة» ولا يكره ذلك على 
صح الروايتين وقول أكثر الفقهاءِ. 

وهل تطهُرٌ النجاسة بالاستحالة؟ على قولين للعلماءء هما روايتان» 
الصوابٌ: الطهارة. 

وقولهم: إن الخمرة نجسة بالاستحالة» فتطهر بها؛ كذلك جميع 
النجاساتِ إنما تَجْست بالاستحالة؛ كالدم يستحيل عن الغذاءء وكذا 
ا ع ا ور 
والتراب ونحوه من الطاهراتِ» ولا ينبغي أن يعبر عن ذلك: بأن 
النجاسة طهُرث بالاستحالة» فإن نمس النجس لم يطهُرْ؛ لكن استحال» 
وهذا الطاهرٌ ليس هو ذاك النجس وإن كان مستحيلا منه والمادة 
واحدة» كما أن الزرعَ ليس هو الماءَ والهواءَ والحَبَ» والإنسانَ ليس 
هو المَنيّء وال تعالى يلق أجسام العالّم بعضَها من بعضٍ» ومع تبدّلٍ 
الحقائق ليس هذا ذاك» فكيف يكون زارا واللحمّ والد 
ی ا ارا ا او ال 
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وأما كوه هو هو باعتبار المادة؛ فلا بض ؛ فإن التحريم ي يتبع الاسم 
والمعي التي هو الخت؛ وكلاهما مف" . 


ويجورٌ الخرَرٌ بشعر الخلزير في أظهّر قوي العلماءء ومنهم من يقول: 
إنه طاهر؛ كمالك وأحمد في روايةٍ عنه» وعلی لرل اا يعفی عن 
الرطوبة التى لا يمك الاحتراز عنهاء وإِمًا آلا يفعل إن آمك . 

والصحي: طهارة | لشعورٍ حتى شعر الكلب. 

وکل حيوانِ قل بنجاسټه ففي شعره روایتان 


والصحيح : طهارة العظم» والقرن» والريش› ونحوه. 


ھ 


فصل 


إذا سرح شعرّه في المسجدِ» وخلاه يقح فیه؛ گره عند مَن لا ینُس 
الشعرَ» e Be‏ ینجسه يحرم . 


وتالا السجد صان غ اة التي تقح في العين“ . 


(0 ينظر صل الفترق من قرله: (آخر الروایین:۰٠)‏ إلى هنا فى مجمرع الفتاری 
۱ والفتاوی الکبری .۲٠۰/۱‏ 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصحيح طهارة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
“١‏ والفتاوی الکبری .۲٣۳/۱‏ 

(۳) قوله: (وعند من) هو في الأصل : ومن . 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا سرح...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۲ والفتاوی الکبری ۲۷۳/۱. 


اب الَنِيَة 


وليسَ حَلْقٌ الرأس في غير نسَكٍ بسنةٍ ولا قربةٍ 


وتنازعوا في کراهته» وکان عمر و لهه يُعررٌ بحَلّق الرس 


کان غد السات ا 
وا عات اس كرو الاك ق السك 


وقص الشارب" لیس بعیب› بل فعله E‏ ومدح فاع ومن 


عاب شيئًا فعلّه رسول الله أو مدح عليهء أو أقرً عليه؛ عُرّفَ ذلك» فإن 
ا ب 


فصل 


الوضوءٌ عبادة؛ لألّه لا يُعلَمٌ إلا من الشارع» وكلٌ فعل لا يُعلَمّ إلا 
ss‏ كالصلاة والصوم؛ وة مستلزم للثواب» کما 
وعد عليه النبي بي المتوضئ بتكفير Lz‏ فلا بد فيه م النة؛ 


(1) آخرج ذلك ابن سعد في الطبقات (۳/ »)۲۸٠١‏ من قصة عمر وله مع نصر بن 
حجاج لما رآى أنه افتتنت به بعض النساء فحلق رأسه ثم نفاه. 

0 في ار 5 وق الأضل كرت سكا وقي مكانة (الكارب: 
الشعر. 

(۳) لعله يشير إلى ما رواه مسلم »)۲٦١(‏ من حديث عائشة وبا مرفوعًا: (عشر من 
الفطرة: قص الشارب» الحديث . 

)٤(‏ رواه مسلم (۱١۲)ء‏ من حديث آبي هريرة طبه مرفوعًا: «ألا أدلكم على ما 
يمحو الله به الخطاياء» ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلى يا رسول الله» قال: 
«إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخُطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد - 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احْتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


ومن لم يوجب النية رأى ذلك من شرائط الصلاةء فهو كالسترة. 


وضودٌ 


وهل يصح عُسْلٌ الكافر منّ الجّنابة؟ على قولين» بخلاف 


Ws 
. ئه‎ 


اف واا ی اتات اتفه ال ليس سج الات 


و 
منها شيء"» وكان عمرٌ بن الخطاب يقولٌ: «لا ينظر الله لقوم لا 
يُديرون عَمائمهم تحت أذقانهي»"› N E‏ 


لكن رخص فيها إسحاق وغيره» ورّوى أن أبناءَ المهاجرِينَ كانوا 


يمون ا وقد يجمَع بيتهماء فإن هذا ل أهل الجهاد 


(۱) 


(۲) 
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الصلاةء فذلكم الرباط». 

قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى )۳٠۷ /١(‏ : (ولو اغتسل الكافر بسبب 
یوجبه» ثم اآسلم؛ لا یازمه إعادته إن اعتقد وجوبه؛ بناء على آنه یثاب على طاعته 
في الكفر إذا أسلم). 

وقال في شرح العمدة )۳٦۹ /١(‏ : (وآما الكافر إذا أسلم فإنه يجب عليه الغسل» 
سواء كان أصليًا أو مرتداء وسواء أجنب أو لم يجنب» وسواء اغتسل قبل 
الإسلام من الجنابة أو عند إرادة الإسلام أو لم يغتسل» هذا منصوص الإمام 
أحمد وقول عامة أصحابه). 

قال في تاج العروس :)٤۸/۲١(‏ (اقتعط الرجل: تعمَّم ولم ندر تحت الحتك: 
كما في الصحاح» أي : آدارها على رأسه ولم يتل بها). 

لم نقف على هذا اللفظ» وقد ذكر في شرح العمدة :)۲٦١/١(‏ (روى أبو حفص 
العكبري عن جعدة بن هبيرة قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا يصلى وقد اقتعط 
بعمامته فقال: «ما هذه العمامة الفاسقية؟!» ثم دنا منه فل لرا ما عمامته 
فحتّکه بها ومضی). 

رواه ابن ابي شيبة »)۲٤۹۸۷(‏ وذكره شيخ الإسلام في شرح العمدة »)۲٦۹/۱(‏ 


اب الَنِيَة 


والمُستعدَينَ له» وهذا حال من ليس من أهل الجهاد. 


هة چ N‏ 


النظرٌ إلى الأمردِ لشهوةٍ حرام بإجماع المسلمينَء وكذلك إلى ذواتِ 
المحارم» ومُصافحتهم» الفلا هب فال ا عاد فهر قاف 
ا ا 
الأشجار والخيل والبهائم إذا كان على وجو استحسان الدنيا والرياسة 
رالمال قو مفير : فرك الى و ا ع ل ا ا 
مم رَهرة اليو لا( [طلہ: ۰٠۳۱‏ فإذا کان هذا في تَظرِ ا والرينة» 
فكيف بنظر الأمردِ بشهوة. 


= قال: (روی وهب بن جرير عن آبيه عن يعلى بن حکيم» عن سليمان بن 
أبي عبد الله قال : «أدركت أبناء المهاجرين والأنصار فكانوا يعتمون ولا يجعلونها 
تحت الحنك»» لكن المنصوص عن أحمد الكراهية كما تقدم» وأنكر هذا 
الحديث» وقال: "حديث منكر ما أدري أي شيء ذلك الحديث" . وقال أيضًا 
وقد سئل عنه: "ما أدري ما هو" » وقيل له: تعرف سليمان بن أبي عبد الله؟ 
فقال: 'لا'» ورد أحمد له؛ لأن إجماع السلف على خلافه» قيل له: سمعت 
أنت هذا الحديث من وهب؟ فقال: "نعم وهو معروف» ولكن الناس على غير 
الڏي رووا عن يعلى بن حكيم "). 

(1) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوی »۲٤۳/۲١‏ والفتاوى 
الکبری ۲۸۳/۱ . 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


ع و ا ال 5 رانا فد را الي 
فقظ ؛ كالنظر إلى الأزهار؛ فهذا من الباطل الذي يستعانُ به على الحق. 

وقد ينر إلى الإنسان لما فيه من الإيمان والتقوى» وهنا الاعتبارً 
بقلبه وعمله» لا بصورته. 

وقد ينْظْرٌ إليه لما فيه من الصورة الدالة على المصوّرٍ؛ فهذا حسَنٌ. 

وقد ينظرُ من جه استحسان حَلَقِه. 

فکل قَسْم من هله الأقسام متی کان معه شهوة؛ کان حرامًا بلا 
ربب ؛ سواءًٌَ كانت شهوة تمتع بنظر الشهوة» أو كان نظرًا بشهوة الوَطء. 

وقرف بين ما بده الإنسان عند نره إلى الأزهار: وعن نظره إلى 
النسوان والمُردان» فلهذا الفرقانِ افترق الحكم الشرعي. 

فصار النظرٌ إلى المردان ثلاثة أقسام: 

أحدها : ما ثقرن به الشهوةٌ؛ فهو حرام بالاتفاق. 

والثاني: ما يَجرَم أنه لا شهوة معه» كنظرٍ الرجل الوَرع إلى ولده 
ال و فا ا ی وني ا او ال ف 
أفجًرٍ الخلق» ومتى اقترنَت به الشهوة؛ حرم 

وعلے ملا ن ل عل قله إلى اة < كا اة الضاب: 
وكالأمم الذين لا يعرفونً هذه الفاحشة - فإن الواحد من هؤلاءِ لا يقرف 
بينَ نظره إلى هذا الوجه وبين نظره إلى ابه وابن جاره وصبيٌ أجنبيّ› لا 
يخطرٌ بقلبه شيءٌ من الشهوة؛ لأنه لم يعتذٌ ذلك» وهو سليم القلب» 


اب الَيِيةٍ 


وقد كانت الإماءٌ على عهدٍ الصحابة يَمُْشِينَ في الطرقاتِ مكشوفاتِ' 
وتَخدِمٌ الرجال مع سلامة القلوب» فلو أرادَ الرجل أن يترك الإماء 
التركياتِ الحسان يَمْشِينَ بين الناس في مثل هذه البلادِ والأوقاتِ؛ كان 
من باب الفساد. 

وكذلك المُردان الحسان» لا يصلح أن يخرجوا في الأمكنة 
والأزمنة التي بُخاف فيها الفتنة بهم إلا بقَذْرٍ الحاجةء فلا ْمك الأمرذ 
الحسنٌ من التبرّج» ولا من الجلوس في الحُمام بين الأجانب» ولا من 
رقصه بين الرجالي» ونحو ذلك. ۰ 

وإنما وقع النزاع بينَ الناس في القسم الثالثِ: وهو النظرٌ إليه لغير 
a a‏ 
أصَخُهماء وهو المَحكي عن نص الشافعيّ وغيره: أنه لا يجوزٌ. 

والثاني : يجورٌ؛ لأن الأصل عدم ثورانِها. 

والأول هو الراجح. 

ومن أَذْمَنّ النظرَ إلى الأمردء وقال: لا أنظرٌ لشهوةٍء فقد كدب 
فإنه إذا لم يكَنْ له داع بحتاج معه إلى النظر؛ لم يكن النظرٌ إلا لما 
يحصل في اللي من اة وأما نظرٌ الفجأة فهو عَمرٌ إذا صرف بصره. 

ويُقالٌ: غص البصر عن الصورة التي يحرُمٌ النظرٌ إليها له ثلاث 
فوائد : 


(۱) في مجموع الفتاوی :)۲٠۰/۲۱(‏ (متكشفات الرؤوس). 
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أحدها: حلاوةٌ الإيمان وللَنه التي هي آحلى وأطیب مما ترگه وء 
والنفلُ تحب النظرّ إلى هذه الصّوَرِ» لا سيّما نفوس أهل الرياضة 
والصفاءء فإنه يبقى فيها رقةّ» حتى إن الصّورَ تجذبٌ أحدَهم وتصرعه» 
TT‏ 
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عند فراقه: برك صحبة الأحداث). 
الثانية : أنه يورثه نور القلب والفراسةء قال تعالى عن قوم لوط : 
ر لعمرك إت لی کرم يعَمَهونَ ©( [الحجر: ٠]۷۲‏ 
فالتعلق بالصُوَرٍ يورت فسا العقل» وعمى البصر»ء وسُكر القلب؛ 
EE‏ 
الوا جنك من هوى فلت لهم اليش ْم ما بالمَجَابِينِ 
العشق لا يَسْتَفِبق الدَهْرَ صَاجِبةُ ‏ وَإِلَّمَا يُضرَعٌ المَجْتُونْ فِي الجين 
فمن غض بصرَه عما حرَمّه اله؛ عوَّضصّه الله من جنسه بما هو خير 
منه» فيطلِق نور بصيرته» ويفتح عليه باب العلم والمعرفة والكشوفِ. 
الثالغة : قوةٌ القلب وثبائه وشجاعنّه» فيجعل الله له سلطانً النصرة 
مع سلطان الحجة» وفي الأثر: «الذي يخالف هواه؛ الشيطان من 
(1) هو فتح الموصلي الصغير» أبو نصر فتح بن سعيد الموصلي» الزاهد» العابد» من 
أقران بشر الحافي» توفي سنة عشرين ومائتين. بنظر: مرآة الزمان »٠٠١٠/٠٤١‏ 


سير آعلام النبلاء ٤1۸۳/٠١‏ . 
(۲) نسبه ابن القيم في روضة المحبین ص (۱۳۹) إلى قيس مجنون ليلى . 


اب الَيِية 


ظله»» ويوجد في المُتَبع لهواه: الذلٌء ذل النفس ومَهانتّهاء فإن الله 
جل العا لن ا والذلة لمن عصاه» لإويله المرة ولرسولك 
وموك )¢ [المتافقون: ۸]“ والناس يطلبون العر في باب الملوك ولا 
يجدوته إلا في طاعة الو أبى الله إلا أن يذل من عصاه. 


ي 


سا 
ص ق o2‏ 
وينْقَض الوضوءُ بالمَذي» ويجبٌ غسل ذكره وأنييه. 


ویحبٌ على الرجل وَطءٌ زوجته بالمعروف» وهو أوكد حقها عليه» 
أعظم من إطعامها . 


والوطءَ الواجبٌ: 
قیل : كل أربعة أشهر مرةً. 
وقیل : بقدر حاجتها وقدرته» کإطعامها؛ وهو ا 


ولم يجئ الوضوءُ في كلام النبيٌ ئ إلا والمراد به: الوضوء 
الشرعي› ولم يرذ لفظ الوضوءِ بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة 


(۱) رواه أبو نعيم في الحلية /٤(‏ ۰) عن وهب بن منبه قال: "من جعل شهوته 
تحت قدمه؛ فزع الشيطان من ظله". وروى نحوه عن مالك بن دينار 


.("1 /۲( 


(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وينقض الوضوء ...) إلى هنا في الفتاوى الكبرى 
۱/. 
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اليهودء كما رُوِي أن سلمان قال للنبيٌ بي : إنا نجدٌ في التوراة أن ِن 
بركة اڪ الوضوءَ قبلّه» فقال يي: «من برَّكة العام: الوض قل 
O a‏ 

وسن البهودی والنصرانيٰ و فن اة باتفاق المسلمينَ . 

وال الاد ١آ‏ جاتب والر جال ۷ بف إلا لماج من صق 
المكان» وقلة ا ومع ذلك فلا تکشف وجھها للأجانب» ولا 
يلقِّمها الأجنبنٌ› ولا ا ولما سیل عن الحمو؟ فقال : «الحمو 
الوت ٠"‏ والحَمْوٌ أخو الزوج ونحوه» دون أینه؛ فانه مَخرم. 

وقي الحذيث: ١لا‏ دعل الجة ديرك ؛ وغو الذي لا غيرة له 
بل إذا رأى في آهلِه شيًا؛ لم ينكره. 

رل تج لوا آن تهر عل جنبيٌ ولا رقيق غير مِلکهاء ولو 
كان خصِيًا» وهو الخادمٌء فليس له النظرٌ إليها؛ لأنه يفعل مقدماتِ 
الجماع» ویذکر بالرجال» وله شھو: وان کان لا پل 
(۱) رواه آحمد (۲۳۷۳۳)» وأّبو داود »)۳۷٣١(‏ والترمذي )۱۸٤٩(‏ من حديث 


./۱ 

(۲) رواه البخاري »)٥۲۳۲(‏ ومسلم (۲۱۷۲)» من حديث عقبة بن عامر طن . 

(۳) رواه أبو داود الطيالسي (1۷۷)» وابن خزيمة في التوحيد (۲/ ١٦۸).ء‏ من حديث 
عمار بن ياسر ا“ وقال المنذري في الترغيب والترهيب ()/1۷۸): (رواه 
الطبراني» ورواته لا آعلم فیهم مجروخا» وشواهده كثيرة) . 


اب الَيِيةٍ 


وأما مَمْلوگها ففيه قولان: 
حلا : انها معه کالاٌ جنب ؛ وهو فول آي ا والمكهرر غ 


ء۶ ت 


أحمد. 


والثاني : أنه مرم ؛ وهو قول الشافعيّ» ول لحمل 
ص“ 


Dey 6# E ا‎ 

ومن أصابه سهم مسمومٌ من سهام ايليس '؛ فعليه بالترياق" 
والمَرهم» وذلك بأمور: 

منها : التزويح والسري» فاه وص الهو وت الق 


القات: أن يداوم على الصلواتِ الخمس» والدعاءِء والتضرع وقت 
السّحَر» وثکون صلاته بحضور قلب وخشوع»› ولیکتر من قوله: «يا 
مُقلْبَ القلوب ثبت قلبي على وينك» يا مُصرّفَ القلوب اصرف قلبي إلى 


طاعيِكَ وطاعة رسولِك»» فمتى أَذْمنَ الدعاءَ والتضرُعَ لو؛ صرف قلبّه 
عن ذلك . 


(۱) ينظر صل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى ۳۲/ ٠‏ والفتاوى الكبرى 
.VV/Y‏ 

() زاد في (ع) و(ك): وهو العشق. 

(۳) قال في لسان العرب :۳۲/٠١‏ (الترياق» بكسر التاء: معروف» فارسي معرب» 
هو دواء السموم» لغة في الدرياق» والعرب تسمي الخمر: ترياقًاء وترياقة؛ لأنها 
ذهب بالهم). 


لقعد الُؤرَِيّةُ في احُتصار الُرَر ًة 


الثالت: أن يبعدَ عن سكن هذا الشخص والاجتماع بمن يجتمعٌ به؛ 
بیت لا يسمع له خبرًا. 


بَابُ الاشتطابَة 


إذا كان في المسجدِ بزكة يعلق عليها بابُه» ويُمسّى حولَها دون أن 
صلی حولها» فهل یبال فیها؟ هذا يشبه البول في المسجدِ في القارورة» 
ومن الفقهاء من نهى عنه؛ لأآن هواءَ المسجدِ كقراره في الحرْمة» ومنهم 
ر الاجا ولاف انعا ل الا ف و 
اوا فد 

والاستنتار"" والتنحنح» والمشيٰ فليس بواجب» EE‏ 
الإنقاء. 

ولا يجب غسل داخلِ فرج المرأة في صح القولينِ . 

وإذا دست المرأة معها دواءً يمنع نفود المنيّ في مجاري الحَبَل ؛ 
فصومّها وصلاتها صحيحةء وإن كان ذلك الدواءٌ في جوفِها . 


وأما جوازٌ ذلك: ففيه نزاع بينّ العلماءء» والأحوط ألا تفعل. 


0 ألا ستتار: استفعال من النتر» وهو الاجتذاب مرة بعد مرة يعنى الاستبراء. ينظر : 
تهذيب اللغة /٠١‏ ١۹ء‏ النهاية في غريب الحديث ٠١/١‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


E e 
جاب الغسَّل‎ 


يجورٌ الاغتسال عُرياتا بکشفٍ عَوْرته إن کان في لو 


وأما داخل الحمام؛ فعليه سر عَورته» ولا يُخْلي أحدًا يراها ولا 
يمَسّها؛ فَبّْمّا كان أو غيرَّه» ولا يشهد منكرّاء بل يأمرٌ بالمعروف 


خا واي ل ا سق ف لا ل اا ا ا 
صاحبه» ويلزمٌ السنةً؛ فلا يجفو إجفاء النصارى» ولا يغلو علو اليهود. 


ومن اغتسل ولم يتوضاً؛ أجزأه عنهما في المشهور من مذاهب 
چ u‏ ء۶ ۶ Rs‏ ا ف E‏ 
الاربعة؛ لكن عند أحمد وأبي حنيفة : يجب أن يتمضمض ويستنشق . 
f‏ ۴ اتی اښ a‏ ۰ ۰ ك ي )۱( 
وهل عليه أن ينوي رفع الحدثينِ؟ فيه نزاع بينَ العلماءِ : 


وهل للمرأةٍ دخولٌ الحمام إذا شق عليها تَركه؛ بأن اعتادَنه؟ على 
وجهین فی مذهب امد ا 
(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن اغتسل. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ -. 
قال في مجموع الفتاوى :)۳۹١ /۲١(‏ (والمغتسل من الجنابة ليس عليه نية رفع 
الحدث الأصغر كما قال جمهور العلماء» والمشهور في مذهب أحمد: أن عليه 
نية رفع الحدث الأصغر). 
(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وهل للمرآة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


بَابُ الشل 


والاستمناء مُحرَمٌ عند عامة العلماءء وهو أظهرٌ الروايتين عن 
أحمد» والأخرى آنه مكروةٌ؛ لكن إن اضطرٌ إليه - مثلٌ: أن يخافت 
الزنى أو المرضَ إن لم يفعلّه -؛ ففيه قولان مشهوران» وقد رخص فيه 
فى هذه الحال طوائف من السلف والخاف” . 


o 2 4 8% 8‏ 0 
ويجور المسح على الخفٌ إذا كان فيه حرق يسير عند أبي حنيفة 
ومالك»› وقیل : ا چ وهو المعروفٌ من مذهب الشافعئ واا 


والاول ارج . 


= ۰۰/۲۱ والفتاوی الکبری ۳۰۸/۹. 
قال في الإنصاف (۲/ :)٠١١‏ (قال في الفائق: وقيل يجوز لضرر يلحقها بترك 
اغتسال فيه لنظافة بدنها. اختاره ابن الجوزي» وشيخنا) وشيخ ابن قاضي الجبل 
صاحب الفائق : هو شيخ الإسلام ابن تيمية. 

0ا ای من قر ارا کا مرو ا ا کی مع ااری 
٤‏ والفتاوی الکبری ٤۳۹/۳‏ . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوز المسح. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احْتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وإذا لم تقد على الاغتسال بالماءِ؛ فعليها أن صل ذ في الوقتِ 
بالتيمُّم عند جماهير العلماء؛ لکن مذهب أحمد والشافعيٌ : الها فا 

ومذهبٌ مالك وآبي حنيفة: إن غَسَّلتِ الأكثرَ لم تتَيمَمْء وإن لم 
الا شل اا ول ل ا 

ومن َم الماء والعرابَ؛ صلّى على الأصحٌ» ولا إعادةً في 
الأصح. 

ومن جنب ونام» فلم ينتبة إلا عند طلوع الشمس»› وإن استحمّ 
خاف الضررَء وإن راح الحمامٌ خرج الوقت؛ او الشافعيٌ وأحمدّ 
وأبي حنيفة : ولو خرج الوقت. 

ومذهب مالك : تيمم › ويصلي في الوقت“ 
(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا لم تقدر. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 

۱ والفتاوی الکبری .٠۳/١‏ 
(۲) رجح شيخ الإسلام القول الأول في موطن آخر» قال في مجموع الفتاوى 


/١(‏ 4۹): (إذا أدركته الجنابة فعليه أن يغتسل ويصلى فى الوقت» وليس له أن 
يؤخر الغسل» فإن كان لم يستيقظ إلا وقت طلوع الشمس فأكثر العلماء يقولون: 


ياب التَيفُم 


وما من كان معطا من آول الرقت؟ اة عليه آن صل فى 
الوقتِ باغتسال» أو تيمم ولا يفوت الوقت» بخلاف الأولٍ» فإن 


والتيمم؛ هل يرفع الحدت رفعًا موقتاء أو يبيح فعل الصلاة مع قيام 


المانع؟ فيه نزاع" . 
ومن كان حاقتًا عادمًا للماء: فالأفضل أن يصلى بالتيمُم غير حاقن 
من أن يحفظ وضوءَه ويصلي حاقتًا . 


ج خ چ ¥ 5 ا ص 8 8 3 ج 5 ۰ 
ومن خاف آن يغتسل فيرمَى بشيء هو بريءٌَ منه» ویتضرر به: جاز 
له التيمَّم والصلاةً والقراءة ومس المصحف” . 


= يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس ولا يصلي جنبًا» وبعضهم قال: يصلي في 
الوقت بالوضوء والتيمم» لكن الأول أصح). 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن أجنب. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۲ . والفتاوی الکبری ۱١٥/۲‏ . 

(۲) قال في مجموع الفتاوى :٤۳١/۲١‏ (وقيل: بل التيمم يقوم مقام الماء مطلقًا 
يستبيح به كما يستباح بالماء» ويتيمم قبل الوقت كما يتوضاً قبل الوقت» ويبقى 
بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده» وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة كما أنه 
إذا توضاً لنافلة صلى به الفريضة» وهذا قول كثير من أهل العلم وهو مذهب 
أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية» وقال أحمد: هذا هو القياس» وهذا القول 
هو الصحيح. . . فالتيمم رافع للحدث» مطهر لصاحبه» لكن رفع مؤقت إلى أن 
يقدر على استعمال الماء). 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن خاف. ..) إلى هنا في الفتاوى الكبرى 
۱/. 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احْتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


ويو المغتسل عند جمهور العلماء؛ إلا محمد بن الحسن” . 


o, ٍ 9‏ وو هھ (( 

وقد روي عن عمر وابن مسعوو: مَنْعٌ الجنب من التيمم"» 
وخالمَهما جمهورٌ الصحابة والتابعينَ . 

وهل المبيحٌ للتيمّم خوف الصّررٍ أو التلَّف؟ فيه نزاعَ للشافعية. 

ومن امکته أن يغتسل ويصليّ خارجٌ الحمام؛ فعل ذلك» فإن لم 
يمكنه - مثل: أن يستيقظ أولّ الفجر وإن اشتغل بطلب الماءِ خرَجَ 
الوقتٌ - فإنه يصلي بالتيمُم عند الجمهور؛ إلا بعض المتأخُرِينَ من 
أصحاب الشافعي وأحمدَء قالوا: يشتغل بتحصيل الطهارة وإن فات 
الوقت» هكذا قالوا في اشتغالِه بخياطة الثوب» وتعلم دلائل القبلةه 


ونحوه. 


وعدا الفرل عط فن تاه أن الاد 2 ج يصلن بم 
الوقتِ بالوضوءء والعُريان يُوْخَرٌ حتى يصليّ بعد الوقتِ باللباس» وهو 
خلاف إجماع المسلمينَء بل على العبدِ أن يصلي في الوقتِ بحسب 
الإمكان» زا بخلاف ما إذا اسثيقظ آخر الوقتِ. 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويؤم المغتسل. . .) إلى هنا في الفتاوى الكبرى 
۱/. 

(۲) روی البخاري »)۳٤١(‏ ومسلم () عن آبي وائل» قال: قال بو موسى 
لعبد الله بن مسعود: إذا لم يجد الماء لا يصلي؟) قال عبد الله : لو رخصت لهم 
في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال: هكذا - يعني تيمم - وصلی»› قال: 
قلت : «فأين قول عمار لعمر؟» قال: إني لم أر عمر قنع بقول عمار. 


ياب التَيفُم 


وإن اشتغل باستقاءِ الماءِ من البئر حرج الوقت» أو ذهب إلى 
الحمام؛ فهنا يغتسل وإن خرَج الوقت عند الجمهور إلا مالگاء فإنه 
قال: يتمم ويصلي في الوقتِ؛ كما تقدَمَ ذلك عنه. 

وأما مَّن أمكنه الذهابٌ إلى الحمام لكن إن دحل لا يُمكته الخروح 
E NN EU‏ 
من الخروج» ومثل: المرأة معَها أولادها لا يُمكثها الخروح حتى 
تخي لهم رالاتا فهذا لا بد لهم من أحدِ أمورٍ: إما أن يسلوا 
ويصلوا في الحمام في الوقتِ» وإمًا ا خارج الحمام بعد 
ا 0 بالتيم خارجً الحمام» وبکل من هذه الأقوال 
يقتي طائفة. 

لكنٌّ الأظهر: أنهم بارا بالتيمَم خارجَّ الحمام؛ لأن الصلاةَ في 
الحمام يُنهى عنهاء وتفويت الصلاة أعظء ولا ا الخروج عن 
هذين اللَمين إلا بالتيم في الوقتِ خارج الحمام» ثم يصلي بذلك قبل 
دخوله الحمام. 

وصار هذا كما لو لم يُمكنّه الصلاة إلا في موضع نجس في الوقتِ؛ 
أو في موضع طاهر بعد الوقتِ إذا غسَل الموضعء أو يصلي بالتيمُم في 
مكانِ طاهر في الوقتِ؛ فهذا أَوْلى؛ لأن كا من ذلك مَلْهِىٌ عنه. 


ونزاع الفقهاءِ فيمن صلّى في مضع نجس لا پمکنه الخروج منه 
على قولین معروفین »› والأظهرٌ: انه لا شيا بل الصحيح أن كل من 
صلى في الوقتِ بحسب إمكانِه لا بعيدٌ؛ كالعاجز عن الطهارةء أو 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


السخارةء آو الاستقبال»ء آو اجتناب النجاسة أو عن إكمال الركوع أو 


السجود» او عن قراءة الفاتحة»› ونحوهم. 


4 3 
٠ 


لا يجوز لمن اشترى جارية وَظوّها قبل استبرائها باتفاق العلماءِ؛ بل 
لا يجوز في أحدِ قولي العلماء أن يبيعَها الواطئ حتى يستبرئها» وهل 
عليه استبراءٌ وعلى المشتري استبراءٌء أو استبراءانء أو يكفيهما استبراءٌ 
واحد؟ على قولین. 


(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن أمكنه أن. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
CENA‏ 

(۲) ينظر صل الفتوى من قوله: (لا يجوز لمن. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
٤‏ ۰ الفتاوی الکبری ۱۷٤/۳‏ . 
تنبيه: بالغ المؤلف في اختصار الفتوى حتى وقع فيها خلل» ونص الفتوى في 
مجموع الفتاوى: (سئل شيخ الإسلام كه :عن رجل اشترى جارية؛ ثم بعد 
يومين أو ثلاثة وطئها قبل أن تحيض ثم باعها بعد عشرة أيام: فهل يجوز للسيد 
الثاني أن يطأها قبل أن تحيض؟ 
فأجاب: لم يكن يحل له وطؤها قبل أن يستبرئها باتفاق الأئمة؛ كما قال النبي 
بي : «لا توطاً حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأً بحيضة»» وكذلك 
المشتري الثاني لا يجوز له وطؤها قبل أن تحيض عنده باتفاق الأئمة؛ بل لا 
يجوز في أحد قولي العلماء أن يبيعها الواطئ حتى يستبرتهاء وهل عليه استبراء 
وعلى المشتري استبراء؟ أو استبراءان؟ أو يكفيهما استبراء واحد؟ على قولين). 
وقوله : (استبراءان) في الفتوى لاشتراك البائع الأول والمشتري الأول في الوطءء 
وحينئذ قال بعض الأصحاب : يلزمها استبراءان. 


اب الكَيْض 


وَطءُ المرأة في دبرها حرام في قول جماهير العلماء» ومتى وطكها 
ےه ك ا ره و ت es‏ 
في الذبر وطاوعَنه؛ عَرّرا» فإن لم يَنْتهيا فرق بيتهما كما فرق بين 
الفاجر ومن يفْجْرٌ به" . 

ومن شرب دواءً فانقطعَ دمُهاء» ثم طلَقَّها زوجُها؛ فإن كانت تعلم 
آ0 یات فعا ا ال ا اهرون 0 ا 

e r a e‏ هر٠‏ و ل 

ا 0 E‏ و 4 ۶ َ ا 
يعود؛ فإنها تتربص سنة» ثم تتزوج» كما قضى عمر في المرأة يرتفع 
ITT OST‏ وهذا مذهب الجمهور: مالك وأحمد 


۰ 


والشافعيّ في قولِ. 


ون قال ت کش ل کے س الاس قر وت با ا 
اراق ا ا ن 


وإذا انقطع الدم؛ فلا توطاً حتى تغتسل. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وطء المرآة. . .) إلى هنا في الفتاوى الكبرى 
1۷€/۳. 

(۲) رواه عبد الرزاق »)۱۱۰۹٥(‏ وابن آي شببة (۱۸۹۹۷) . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن شربت. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
٤‏ الفتاوی الکبری .۳٤٦۹/۳‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وقال بعض الظاهرية: يجوز إذا غَسّلت فرجها؛ لقوله: ةا 
تطهَر) ابعر ٠۲۲‏ آي : غسَلنَ فروجهن . وليس بشيءِ» فإن التطهرَ هو 
الاغتسال. 

وا حا ل إذا اغتسّلت› أو مضي غلا وقت صلاق» أو 
انقطع الدم لأاكشره رة عنده عَشَرةٌ أيام» وقول الجمهور 


4 ڪ‎ 
e 1 


)١(‏ قوله: (لأكثره» وأكثره عنده عسَرة أيام) بيّض له المؤلف» وهو مثبت من (ع) و 
رك وهو الموافق لما في مجموع الفتاوى . 

() ينظر صل الفتوى من قوله: (وإذا انقطع الدم. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱“ والفتاوی الکبری ۳/ ۱۷۲ . 


ڪات الصَلاة 


تاب الصَلاة 


لم بقل أحد: إن تأخيرَ جميع الصلواتِ أفضل» لكن منهم من 
قول ا عا آهل ا اران ار واا 

والمواقيت التي علَمَها جر ا ية“ وعلَّمَها الب بي لأمته 
حينٌ بين مواقيت الصلاة» وهي التي ذگرها العلماءٌ في كتبهم؛ هي 
الآيامٌ المعتادةء فأمًا ذلك اليومٌ الذي قاله بي : «يومٌ كسنةٍ»» وقال: 
نووا ل ره فله حکم آخَرٌ. 

يبيّنْ ذلك : أن صلاةً الظهر في الأيام المعتادة لا تكون إلا بعد 
الزوال وانتصاف النهار» وفي ذلك الوک فو ارال اليوم بقدر 
ذلك» وكذلك العصر هي في الأيام ال اذا اد ظلٌ کا ي على 
مله عند الجمهور؛ كمالك والشافعي وأحمد وأبي يوسفَ ومحملٍ 
وغیرهم. 

وأٻو حنيفة يقول: ذا صار ظل کل شيء يليه » وهذا خر وقيها عند 
(۱) رواه آحمد (۳۰۸۱)» وأبو داود (۳۹۳)» والترمذي »)۱٤۹(‏ من حدیث ابن 


ورواه آحمد »)٠٤٥۳۸(‏ والنسائي »)٥۲۹(‏ من حديث جابر ڪه . 


)۲( رواه مسلم (۲۹۳۷)» من حديث النواس بن عان وطن . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


مالك وأحمد في إحدى الروايتين» والشافعيّ . 

والمقصودٌ: أن في ذلك اليوم لا يكونُ وقتُ العصر إذا صار ظل 
کا ر کر ار کی ل کا انی کی 
کثیر› فكما أن وقت الظهر والعصر ذلك ال ا قبل الزوال ؛ كذلك 
صلاةٌ المغرب والعشاء قبل الغروب» وكذلك صلاءٌ الفجر فيه تكون 
بقدرٍ الأوقاتِ في الأيام المعتادةء ولا ينظْر فيها إلى حركة الشمس ذلك 
اليوم» لا بزوالٍ ولا غروب» ولا مَغیب سفق ونحو ذلك» وھذا كما 
فكقيل قي قولِه: وم رهم فیا بک وعَيًا) [مریت: ٠٠+‏ قال 
بعضهم : يُوَتَونَ على مقدار البكرة والعَشِيٌ في الدنيا. وقيل : يُعرَف ذلك 
بأنوارٍ تظهرٌ من ناحية العرش» كما يعرف ذلك في الدنيا بنورٍ الشمس. 

وقول الصحابة: يا رسو الوء أرأيت اليوم كالسنة يكفينا فيه صلاةٌ 
يوم؟ فقال: «لاء ولكن افذروا له قذرّه»؛ أرادوا اليو والليلةء فقد يُعنى 
e‏ كما يعنى بلفظ الليلة الليلة بيومها ؛ كقوله : ءَاينكَ ا 
الاس تة َيَاِ ¢ [آل عمرّان: ٠]٤١‏ وفي الموضع الأخر: ل(ثکتَ َال 
مرت : ٠٠١‏ و«يوم عَرفة»» و«إذا فاته E‏ عَرفة»؛ يراد اليوم 
والليلةٌ التي تليه. 

وأيصًا؛ إذا علموا أنهم درون لثلاثِ صَلَواتِ قبل وقتها المعتاد؛ 
عَلِم بع ا أنهم يُقدرون للمغرب والعشاءِ» ووقوع ذلك في 
النهار كوقوع صلا تي العش قبل الزوالٍ من ذلك. 


ڪات الصَلاة 


وأيضًا؛ ر «اعتكف الف ؛ دحل فيه اللیل»› (ووعدنا موس 
تخت ليله الاعراف: ٠٠٠٠٠۲‏ دحل فيها النهارٌ. وال أعلم. 


فصل 


هؤلاء الذين يُوذّنونَ مع الموذن الراتب يوم الجمعة في مثل صَحْنِ 
الجامع؛ ليس أذانهم مشروعًا باتفا الأئمةء بل هو بدعةٌ منكرةٌ مشتملة 
غل ورو اة 

مها + آله بدعة. 


ومنها: أنهم يتركون ما أيروا به» فقد صح عنه: أن يقول مثل قول 
الود إلا ف الات دقل ا رل د إل با 


واقاتى: أن بصلى على ال به“ . 
اال آن پمال لك السا 


الرابعٌ: أن يدعو بعد ذلك بما شاء . 


(۱) رواه البخاري (۲۰۲۵)» ومسلم »)۱۱۷۱١(‏ من حديث ابن عمر وي 
() رواه البخاري (1۱۳)» من حديث معاوية طئ 
ورواه مسلم »)۳۸١(‏ من حديث عمر بن الخطاب ظط . 
(۳) رواه مسلم (٤۳۸)ء»‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا. 
)٤(‏ رواه مسلم (٤۳۸)ء‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وجا . 
)٥(‏ رواه آحمد (۱۲۲۰۰)» وآبو داود »)٥٩١(‏ والترمذي (۲۱۲)» من حدیث 


نس بن مالك وه . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


فیترکون سَّماعَه وما يروا به» ویفعلون ما لم يوْمَروا به. 


ومنها: أنهم يّشغلون الناسَ عن هذه السسَّن» ويخلطونَ عليهم» فإن 
أصواتهم تختلط وتشتبه به. 

وأيضًا: لا فائدة فى هذا الأذانء فإن أهلٌ المسجد قد سيعوا 
الراتب» وغیرهم لا سمح هؤلاء. 

ومنها: نهم يودنُون في وقتِ واحي ومتی ادن مؤذنان معا في 
وق واخ رن کان مکروغا ما حم ولاف ما إ5 دن واد 
بعد واحدٍ» كما كان الموذنان على عهدِ رسول اله 4ل. 


وكذلك اا كاضون الذين ون فل وروس الناس يوم الجمعة» 
ويّشغلودّهم عما شرع من الصا واا والنعا لا سما ان فضا 
وسألوا والإمامٌ يخطْبٌ» فإنه منَ المنكراتِ الشنيعة مع أنهم يكذبون 
شرا > فيتعین I‏ ذلك باتقاق الاقمة: 


ولم يكن التبليع وراء الإمام على عهد النبي كف ولا خلفائه» 
ولكن لما عرض مان بالتاس مر وکان آبو بكر يسيع الناسَّ 
افك ١‏ على أف القام ع أحفد أن هله الصا کان آر كر ا 
بالنبيّ» وكان إمامًا بالناس» فیکون تبلیځه لکونه إمامًا للناس» وكذا بلغ 

ا 


» 
مره 


خری لما ضرع رسول اله کل فش شه ا ي العلماء 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي المطبوع: (وغيرهم لا يسمع هذا المؤذن). 
(۲) رواه البخاري »)٦٦٤(‏ ومسلم »)٤۱۸(‏ من حديث عائشة ا . 
(۳) رواه مسلم »)٤۱۳(‏ من حدیث جابر طن . 


ڪتَابُ الصَلاة 


على أنه لا يُستحَبٌ التبليعٌء» بل يكره إلا لحاجةٍ؛ مثل ضعفٍ صوتِ 
الإمام» أو بعل المأموم» ونحوه» وقد اختلفوا فيه فى هذه الحال» 
والمعروف عن أحمدً: انه چا وأصحٌ قول مالك . 


أما عند عدم الحاجة؛ و بل صرح کثيرٌ منهم أنه مکروه» بل 
قد ذهب طائفةٌ من أصحاب مالك وأحمد إلى أنه بطل صلاءٌ المبلغ 
لغير حاجةٍ» ولم يستجِبّه أحدّ من العلماء حينئذٍ» ومن أصرٌ على اعتقادِ 


كونه قربة فإنه يُعرَر وهذا أقل أحواله. 


وكذلك التثويبٌ بينّ الأذانِ والإقامة لم يكن على عهده» بل كرهَه 
ا الاثمة والسافت: ي عا 


وكذلك الجهرٌ بالدعاءِ عَقيبَ الصَلَواتِ؛ مثل: دعاءِ الإمام 
والمأموم جميعًا عَقَيبَ الصلاة؛ لم يكَنْء ولكنه ثبَتَ أنهم اوا 
يجهرون بالدگر» وآنه كان يجهر َيب الصلاة بالذكر» يقولٌ: «لا إِله 
إلا اله وحدّه لا شريك له» له الملك وله الحمدٌ» وهو على كل شيءٍ 
قدیر لا إل إلا اله ولا نعبد إلا إیا) فالذكر ثابت» ومن اعتقدٌ 


قربةً ما لم يدل عليه ليل شرعيٌ؛ فهو مخطوع ضال. 


(۲) ينظر صل الفتوى من قوله: (ولم يكن التبليغ . . )٠‏ إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۳ والفتاوی الکبری ۳۲۹/۲. 

(۲) رواه البخاري »)۸٤۲(‏ ومسلم (6۸۳)» من حديث ابن عباس زاء قال: «كنت 
أعرف انقضاء صلاة النبي بيه بالتكبير». 

(۳) رواه مسلم »)٥۹٤(‏ من حديث عبد الله بن الزبير وا . 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


َا 

as‏ الله ية وخلفاؤه ؛ 
ِن آنه کان ر بعض الموذَيِينَ يوذ قبل الفجر» وبعضهم بعد طلوع 
الفج ر" وأبلعُ ما قاله الفقهاء من أصحاب الشافعيّ وأحمد وغيرهم 
في تقديم الأذان: من نصف الليل» مع أن أبا حنيفةً وغيرّه ينهُوْنٌ عن 
الأذان قبل الفجر مطلقًا . 

ف سوى الأذان من تسبيح› ونشيل» و : فليس 
ug‏ ولا أحدا اس 
مکروهًا؛ oT‏ ولا ینکر على مَن ترکه» ولا يعلق 
به اسقاق رزق» ولا يلرم عله ؛ ولو شرَطّه واقفٌ . 

وإذا قيل : في بعض هذه الصَوَرٍ نص راج اسنها 
فيقتصَرٌ من ذلك على القدر الذي تحصَْل به المصلحة دون الزيادة التي 


(1) يشير إلى ما رواه البخاري (1۱۷)» ومسلم )۱٠۹۲(‏ عن ابن عمر ويا عن 
رسول الله ل أنه قال: «إِن بلالا يؤذن بليل» فکلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم 
مکتوم) . 


ڪات الصَلاة 


ضا 
لا يجب على المالكيّ ولا على غيره تقليدٌ واحلٍ من الأئمة بعيَّه في 
جميع الدّين باتفاقي الأئمة الكبارٍ. 


والصلاةٌ بالنَعْلّين سنةء أَمَرَ بذلك رسول اش بلا وأمَرَ إذا كان 
فيهما اذى يدلكهما بالأرض» فإنها لهما هور" وهذا هو الصحيح 
من قولي الاما 

وصلاته وأصحابه بالنعالِ في المسجدِ مع نهم يسجُدونَ على ما 
يلاقي النعال: كل ذلك دليلٌ على طهارة أسفل النعلء مع أنهم كانوا 
يروحون بها إلى الحْشٌ للبّرازٍ» فإذا رأى”" عليها أثرَ النجاسة فدلكت 
بالأرض طهرت. 

حمْرةٌ الخال هل يجب إراقتها؟ على قولين في مذهب أحمد 
وغيره» أصَخهما : الإراقة. 


ا 5 0 ا ا م 8 
ولا يجوز أن يذبَحَ في المسجلِ»› ولا أن يقَبَرَ فيه» ولا أن پستنجّى» 


(۱) رواه أبو داود »)٦٥۲(‏ من حدیث شداد بن اوس ليه مرفوعًا: «خالفوا اليهود 
فإنهم لا يصلون في نعالهم» ولا خفافهم»» ورواه الطبراني في الكبير »)۷١١١(‏ 
بلفظ : «صلوا في نعالكم» خالفوا اليهود». 

(۲) رواه آبو داود »)۳۸٥(‏ من حدیث آ هريرة طیه. وروی أحمد (۱۱۸۷۷)» 
وآبو داود »)٠٥١(‏ نحوه من حديث آبي سعيد الخدري وو . 

(۳) هكذا في (ع) و (ك)» وفي الأصل: رأت. 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


ا » ر CIP‏ 
ولا عير وففه لغير مصلحة» وفي كراهة الوضوء نزاع'. 
ومن رد على الآمرينَ بالمعروفي والناهينَ عن المنكر؛ عوقبَ . 


ر مل الت ف ال 


وإذا كان الرجل مُنَبِعًا لبعض الأئمة» فرأى في بعض المسائل أن 
مذهبَ غيره أقوى فاتَبَعَه؛ كان قد أحسَنَّء ولم يقد ذلك في دنه ولا 
عَداليِه بلا نزاع؛ بل هذا أوّلى بالحقٌ وأحبٌ إلى اللو ورسولِه ممن 
يتعصَّبٌ لواحدٍ معن غير التب إلا کمن یری أن قول هذا المعيّن هو 
الصوابٌ الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالمّه» فمن فعَل هذا 
کان ج ھا ی فد کرد اا ` 


فإنه متى اعكَقَدَ أنه يجب على الناس اتباع واحدٍ بعَيْنِه من هؤلاءِ 
الأئمة دون الإمام الآحر: فإنه يجب أن يستتابًَ» فإن تاب؛ وإلا فل . 


بل غاية ما يقال: إثه يسوعً» آو يثبغي» أو يجب على العام أن 


ا س ٣ o2‏ ۰ 
قل ولا ا من غير تعيين زيل ولا عمرو. 


وأمّا أن يقول قائل: إنه يجب على الأمةٍ تقليد فلان أو فلان؛ فهذا 
لا يقوله مسلم . 
(1) جاء في الاختيارات للبعلي (ص :)۲١‏ (والراجح: أنه لا بكره الوضوء في 
المسجد» وهو قول الجمهور» إلا أن يحصل معه بصاق أو مخاط). 


(۲) هكذا في الأصل و (ع) و (ك)ء والذي في مجموع الفتاوی »)۲٤۹/۲۲(‏ 
والفتاوى الكبرى (۲/ :)٠٠٠١‏ أن يقلد واحدًا لا بعينه. 


ڪتَابُ الصَلاة 


ومن كان مواليًا للأئمةء مُحِبًا لهم» يقَلَدُ كل واحدٍ منهم فيما يظهرُ 
له أنه موافق للسَنة؛ فهو مُحسِنٌ في ذلك» بل هو أحسَنْ حالا من غيره. 

فالأئمةٌ اجتماعهم حجة قاطعة» واختلافهم رحمة واسعة» فمن 
تعصّبَ لواحلٍِ بعينِه؛ كان بمنزلة الرافضة الذين يتعصّبون لواحلٍ من 
الصحابة دون غيره» والخوارج» وهذه طريقة أهل البدع والأهواء الذين 
ر ا ر 2 اااي ل 


ثم غاية المتعصب لواحد؛ إما مالك» أو الشافعئ» أو امد¿ أو 
ابی حنيفة» أو غيره؛ غایته أن یکول جاهلد بقذره في العلم والدين› 
وبقَذْرٍ الاَحَرِينَ» فيكونً جاهلا ظالمًاء وال يأمرٌ بالعلم والعدلِ» وينهى 


عن الجهل والظلم. 
فالواجت مرالاة المامي والكلماء» وقضد الح واتاغة؛ 


ولْيُعْلَمْ أن مَّن اجِدَهدَ منهم فأصابَ؛ فله أجران» وإن اجكَهد 


وياد القرق من أسباب تايط ال غاهم الرل كثر العرن 

والفتن بيهم في المذاهب» وكل ذلك يِن الاختلاف الذي ذمّه ا فإن 

الاعتصامَ بالجماعة والائتلات من أصول الدّين» والواجبُ على الخلقِ 

اتباع المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وح يُوحى» فلا 
و 


2 ی ا ر و و 5 
حي وك فما شر بهم نم لا دا ن 
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القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


فعلى أقوالِه وأحوالِه وأفعالِه؛ تُورَنْ جميمٌ الأحوال والأقوال 
والأفعال. 


وال وفنا وإخواتنا وسار المؤمنينَ لما يُجبّه ويرضاه". 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كان الرجل...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۲ ۲ والفتاوی الکبری ۱١۷/۲‏ . 


ڪات الصَلاة 


ُا 

بت أن تخر الاه ف الذكر الراجب فى الكلاة مخ القراة 
ونحوها مع القدرة» ومن قال: إنه يصح بدونه ؛ يستتابٌ» وبحب ذلك 
ف الد كر المستحت: 


کے ات و ا ی ا يسع سه 
إذا لم يكن ثم مانع. 

وفيه وجةً: أنه يكفي الحركة بالحروفي . 

وأكمل الذكر : بالقلب واللسان» ثم بالقلب» ثم باللسان فقط . 

والماو ا ك ف الاي الف واللسا ن ها٠‏ ك د اللسان 
Sy, Bp E CA‏ 
کر اراج بالقلب ف واكال ولات فط د الول ل 
تُجرئّه صلاتّه بلا نزاع» وإن فُدّرَ أن ذِكْرَ القلب أفضل؛ لأنّه ترك 
الواجبًّ المقدورَ عليه» كما أن الخشوعَ و بالقلب والبدن أكمل منه 
بالقلب وحده» وهر بالقلب وحده اگما نه بالبدن وحده» ثم إن 
المصلي لو اقتصرٌ على خشوع القلب لم يجزنّه بلا نزاع . 
(1) جاء في الاختيارات للبعلي (ص :)١١‏ (ولا يشترط أن يسمع المصلي نفسه 


القراءة الواجبة» بل يكفيه الإتيان بالحروف وإن لم يسمعها» وهو وجه في مذهب 
أحمد» واختاره الكرخى من الحنفية» وكذا كل ذكر واجب). 


القَواعِكُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


ولو لَب الوَسواسُ على قلبه في أكثر الصلاةٍ: لم تصِحٌ صلاته عند 
ابن حامٍ والغزاليّ وأبي الفرج بن الجوزي» لك المشهورَ عن الأئمة 
أو اا ` 

والتحقيق : أن كل عمل في الظاهرٍ من مؤمن لا بد أن يصحَبَّه عمل 
القلي» برت المكس» فلا تمر صل ادن مغرةا إلا من لاقن 
الذي يصلّي رياء» وكان عمَلّه باطلا حابظاء ففرق بين المنافق 
والمۇمنِ . 

فيظهرٌ الفرق بين المؤمن الذي يقصد عبادة الله بقلبه مع الوَسُواس» 
وبين المنافتق الذي لا يصلّي إلا رياءَ الناس. 

وأبو حامٍ ونحوّه سَوَوّا بين النوعين» فإن كلاهما إنما سقط عنه 
الصلاة القتلّ في الدنيا من غير أن تبرئ ذِمَنّه» ولا ترفعَ عنه عقوبة 
الآخرة» والتسوية بين المؤمن والمنافقِ في الصلاةٍ خطاً. 

نعم؛ قد يكن بعص الناس فيه إيمانٌ ونفاق» مثلٌ من يصلّي ى 
ويُحسّتّها لأجل الناس» فيثابُ على ما أخلَصّه فو دون ما عوله للناس» 
ولد یظلم رَبك لحا [الکہف: .]٤۹‏ 


ڪات الصَلاة 
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حديث أنس في تفي الجهر بالبسملةٍ صرح لا يحتول تأويلاء فإن 
نه ارا رن دوا د ر الات © »ل 
يسذكرون يتس ر ألو الّمن أللَِّي 3©) في آولٍ قراءةٍ ولا 
ا وهذا النفى لا ا مع العلم ذلك بج ترد 
كوثه لم يسمَعٌ مع إمكان الجهر بلا سماع» واللفظ الأَحَر في مسلم: 
«صليت خلف النبيّ ب وأبي بكر وعم وعثمان فلم أسمَع أحدا منهم 
يجهر - أو قال : يصلي ےِ ب بر آله لحن ات 

فهذا فى فيه السماعء ولو لم يرو إلا هذا اللفظ؛ لم يَجْر تأود 
لم يك يسم مع جهر التي ڳلا لوجوو: 

احا د اا ها ل الاس ما كان اه الس ب 
إذ لا غرضّ لهم في معرفة كون نس سيِعٌ أو لم يسم إلا ليّستدلوا 
بعدَم سّماعِه على عدم المسموع» فلو لم يدلٌ؛ لم يكن أن يروي شينًا 


لا فائدة فيه» ولا کانوا يَرْوُونَ هذا الذي لا يدهم . 


(۱) ينظر أصل الفتوى لهذا الفصل في مجموع الفتاوى ٤٠٠١/۲۲‏ . 
(۲) رواه مسلم (۳۹۹). 
(۳) رواه مسلم (۳۹۹). 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


الثاني: أن مثلَ هذا اللفظ في العرفي صار دالا على عدم ما لم 
TT ERE Neo‏ 
أو يُرّى» والمقصودٌ: نفي وجوده» وذِكْرٌ نفي الإدراك دليل على نفيه. 

ييه الوجة الثالثٌ: وهو أن آنسًا كان يخدّمٌ النبىّ من حي قدِم الي 
المدينة إلى أن مات» وكان يدل على نسائه قبل الحجاب» ويصحَبّه 
حَصرَا وسَمَرّا» وحینَّ حکټه کان تحت ناقته یسیل عليه لُعابُهاء أفيْمكِنْ 
مع هذا القرب الخاصٌ والصحبة الطويلة ألا يسمع النبيّ ية يجهر بها 
مع كوه کان يجهرٌ؟! هذا مما يُعلَّم بالضرورة بُظلانه عادةً ثم إنه 
صحجِبَ أبا بكر وعمرَ وعثمان» ولم يسم مع انهم کانوا يٌجهرون؟! هذا 
لا یمکنٌ» بل هو تحریف لا تأویل» لولم يردا هذا اللفظ» كيف 
والآَحَرُ صريحٌ في تفي الذكرِ لهاء فقال: «لم يكونوا يذكروتها»» فهو 
تفسير هذه الرواية. 

وكلا التأويلين بنفي قول مَّن تأوَل قوله: «يفتتحون الصلاة ب 
ی ات © آنه اراد السررف فنه قال: 
«لا يذكرون لين ر أقر لرن أَلنَحييرٍ ©©6) في أَوَلِ قراءءٍ ولا في 


آخرها»» صَريحٌ في أنه قَصد الافتتاح بالآيةء لا بسورة الفاتحة. 


(1) هكذا في النسخ الخطية ولعل الصواب: (فالمقصود)»ء وعبارة مجموع الفتاوى 
۲ والفتاوی الکبری ۲/ ۱١۷‏ : (لما شأنه أن یسمعه ویراه» کان مقصوده 


بذلك نفى وجوده» وذكر نفى الإدراك دليل على ذلك). 


ڪات الصَلاة 


ومثل حد يثِ أنس حديث عائشة: حون القراءة ب 
(انکند ور ر الوت © وقد روي : اايفتتحون القراءةً 
الد اوري الاو 0 ان اليو ماك د 
بب ۲)69 وعذا صريځ في إرادة اليئ 

yy 
يعرفّه الخاصُ والعامٌ» كما يعلمونً الركوعٌ قبل السجود» فليس في نقلِ‎ 
مثل هذا فائدة.‎ 

O SS 
يُجهرون»» فتَمّى الجهرٌ» وگذا «لا پُذکرون»» نمی ما يُمکنه‎ 
العلمٌ به» وذلك موجود في الجهر فإلّه إذا لم بسع مع القُرب غلم‎ 
. نهم لم يَجهروا‎ 

TT‏ یقرَاها فلا يمك إدراگه إلا إذا لم يكنْ بين 
التكبير والقراءة سكتة . 


5 € | 


(۱) رواه مسلم )٤۹۸(‏ بلفظ : «كان رسول الله ية يستفتح الصلاة بالتكبيرء والقراءة 
ب: الحمد لله رب العالمين». 

(8 نراه الظبرائي في الكبير (4)۴۸ من حدبة آم العضين و6 آنا كانت 
تا حاف ال ا قى مف عن امان قت برل "رالا 
َب الوت © اَن ِي © ملك بوم اب © بلغ: 
روا الالنَ) '. 


0 ورا آ07 وات 0 وا کان 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


يويد ذلك: حديت عبد الو بن ممل في «السنن»؛ لما سيعَ ابته 
تجهر بها فأنكرّه» وقال: «يا بن » إياك والحدَت». وک ل 
E E‏ 
خلفَ النبيّ وأبي بكر وعمرَء فلم يكونوا يجهرون بها . 


وأيصًا: فمن المعلوم أن الجهرّ بها مما تتوفّرٌ الدواعي على تَقَلِهء 
بل لو انفرد بنقل مثل هذا الواحدٌ أو الاثنان؛ فطع بكبهماء وبمثل هذا 
تكذْبُ دعوى الرافضة النصّ على عل فى الخلافةء وأمثال ذلك . 


وقد اتفقَ أهلٌ المعرفة على أنه ليس في الجهر حديث صريخٌء ولم 
يرو آهل السُنْن شيئًا من ذلك» إنما يوجد الجهرٌ بها في أحاديتٌ 
ررد ررق دل اا رالود ااا س اا 


يحتجُون بمثل حديثِ الحمَيراء* . 


() رواآه أحمك »)۱۷٨۷(‏ والترمذي »)۲٤٤(‏ والنسائي (4۰۸)» وابن ماجه 
.)۸۱٥(‏ 

(۲) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :"٠٤/١١‏ (الثعلبي هو في نفسه كان فيه 
خير ودين» وكان حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف 
وموضوع) . 

(۳) ينظر: تفسير الثعلبي ٠٠١/١‏ سنن الدارقطني >٠١ /١‏ التحقيق لابن الجوزي 
۱“ نصب الراية ۳۲۳/۱ . 

() قال شيخ اللإسلام في منهاج السنة :٤۲۹/۷‏ (فقد يروج على آهل التفسير والفقه 
والزهد والنظر أحاديث كثيرة: إما يصدقون بهاء وإما يجوزون صدقهاء وتكون 
معلومة الكذب عند علماء الحديث» وقد يصدق بعض هؤلاء بما يكون كذبًا عند 
آهل المعرفة؛ مثل ما يروي طائفة من الفقهاء حديث: «لا تفعلي يا حميراء فإنه 
يورث البرص)) . 


ڪات الصَلاة 


وأعجب من ذلك : بعض آفاضل الفقهاءِ لم يعْرٌ في كتابه سنا الى 


البخاريٌ إلا حديتًا في البسملة» ومن هذا مَبلَمٌ عله کیف یکونُ حاله 


في هذا الباب» أو يَرُّويها من جَمَّع الأحاديث في هذا الباب؟! وإذا 
سيل يقو بموجَّب علوه» كما قال الدارَفْظنيْ لما سل : أفيها شيءٌ 
صحیح؟ فقال : آَم عن النبي ي4 فلا» وام عن الصحابة فمنه صحيح 


(۱) 


(۲) 


(YT) #. 


0 


وقال ابن القيم في المنار المنيف (ص )٠١‏ بعد ذكره حديث «لا تفعلي يا حميراء 
فإنه يورث البرص»: (وكل حديث فيه: "يا حميراء"'» أو ذكر "الحميراء' فهو 
کذب مختلق» مثل "يا حمیراء ل اکلي الطين فإنه يورث كذا وكذا"» وحديث 
"خذوا شطر دينكم عن الحميراء "). 

كذا في النسخ الخطية»› وفي أصل الفتوى في مجموع الفتاوی )٤٦1/۲۲(‏ ما 
يوضح المقصود وهو قوله: (إلا حديث البسملة وذلك الحديث ليس في 
البخاري» ومن هذا مبلغ علمه) إلخ. 

لم نجده في شيء من كتبه المطبوعة» ونقله عنه ابن قدامة في المغني ٤٦/١‏ 
والزيلعي في نصب الراية ۱/ ٠٠۹‏ . 

وقد أفاض الدارقطني في سننه ٠١/۲‏ بذكر الآثار في الجهر بالبسملةء قال 
:(باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة والجهر بها 
واختلاف الروايات في ذلك)» ثم أطال بذكر الآثار المرفوعة والموقوفة» ثم 
قال: (وروى الجهر ب يسم أله أللَحَنِ أَللَير ) عن النبي بيه جماعة من 
أصحابه ومن أزواجه غير من سميناء كتبنا أحاديثهم بذلك في كتاب الجهر بها 
مفردًاء واقتصرنا ههنا على ما قدمنا ذكره؛ طًا للاختصار والتخفيف» وكذلك 
ذكرنا في ذلك الموضع أحاديث من جهر بها من أصحاب النبي بي والتابعين لهم 
والخالفين بعدهم رحمهم الله). فلعله ذكر ذلك في ذلك المصنف. 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


فإذا لم يكن فيها حديٹ صحيخٌ» فضلًا أن يكونَ فيها أخبارٌ متواترةٌ 
أو مستفيضة؛ امتنعٌ أن يكو النبنْ ل جهَرَ بهاء ولا يعارضٌ ذلك کون 
عدم الجهر مما تتوفْرٌ الدواعي على نقَله» ولم يقل متواترًاء بل تَنارَعَ 
ف اللا لان الذي بوكر الِهمَمُ والدواعي على تَقَلِه في العَادِة هو 
الأ ا لجرو ا ال نا ولا ل مها ال ما ل وجو 
أو احقِيجَ إلى معرفته» ولهذا لو نمل ناقل افتراضَ صلاةٍ سادسةء أو 
صوم زائدِ» أو حح أو زيادة في القراءةء أو في الرَگعاتِ؛ لقَظَعْنا 
eB EE a‏ 

يوضخه: آنهم لما لم يلوا الجهر بالاستفتاعح والاستعاذة؛ اسكدلتِ 
الأمة على عدم جهره بذلك» اتل غاا عا الجر 
اوا ا و ا فا 

الثاني : أن الأمورَ العدميةً لما احِيجَ إلى نقَلِها؛ نفلت فلما 
انقرضَ عصرٌ الخلفاءِ سأل الناسٌ أنسًا لما جِهُرّ بها بعض الأئمة كابنِ 
الرَبرٍ» فأخبرهم أنس برك الجهر. 
والجهرٌ لم يُنقَلٌ نقلا صحيًاء معَ أن العادة توجبٌ نقل الجهر دونً 
عام کا اه 

ومن تدبّرّ هذه الوجوة» وكان عالمًا بالأدلة؛ قط بان النبي يلاء لم 
یکن يجهر بها . 


ڪات الصَلاة 


الصحابة كان يجهر به» كما كان فيهم من يجهر بالبسملة» ونحن نعلم 
بالاضطرار آنه لم يكن يجهر بي بالاستفتاح ولا بالاستعاذة كما يجهر 
el mE ES‏ 
قد کان يجھر بھا أحیانًاء أو أن کان يجھر بھا قدیمًا ثم ترك ذلكَ؛ كما 
روی آبو داود والطبرانة' : أنه کان يجهر بها بمكةًء فإذا سمعَّه 
المقركرن سرا ارخ > فرك فار ها ی مات دا مل 


وفي الصحيحين : «أنّه کان بجر الاي أعبان »ول جَهر عمرَ 
بقول : انك اللهم ووا وا جَهرِ ابن عمرَ وبي هريرة 
بالاستعاذة““ وجَهْرٍ ابن عباس بالقراءة على الجنازة؛ ليعلم الناس . 


فيمكنٌ أن يقال : إن مَن جهر بها من الصحابة كان على هذا الوجه؛ 
لیعرّفوا أن قراءتها سنةء مثلما روّی ابن شهاب وابنُ وهب» عن ابن 
عباس وبي هريرة وابن عمرًّ: «أنه كان يُفتتح القراءة ب يتسر ألَرً 
لمن اليم 463 قال ابن شهاب: «يُريدٌ بذلك آنها آيةٌ من 


(۱) رواه بو داود في المراسیل )۳٤(‏ من حديث سعيد بن جبير مرسلا» والطبراني في 
الکبیر )۱۲۲٤٠١(‏ من حديث ابن عباس ويا . 

(۲) رواه البخاري »)۷٥۹(‏ ومسلم )٤٥۱(‏ من حديث بي قتادة طن . 

(۳) رواه مسلم (۳۹۹). 

(6) أثر ابن عمر وا رواه ابن أبي شيبة »)٠٤٠٠٠(‏ وأثر أبي هريرة طله رواه الشافعي 
في مسنده .)۱۳١(‏ 

.)۱۳۳١( رواه البخاري‎ )٥( 


(0) روى هذه الآثار: عبد الرزاق (۲/ »)۹١‏ والبيهقي في الكبرى (1۸/۲)» من غير 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


القرآن»”. فابن شهاب أعلمٌ أهل زمانه بالسنة قد بين حقيقة الحالِ في 


فإن عمدة من يجهر إنما هو ابنْ عمرَ وأبو هريرة وابنُ عباس» فقد 
a .‏ ۶ ت 4 ء۶ 
عرف حقيقة حال آبی هريرة وغيره فى ذلك وین أجمعين . 


وإنما كثر الكذبُ في أحاديثِ الجهر؛ لأ الشيعة ترى الجهرَ؛ وهم 
من أكذب الناس» فوضعوا أحاديك لبَّسوا على الناس ديتهم» ولهذا 
يوجد في كلام أئمةٍ السّنةٍ - مثل: سفيان الثوريٌ - أنهم يذكرون من 
الس المسح على الخفين» وتر الجهر بالبسملةء كما يذكرونَ قدي 
أبي بكر وعمرّ؛ لأت كان عندَهم شعارٌ الرافضة ذلك. 


ے 


وروّى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5ي: «مَن صلى 
صلا لم يقرا فيها بام القرآن؛ فهى خداج» لاا فقال له رجلٴ: آگرن 
أحیاتا ور الإمام» فقال: اقرا بها قي نفيك فاي سمحت رسول اه 
يقول: «قال الله تعالى : قسمتٌ الصلاة بَيّنى وبين عبدي نصفين› 
NE IES‏ 


فل عاي اد باهر القرا الراب اه السرا هيا 


= طریق ابن شهاب وابن وهب . 

(۱) لم نقف على أثر ابن شهاب المذكور» وقد آخرج عبد الرزاق »)۲٦۱۲(‏ عنه أنه 
کان يفتتح ب يتسر آل النَمن الَّحيي 3©)» ويقول : «آية من كتاب الله تعالى 
تركها الناس». 

(۲) برقم (۳۹۵). 


ڪات الصَلاة 
الکتاب الد ل رت امیت € کما ذگره. 


وحديث نعَيم المجور عن أبي هريرةً: أنه قراً بر آله لحن 
اَي ٠)‏ ثم قرأ بأمٌ القرآن"“؛ فيه دليل على أنها ليست من أمٌ القرآنء 
ولم يقل أحد: إنها يجهر بها مع أنها ليست من الفاتحة. 


فالحاصل: أن أبا هريرة إن كان جهّر بها فذلك ليْعلّمَهم أَنَّها 
مُستحبة قراءتها؛ كما جهر عمرٌ بالاستفتاح» ويكون حديثه بالقسمة 
مواقا لاسن وغاشة, 


۳ 


هذا إن كان حديعّه دالا على الجهرء فإته محتما > فإن فيه آنه قر 
بهاء ومجرَدٌ قراءته بها لا يدل على الجهر» فإن قارئ السرٌ قد ثَسمَعُ 
قراءتّه إذا قويت» أو أن أبا هريرةً أخبرّه بقراءتهاء وقد روي عن النبي 
وکن پرا فی الآخرتين بفاتحة الكتاب" ٠‏ وهي قراءة سر 


» 


الحاكم مُتساهلٌ في باب التصحيح؛ ححتى إلّه يصح ما هو موضوع» 


وأما حديتٌ سليمان الَيْميّ الذي صححه الحاكم ‏ : فيعلَم أولا أن 


.)۱۱١۱۸( وابن خزيمة (۹۹٤)ء والدارقطني‎ »)۹٠٥( رواه النسائي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)۷١۹(‏ ومسلم )٠١١(‏ من حديث أبي قتادة طن . 

(۳) وهو ما رواه الحاكم في المستدرك )۸٥٤(‏ عن محمد بن أبي السري العسقلاني 
قال: صليت خلف المعتمر بن سليمان ما لا حصي صلاة الصبح والمغرب» 
فكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها» وسمعت 
المعتمر يقول: ما آلو أن أقتدي بصلاة أبي» وقال أبي: ما آلو أن أقتدي بصلاة 
أنس بن مالك» وقال آنس بن مالك: ما آلو أن أقتدي بصلاة رسول الله ية . 


۱۱٦‏ اعد الُؤرَاذةٌ في احُتَصار الُرر المْضيًة 
و 2 #ه ٠»‏ ك 
فلا يوثق و کے ار کس وکو تصحيح الترمذ ي 


والدارقظنی بلا نزاع» O eys‏ 
بل تصحيح الحافظ ابن عبد الواحدِ المَقَدِسيٌ في «مختاره» خير من 
اصح الحا بلا ريه وا ال لى ااا يكرد ل 
تصحيحه » أو آ رجح › فهذا هذا. 

والمعروف عن سليمان التَيْميّ وابنه مُعتور: اا کا يَجهران 
بالبسملة؛ لكن فل ذلك عن أنس هو المُنكرُ» مع مخالفة أصحاب أنس 
لذلك» فإنهم نقلوا عنه عدم الجهر. 

قال الشافعي : حدثنا عبد المجيدِء “عن ابن جُریج» قال : أخبرني 
عبد الو بن عشمانً بن حُگیم؛ آن أبا بكر بی حَفْصٍ بنِ عمرَ أخبره أن 
ا و مالك ال صلل ماو اه المد فجهر بام القرآن» فقراً 
ب اتسر آلو النمن او لاقرات ول ر بها للسور: 
A SS‏ فلما 
سلّم ناداه من سوه من المهاجريّ ِن كل مكانٍ: اھا میرف 
الصلاة أم نسيت؟ فلما صلّى بعد ذلك قرا اإیسر آله ) للسورة ا 
بعد أَمٌ القرآن» وکبر حينَ هوي ساجدًا . 


(1) من هنا بدأ السقط من الأصل» وقد أشار إلى وجوده في ورقة ملصقة» ولم نقف 
يحتاج منها إلى تصحيح من النسخ الأخرى ومجموع الفتاوى . 
(۲) في النسخ الخطية: (ذلك)ء والمثبت من مسند الشافعي . 


ڪتَابُ الصَلاة 


و و 


وحدثنا إبراهيم بن محمد حدَئني عثمان ب گي > عن 
إسماعيل بن عبيا بن رفاعةً» عن أبيه؛ عن معاوية: لما قدِمٌ المدينة 
ضای ھب ولم نر م بشم آله آلَحَسنِ لير ولم يكب إذا خقض 
وإذا رقَعّء فناداءٌ المهاجرونً حينَ سلَّم والأنصار: يا معاوية» سرقت! 
وکر 

وقال الشافعنٌ أيصًّا : نا یحیی بن سیم عن عبد الله بن عثمان بن 
خٿیم» عن إسماعيل بن عبيدِ بن رفاعةً» عن أبيه» عن جَده» عن 
معاوية» والمهاجرون والأنصارٌ بمثلهء أو مثل معناه. قال 
الدارقطن : إسناده ثقاث" . ۰ 

اا ی ی ن وکو 

أحدّها: أنه يُررّى عن أنس» وأحاديث أنس الصحيحة الصريحة 
EN‏ ۰ ۰ 

الثاني : أن مدارّه على عبد الله بنِ عثمان بنِ حتيم» وقد ضعَمه 
Sau SA SEG Eyb‏ 

ا 0 
لاط راب ما لا ب مه الافطل أو تر الفط 


(1) الذي في مسند الشافعي : عبد الله بن عثمان بن خيثم . 
) روی هذه الآثار الشافعي في مسنده ( ص (٦‏ 
(۳) سنن الدارقطنی ۲/ ۸۳ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاِيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


الرابعٌ: أن أنسًا كان مقيمًا بالبصرةء ومعاوية لما قدم المدينةً لم 
يذكز أحدٌ علِمُناه أن أنسًّا كان معّه» بل الظاهرٌ أنه لم يكُنْ معَه. 

الخامس : أن هده الق بتقدير وقوعِها كانت بالمدينة» والراوي 
لها أنسل» وكان بالبصرةء وهي مما تتوفرٌ الدّواعي والهمَم على تَقَلِهاء 
ومِنَّ المعلوم أن أصحابَ أنس المعروفينَ بصحبته وأهلّه لم ينفُلٌ أحدٌ 
ته ل المتواترٌ عن أنس وأهل المدينة نقيض ذلك» والقائل 
ليس من هولاءِ ولا من هؤلاءِ. 

السادسٌ: أن معاويةً لو كان رجَع إلى الجهر بالبسملة في أولٍ 
الفاتحة والسورة لكان أيصًا معروفًا من أمره عند أهلٍ الشام الذين 
صجبوه» ولم ينمل هذا أحدٌ من أهل الشام عن معاويةء بل الشامِيُونَ 
كلهم - خلفاؤهم وعلماؤهم - كان مذهَبُهم َك الجهر» بل الأوزاع 
AT I TT‏ 


فمن تدبّرَ ذلك؛ قظع بأن حديتٌ معاوية إما لا حقيقة له» وإِمَا مير 


و o‏ ا 
الناسنٌ الأثباتُ عن أنس وعن أهلِ المدينةٍ و وهل ود فط 
الحدت الكو 0و رد ا مُعلْلٌ» إِن لم يكن من 
سوءِ حفظ بعضٍ رواټه. 


والعُمدة في تلك التي اعتمدَها المصتَفونَ في الجهر ووجوب 


ڪتَابُ الصَلاة 


قراءتها : هي کتابتها بقلم القرآن في المصحفِ› والضان جردو القرآن 
عن رهه رالف اد غو الصا ادما الرجن قاد 

ولا قال لا ت إلا پتراتر» ولو تراترت لکا فيها؟ لأنه يقال : 
لون ا ا ی ا ا 
الأخرى. 


ت ۹ ر و 
والحق : آنها فصل بين السور". 


والبسملة قيلً: ليست من القرآن إلا في النمل» وهو قول مالكٍ 
AG EN bs‏ 


وقیل : هي من كل سورة آية» أو بعض آيٍ؛ كما هو المشهور عن 
الشافعي . 


وقيل: إنَّها من القرآن؛ حيثُ كوو ذلك يسه الور 
بل فصل بينهما"» وهو قول ابن المبارك» والمنصوص عن أحمدَ 
وهو قول من حمق القولّ في هذه المسألة؛ حيثُ جمَّع بين مُقَتضّى 
الأدلة وكتابتها سطرًا مفصولًا عن السورة. 


(0) إلى هنا انتهى السقط من الأصل . 

(۲) في المطبوع مكان قوله: (بل فصل بينهما): (بل كبث آية في أولِ كل سورةٍ» 
وكذلك تَلّى آيةٌ منفردةً في أول كل سورةٍء كما تلاها الب ية حينَ نزلت عليه 
E IY iu‏ لوتر ©6 )» كما في "صحیيح مسلم"). ولم تذكر هذه 
الزيادة في الأصل و(ك) و (ع)» وهي مثبتة کی مجیرع الاری. 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احَتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وتجت قرام السطة عند الهائع وأخمد فى رواية. 

وقيل : تكرهُ سرا وجهرًا في المشهورِ عن مالكٍ. 

e ۶ e Sw e 

وقيل : قراءتها جائزة» بل مستحبة › عند أبي حنبهه» والمشهور عن 
أحمد وأكثر أهل الحديثِ. 

افا سی و افا ورا معد ا ق اعان: 

ويَجهر بها . وقيلٌ: لا. وقيل : يخير روي عن إسحاق وابنِ حزم . 

ومع ذلك فمراعاةٌ الاثتلاف هو الحق» فيْجهَرٌ بها لمصلحة راجح 
ويسر ترد الأفضل لعاف القلرب» كما را بنا الببت من عة 
رغه ت الات كاعد د غالن ذلك فى السا ووصل الوترء 
وغيره مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز؛ مراعاةً للائتلافي» أو 
لتعريف السْنةء وأمثال ذلك» واللة أعلم. 


ي 


فصل 
هل الأفضل وَضْعٌ يديه قبل ركبتَيّه» أو بالعكس؟ فيه روايتان» هما 
قولان للعلماءِ. 
وفي بطلانِ الصلاةٍ بالنحنحة والنفخ نزاعَ؛ الأشبه: عدم بطلاِها؛ 
لكن إن كان مِن خشية الله؛ فالنزاع محَ الشافعي . 
واا ان غل عل فالصحيح عند الجمهور: انهل تطل: وهو 


منصوص ا 


ڪتَابُ الصَلاة 


وقال بعض أصحابه: تبطل . 


والقول بان العطاس يبطل : مُحدَتٌ. 

وقد تین أن هذه الأصوات الحلقيةً التي لا تدل بالوضع؛ فیها نزاع 
في مذهب أحمدَ ومالك وأبي حنيفةء والأظهرٌ فيها جميعها E‏ 
ا قان لاصوا من > جنس الحرکات› وکما أن العمل البشير لا 
بطل ؛ فالصوت اليسير يله بخلاف القَهْمَهة؛ فإنها بمنزلة العمل 
الكثير. 

واللفظ ثلاث درجات: 

أحدّها: أن يدل على معتّى بالوضع» إمّا بتيبه» وإمّا مع لفظ غيره؛ 
ک «في» و«عن»» فهذا کلام . 

والثاني : أن يدل على معتّى بالطبع؛ مثل التأووِء والانينِ› والبكاءِ. 

والثالث: ألا يدل على معتّى لا بالطبع ولا بالوضع؛ كالتَّخنحة» 
فهذا القِسْمٌ كان أحمدٌ يفعلّه. 

وإذا لم يجدِ الرجل موقمًا إلا خلف الصف : ففيه نزاعٌ بينَ المبطلينَ 
لصلاة المنفروء والأظهرٌ: صحةً صلاة هذا في هذا الموضع؛ لأنه 

وطرده: صحة صلاة المتقدّم على الإمام للحاجة؛ وهو قول في 


7 
مذهب ا حمد 


)١(‏ قال في مجموع الفتاوى :٤٠٤/۲۳‏ (الثالث - أي: من الأقوال في صلاة 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


ومن قال: إن الإمامٌ إن سبح أزيدَ من ثلاثِ بغير رضا المأمومينَ 
بلك صلاته : فهو قول باطل مُحدَتٌ» لم قله أحدٌ من الأئمة. 


والطمأنينة واجبة باتفاق العلماءء وإنما الثزاعٌ في وجوب الإعادة. 


ی 


صا 
اللحن الذي تيل المعض: 
إن آحاله إلى ما هو من جنس معنى يِن معاني القرآن خطأً؛ فهذا لا 
تبطل صلاتّه» كما لو غلِط في القراءة في مواضع الاشتباو» فخاَظ سورة 
بغیرها . 
وأما إن أحالّه إلى ما يخال معنى القرآن؛ كقولِه : «أنعمت» بالضمٌ ؛ 
فهذا بمتزلة كلام الأدميين: وهو في مثل هذه الحالٍ كلام محرَمٌ في 
الصلاة؛ لكنّه لو تكلْمّ في الصلاة جاهلا بتحريوه؛ ففي بطلان صلاتِه 
نزاٌ في مذهب أحمد وغيره» كالناسي» الصحیح : أنه لا تبطل صلاتّه . 
والجاهل بمعنى: (أنعَمْتَ)؛ عذره أقوى من عَذر الناسي 
والجاهل؛ لأنٌ هذا يعتقد أنه ِن كلام اللو بخلاف الجاهل؛ فإنه يعلم 
= المآموم قدام الإمام -: آنها تصح مع العذر دون غيره» مثل ما إذا كان زحمة فلم 
يمكنه آن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام» فتكون صلاته قدام الإمام 
خيرًا له من ترکه للصلاة. وهذا قول طائفة من العلماء»ء وهو قول في مذهب 
أحمد وغيره» وهو أعدل الأقوال وأرجحها). 


ڪتَابُ الصَلاة 


آنه كلام الآدميينَء لکن يعلم أنه محظور . 

وعلى هذا: فلو كان مثلٌ هذا اللحن في نَمل القراءة؛ لم تبطل. 

6 کان قے لفات لے ہی رھ فال ت اما ل فطل 
من جهة كونه متكلمًا؛ لكلّه لم يأتِ بفرض القراءة» فيكون قد ترك رتا 
في الصلاة جاهلا» ولو ترگه ناسيًا لم تصحٌ صلاته» فكذلك إذا ترگه 
جاهلًا . 

لكن يقال : إن هذا لم يترك أصل الركن» وإنما ترك صفة فيه» وأتى 
بغيرها ظانا آنّها هي» فهو بمنزلة مَّن سجّد إلى غير القبلة ظانا نها 
القبلة. 

ولو ترك بعضً الفروض غير عالم بقَرْضه: ففي هذا الأصل قولان 
فی مذهب خمد وغیره. 

وأصل ذلك: خطابٌُ الشارع ؛ هل يثبتٌ قبل البلوغ والعلم به؟ على 
ثلاثة أقوال. الصحيح: أنه معذورٌ؛ فلا تجبُ الإعادة على هذا 
الجاهل . 

وا لرك ف ارا آدج ت راا وجيف لر 

ولهذا إذا تغيرَ اجتهاد الحاكم؛ لم ينقض ما حكم فيه» وكذلك 
المفتي إذا تغيرَ اجتهاده. 
ونا إن تعمد اللحنَّ عالمًا بمعناه؛ بطلَّتُ صلاتّه من جهة أنه لم 


يقرأ الفاتحةً» ومن جهة أنه تكلم بكلام الآدميينَ» بل لو عرف معناه» 


القَواعِكُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار ادر المُضيّة 


وإِن تعمَدَه ولم يعلمٌ معناه؛ لم يكفرٌ. 


وإن لم يتعمد لكن ظنّ أنه حقٌ؛ ففي صحة صلاته نزاحٌ كما 
ا 


وكذا لو علِم أنه لَحْنْ؛ ولكن اعَقَدَ أنه لا يُحيلٌ المعنى - حتى لو 
کان إمامًا -؛ ففي صحة صلاته وصلاة من خلفّه نزاعَ؛ هما روايتان عن 


أحمد. 


وفي إمامة المتنقًل بالمفترض؛ ثلاثة أقوال لأحمد وغيره: يجورُء 


ا ۶ 2 ۶ و 
ل چو : پر غا الحاجة» نحو أن یکون المامومون ا 


آنا لو صلی و باک بغ جار اذا کا عا چ عن اصات 
هذا فى الفاتحةء آما فى غي الفاتحة إن تعمد بطلت صاا نه 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وفي إمامة المتنقل . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۳ الفتاوی الکبری ۳۲۳/۲ . 
وفي مجموع الفتاوى أيضًا ۳۸۹/۲۳: (سئل عمن يصلي الفرض خلف من يصلي 
نفاا؟ فأجاب : يجوز ذلك في أظهر قولي العلماء» وهو مذهب الشافعي وأحمد 
في إحدى الروايتين عنه)» وفي :۳۸١ /۲١‏ (ومن هذا الباب صلاة العشاء الآخرة 
خلف من يصلي قیام رمضان» يصلي خلفه رکعتین ثم یقوم فیتم رکعتین» فأظهر 
الآقوال: جواز هذا كله» لكن لا ينبغي أن يصلي بغيرهم ثانيًا إلا لحاجة أو 
مصلحة» مثل أن يكون ليس هناك من يصلح للإمامة غيره» أو هو أحق الحاضرين 
بالإمامة). 


ڪتَابُ ال 3 اة 


والذي بحيل المعتى مثل: «أنعمت)؛ و«إياك» بالضمُ والكسر. 
والذي لا بخيله م : ترك القلب والإدغام في موضعه» أو يقطع 
آلف الوصل› وشل الرحمن الرحيم مالك يوم الل 


2 ء ب ء د ء‎ a 
وأما إن قال: «الحمد»» أو «رت»» أو «ر»» آو نستي‎ 


5 د 3 وء ی‎ 6 o2 2o 
فهذا تصح صلاته لكل أحل» فإنها قراءة وليست‎ E و «آنعمت‎ 


(1) كتب بعدها في الأصل: (إذا فتحها أو ضمها)ء ثم شطب عليهاء فيحتمل أن ما 
شطب عليه هو المراد هتاء أو يكون المراد: ترك الإدغام في "الرحمن' 
و"الدين"» قال في كشاف القناع :)۳۳۸/١(‏ (إذا أظهر المدغم» مثل أن يظهر 
"لام" الرحمن» فصلاته صحيحة؛ لأآنه إنما ترك الإدغام» وهو لحن لا يحيل 
المعنى» ذكره في الشرح). 

9 قال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر :6۸/١‏ ( المد ي بفتح 
اللام إتباعًا لنصب الدال» وهي لغة بعض قيس ... وعن أبي زيد سعيد بن أوس 
الأنصاري: رب ألْعَكَييك) بالرفع والنصب» وحكاه عن العرب» ووجهه: أن 
النعوت إذا تتابعت وكثرت جازت المخالفة بينهاء فينصب بعضها بإضمار فعل» 
ويرفع بعضها بإضمار المبتدأً» ولا يجوز أن ترجع إلى الجر بعدما انصرفت عنه 
إلى الرفع والتصب). 

(۳) هكذا ضبطها في الأصل بكسر النون» قال بو حيان في البحر المحيط :)٤١/١(‏ 
(وفتح نون 'نستعين"' قرأ بها الجمهور» وهي لغة الحجاز» وهي الفصحى» وقرأً 
عبيد بن عمير الليثي» وزر بن حبيش» ويحيى بن وثاب» والنخعي» والأعمش»› 
بكسرها» وهي لغة قيس» وتميم» وأسد» وربيعة). 

(6) قال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر :٤۸/١‏ (وعن عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج» ومسلم بن جندب» وعيسى بن عمر الثقفي البصري» وعبد الله بن 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احْتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وإمامة الراتب في المسجد مرتين: بدعة. 

ويُعمَى عن النائم والناسي إن كان محافظا على الصلاةٍ حال اليقظة 
لي آنا و ل ب اطا كرت عل اترك هة 

ا ا الا مف و ی اا ف رن 
ا ا ره ال اي ا اا ا ا 
لآ صلی باجهاو فو ماجرن ناغل الراجب عليه الذي يكقي» وخر 
من المصلحينَ»ء ومّن قال: إن صلاته لا تسقط الفرض فقد خالف 
الإجماعً؛ يُستتابُ» بخلافِ مَن صلًّى بلا وضوءٍ مع علوه» فهذا صلائّه 
فاسدةٌء فلا يأتَمٌُ به مَّن علِمَ حالّه» ولم يزلٍ الصحابة والتابعون يوم 
و ی و ي ان 

وسر المسألة: أن ما ترگه المجتهد من ترك البسملة وغيرها: 


٩‏ 2ه 7 ۹ kK‏ ا ت 
وان کان راجا فقو نط عه اهار وقد قال ور 
ادا إن يتا أو اا 4 فقال الله تعالى: «قد فعلت»" . 


= يزيد القصير: (عليهم) بضم الهاء ووصل الميم بالواو» وعن الحسن وعمرو بن 
فائد (عليهم) بكسر الهاء ووصل الميم بالياء» وعن ابن هرمز أيصًا بضم الهاء 
والميم من غير صلة» وعنه أيضًا بكسر الهاء وضم الميم من غير صلة» فهذه 
أربعة وجه» وفي المشهور ثلاثة» فتصير سبعة). 

(۱) رواه مسلم (۲۰۰) من حديث ابن عباس ويا 


ڪات الصَلاة 


ی 
فصل 
من شرب الخمرّ يومًاء ثم لم يشربها إلى شهرء ونه : أنه إذا قدَر 
عليها شربّها ؛ فهو مُصِرٌء ليس بتائب» وكذلك جميعٌ الذنوب. 


و افا کا کا اد ااا م الراب قر ا علها: 
فاعتياد الخمر كاعتياد اللحم؛ يِن الناس مَن يأكله كل يوم» ومنهم كل 
آسبوع» أو يومین › أو اکر أو اقل . 

ولا يجوز أن يُولى المَصِرٌ ولا المُدِنُ إمامة صلاةٍء لكن لو ولي 
صلّي خلفَّه عند الحاجة؛ كالجمعة والجماعة التي لا يقومٌ بها غيره» 
وان ان الصا اتا هوارك 

تا 

رصا الجاع لفق العلماء غل نها من أزكذ البادات» وأجل 
الطاعاتِ» وأعظم شعائر الإسلام» وعلى ما يثبت من فَضَلِها عن النبي 
کا + خت «تفضل صلا الرجل فى الجماغة غلى صلاته وحده 


7 


5 5 ج J ٤‏ 2 ۴ چ چ ّ 
بحمس وعسرین درجها »۰ وروي : ابسبع وعشرین درجها 


O)‏ رواه الببخاري (1٤7(‏ من حدیث آبي سعيد طن ۰ ورواه الببخاري )1۸( ومسلم 
)٤۹(‏ من حديث بي هريرة نه . 
() رواه البخاري »)٦٤٥(‏ ومسلم )٦٥۰(‏ من حديث ابن عمر وتا . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


والجمعٌ بيتهما: أن حديتٌ الخمس والعشرين ذُكِرّ فيه الفضلٌ الذي 
بين صلاةٍ المنفرد والصلاة في الجماعةء وهي حمس وعشرون» وخديث 
السبع والعشرينَ ذكر فيه صلاته منفردًا وصلاتّه في الجماعةء والفضل 
بيتهما» فصار المجموع سبعًا وعشرينَ . 


ومن ظنَ أن صلا ته وحده أفضل من أجل ا أو غير ذلك؛ فهو 
ال وأضل منه مَّن لم ير الجماعة إلا خلف معصوم» و 
المشاهد. 


ومن ظّ أن الدعاءَ عند القبور أفضل من المساجل؛ فقد كفَرٌ“. 


والجماعة: قيل: سنة مؤكدة» وقيل : فرض كفاية» وقيل: فرض 
ez‏ 

ا و 4 و 

وقد تنازعوا فيمن صلى وحده لغير عذر؛ هل تصح صلاته؟ على 

O ts 

قولينِ : 

(1) زاد في المطبوع : (فقد اتف أئمةٌ المسلمينَ على أن اتخاد القبور للدعاءِ عندَها أو 
الصااة ليت من دين الملا وقد هرانت الست فى الخ عن اتادها 
لذلك)» وهي غير موجودة في الأصل والنسخ الخطية الآخرى. 
وينظر صل الفتوى من قوله: (وصلاة الجماعة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۲۳ الفتاوی الکبری ۲۹۷/۲. 

(۲) زاد في المطبوع: (وهذا هو المنصوص عن أحمدَ وغيره من أئمة السلف وعلماء 
الحديث)» وهي غير موجودة في الأصل والنسخ الخطية الآخرى. 

7 جاء فی الاختیارات للبعلی ص ٠١۳‏ : (والجماعة شرط للصلاة المكتوبة»› وهو 


إحدى الروايتين عن أحمد» واختارها ابن أبي موسى» وأبو الوفاء بن عقيل» ولو 


كاب الصَلاة 


آلا ل تصځ ؛ قاله طاة من فداه آصحاب أحمد» وبعض 
متأخُريهم» وطائفة من السلفِ. 


والثاني: تصح مع إثمه بالتَرْكِ» وهو المأثورٌ عن أحمد وأكثر 
أصحابه . 


ت 


وحمل بعضهم التفضيل في الحديثِ على غير المعذور؛ لأن 
ال ال ادل اا عا ا ا ج و ج 
صلاة المنفرد. 


رن لم ا فال بل البرا به المعدذوا ولکن لیس کل 
معذور يُكَتَبٌ له ما کان یعملٌ؛ بل إِتّما يُكتَبٌُ لمن کانت نيه - لولا 
العلر > ان حمل و عاد فلك دا کت لما كان بحل وخر 
صحیٌ» اما مَن لم يكن له نية» ولا عادة كيف يكب له ما لم يكُنْ من 
عادته العمل به؟! فليس فيه دليل على صحة صلاة المنفرد من غير عذر. 


= لم يمكنه الذهاب إلا بمشيه في ملك غيره فعل» فإذا صلى وحده لغير عذر لم 
تصح صلاته) . 
وقد بین شيخ الإسلام في مجموع الفتاوی (۲۳/ ۲۳۳) معنی کونها شرطًا بقوله: 
(من فوت الجماعة الواجبة التي يجب عليه شهودهاء وليس هناك جماعة أخرى؛ 
فإنه يصلي منفردًا» وتصح صلاته هنا؛ لعدم إمكان صلاته جماعة» كما تصح 
الظهر ممن تفوته الجمعة» وليس وجوب الجماعة بأعظم من وجوب الجمعة» 
وإنما الكلام فيمن صلى في بيته منفردًا لغير عذر» ثم أقيمت الجماعة» فهذا 
عندهم عليه أن يشهد الجماعة» كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد 
الجمعة) . 


القَوَاعِدٌ اللُؤْرَانِيّةُ في احْتصار الذُرَرِ المُْضيَّةٍ 


وأيضًا : فليس في الحديثِ أن صلا المريض في الأجر مثل صلاة 
الصحيح» ولا أن صلا المنفرد المعذور مثل صلاة الرجل في جماعةء 
وإنما فيه أنه يكنب له ين العمل ما كان يعمل وهو صحيحٌ مقي . 

و لا ال جل فاع على الت من اد ف 0 فل 
بعضهم : كيف تون صلاءٌ المعذور قاعدًا دون صلاته قائمًا؟! فحمَلّ 
تفضيل صلاة القائم على النَفْل دون الفرض؛ لأنٌ القيامَ في الفرض 
واجبٌ. 

فلرمه: أن تجوز صلا العطرع للصحيح مضطجعاء لان في 
الحديثِ: «وصلاته مُضطجعًا على النصفِ من صلاته قاعدًا»" . 

رقا رد داك طا ہن اھات اجه وغوه وجوزوا التطوع 
ر مضطجعًا لمن هو صحيخ؛ وهو قول مُحدَتٌ بدعة. 

والجرات ما قدفنات من أنه بل على الفرض. 

رلا تعارض ل ديت الملا مرا وأ انعا ن له ا كان 
لم يكن له عادةٌ لا يكَتَبٌ له غير ما عولّه» فلا تعارضَ بينّ الأحاديثِ. 

اع و والر ته والجه د والميات ن الك 
اراد الخافی آے الرئت او اراد اول الرق کا رکا فى 


1 لصحيح من قولي العلماء. 


(۱) رواه مسلم )۷٣٣(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ويا . 


(۲) رواه البخاري (۱۱۱۵)» من حدیث عمران بن حصين ضط . 


ڪتَابُ الصَلاة 


ومذهب أحمد والشافعيٌ في الجمعة بركعةٍ» وفي سائر المواضع 
لات هما رو اغات عن احم 

فمل هذا 6 کان اندر آئل مو ركه ركان لها جاع 
أخرى؛ فصلاته مع الثانية أفضل . 

وإن كان المُدرَكٌ ركعة أو أقلًّء وفَلّنا: يكون مُدركا للجماعة؛ فقد 
ارف ادرا كه ليله الجمافة وادرات الكاتة من رها ان كانت 
الجاصان سرا فالا انل وة تبرت الأرلى بكمال الفضياة 
أو كثرة الجمع» أو فضل الإمام» أو كونها الراتبة؛ فهي من هذه الجهة 
أققضل؛ EN rs,‏ تجدها أفضل» وقد يترجَّح هذا تارة 
وا و : 


2 
م 


وأا إن فر اه اكا اكل فاا او راما أو جاعا؟ فيا قن 


وصلاته معَ الراتپ - ولو بركعةٍ -؛ خير من صلاټه في بيټه ولو 


جماعة. 


بالجماعة؟ فيه نزاع» وينبغي ألا يترك حضور المسجد إلا لعذر . 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وتدرك الجماعة. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
/00. 

)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن صلى في. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
0/7 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


ا Tel f a. و٣ af. us‏ 
لو قام رجل يقضي ما فاته فاتم به رجل اخر؛ جاز في آصح قولي 
العلماء إذا نويا 


فإن نوى المأمومٌ وحدّه؛ ففيه قولان» المشهورٌ عن أحمدً: أنه لا 

من داوم على ترك السَننِ الراتبة؛ لم يُمكَنْ من حكم» ولا شهادةء 
ارول ا 0 و د ا اا 
التي هي أعظم شعائر الإسلام؟! 


جمهورهم؛ كمالك وأحمد وأبى حنيفة» وكذا الراجح عند الشافعي إن 
فاته عمدًا. 


ت 


ق عد د ا ا ی کک 
وكذا» رواه الطبرانئ E‏ فإن صح دل على أن قراءتها E‏ 
لکن لا يدل على أن الإمام والمأمومينَ يقرؤونها جميعًا جاهرينَ بهاء 


() o ES 
فإن ذلك بدعة بلا ريب‎ 


(1) روى النسائي في الكبرى )۹۸٤۸(‏ والطبراني )۷٥۳۲(‏ عن أبي أمامة وه : قال 
رسول الله 5: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة؛ لم يمنعه من دخول 
الجنة إلا الموت»» وعند الطبراني (۲۷۳۳) أيضًا بلفظ : «من قرا آية الكرسي في 
دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى». 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقد روي . ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
9۸/۲ . 


ڪات الصَلاة 


ضا 

والمسبوق إذا لم يتيعْ وقتٌ قيايه لقراءة الفاتحة؛ فإنه يركمُ مع 
إمايه» ولا يم الفاتحة باتفاق الأئمة» وإن كان فيه خلافٌ شاذ. 

وأمًا إذا خر الدخول في الصلاة معَ إمكانِه» حتى قصْر القيام» أو 
کان القیام مت متعًا ولم يقرًأها؛ فهذا تجوز صلاته عند الجماهير. 

وعند الشافعي : فعليه أن يقراً وإن تخْلّف عن الركوع» وإنما تسم 
قراءتّها عندّه عن المسبوق خاصة. 

ومن تخلّفَ عن الإمام لعذر» e‏ أو نسيان» ونحوه؛ فمذهبُ 
لفان واا رر ا ئی سا ا ع ولجق الإمام ولو 
یرگن وان او ثلاثو ق ا ا ا ی 

وصلاةٌ السّكّرانِ الذي لا يعلم ما يقول؛ لا تجوز بالاتفاق؛ بل ولا 
ا ت موا الم 

O e 
ca 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وصلاة السكران. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۲ الفتاوی الکبری ٦/۲‏ . 


لقَوَاعِدُ النُرَايَة في احُيَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وتنازع المتأخُرونَ من أصحاب أحمد والشافعيٌ وغيرهما: هل على 
العاميّ أن يلتزم مذهبَ واحدٍ بيه منَ الأئمة المشهورينَ؛ بحيتٌُ يأخذ 
رتیه وا ص عل قرلین. 

والمشهورٌ: آنه لا يجبٌ» كما أنه ليس له أن يقلدَ في كل مسألةٍ مَن 
يوافق غرَضه» وليس له أن يفلد في المسالة الواحدة إذا كان الحق له من 
لا يقلده إذا كان الحقٌ عليه بل عليه باتفاق الأئمة أن يعدل بين فيه 
و غيره في الأقوال» فإذا اعتقدَ وجوبَ شيءٍ أو تحريمه اعتقدَ ذلك 
عليه وعلی من يمائله. 


ماله د فن الجران لاء ها قرلان» فمن اعفد آعد القرلين 
فقد قال بقول طائفةٍ من علماءِ المسلمينَ . 

زس لعا فرت ال ا كان هر الطالت. وانغا ها )د كان 
هو المطلوت كما يشعله.الظالمرن أهل الأهواي بود فى المتالة 
الواحدة كواهم» فيوافِقون هذا القول تارةًء وهذا أخرى؛ متابعة 
للهوّى» لا مراعاةً للتقوى» وقد ذم الله مَّن يتَبِعٌ الحقٌ إذا كان له لا 


کو>< ت کک روو 4> 


5 مک و ll 1 U‏ و e‏ وھ 
علیه» کقوله: ولذا دعو لى الله وسلو یحم بم إِذا فرت مهم معرضون 


ون يكن هم لى يأ له معي ©@6) الآيةء إلى قوله: بل 


اوک هم لظت ). إلى قوله: نما کن قول أَلمْرمیین لدا دعواً إلى آله 


چت ا لير ت e‏ س ر ا ر ر ص د<و< ر 

ورسولوے اک َه ان يفولا سيعتا واطعنا واؤلتيك هم المفْلحونَ {O‏ 
ATEN‏ (۱) 

اف الفايزوك) [الثور: ٠ ]٥۲‏ 


ڪتَابُ الصَلاة 


ۋقؤك القائل: الا أفقد باخد هله الأتة الاريعة CTE‏ 
N E‏ بل هو الصوابٌ من القولين› 
اا ا ل ا ھا کا > بل أخالِفها فهو مخطئ في الغالب 
قطعًا؛ إذ الح لا يخر عن هذه الأربعة في عامة الشريعة. 

لكن تنازع الناسٌ: هل يخرج عنها في بعض المسائل؟ على قولينِء 

e e 
اشخامي دون غبرهم: علا لا بول غائ وإنما ا کا قال‎ 
الخاد البخاري وام وان الآحاديت التي رواها الشيخان‎ 
روا ق ی ا 0 وا‎ 
ضحت لا لانيا ل‎ 

وأمّا من عرض عليه حدیث» فقال: لو كان صحيسًا لما أهمله أهل 
مذهيناء فينبغي أن يعرَرَ على فرط جهله» وكلايه في الدين بلا علم. 

والكذبٌ في حديثِ رسول اللو من أعظم الذنوب» وقد اختلف: هل 
هو فسق› أو كفر؟ على قولين. 

والمسجد المَبْننْ على قبر لا يُصلى فيه فرضلْ ولا نفلٌ» فإن كان 
المسجدٌ قبل القبر؛ عَيّرَ إما بتسوية القبرٍ» أو تَبْشِه إن كان جديدًا» وإن 


= الفتاوی ۲۲۰/۲۰ الفتاوی الکبری .۹٥/٩‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


ءِ 


كان القبرٌ قبلّه» فإمًا أن يرال المسجد» وإمًا أن تزال صورة القبر. 


e‏ عل آن قلیل | e 2 e‏ أن 
على الذين يسكرون بها . 


وقول القائل: إل مَن ظول القيامٌ عن الركوع» والجلوس بين 
السجدتين ؛ تبطل صلاته» : قول ضعيفت باطل . 


و ا ع ا الال ,ا 
غيرهم : فهو كلام مُنگر من أشنع المقالاتِ» يستحق مُطلِقّه التعزيرَ 
البليغ؛ ف فسن ار الا رات بحرمة هؤلاءِ السادة ما بوب 
عظيم العقوبة» ويّدڃل صاحبَه في أهل البدع المضاة. 

وكذا مَّن قال: «لا تجورٌ الصلاةٌ خلف مَن لم تعرَّف عقيدته» وما 
هو عليه»: فهو قول لم يمَلّه أحدٌ من المسلمينَء فإن آهل الحديثِ 
والسنة؛ كالشافعئ وأحمد وإسحاق وغيرهم متَفِقَونَ على أن صلاة 
الجمعة تُصلّى خلف الب والفاجر» حتى إن أكثرّ أهل البدع الجَهمية 
الذينَ يقولون بلق القرآنء وا الله لا يرى في الآخرةء ا 
ابتّلي بهم وهو أشهرٌ الأئمة بالإمامة في السنةء فلم تختلف نصوصه أنه 
تصلى الجنعة علفت الجيي: والدرى ٠‏ والراقض» ولس لحد أن 


١8‏ ينظر أصل الفتوى فن قرله: (والمسجد المبتي.. :)إلى هنا في مجموع الفتاوق 
۲ الققارق الكري ۴ *۸: 


كاب الصَلاة 


يدع الجمعة لبدعوٍ في الإمام. 


لکن تتازعرا: حل نعاد؟ على قرلین: هما رواان عن سد 
قل : غاد خف افاس 

(۱) 

د َة 


م چ س ۶2 
ومذهَبُ الشافعئ وابی حنرفة : لا تعا 


ي ء a‏ ٤ء‏ 
ا الا مك وه عا اربع واد الا ج ةغلا 


أعظم كراهةء فإن الاستئجارَ على التلاوة لم يرخص فيه أحد من 
العلماءء فالصلاةٌ خلت آهل البدع أَولى من الصلاةٍ خلف هذا. 


ديجو ر الاستجار على الإمامة والآذان ونحوه» وقيل : لا وقیل : 


ٍ و ر 
عند الحاجة» ا 


)۱( 


(۲) 


جاء في الاختيارات للبعلي ص ۰٠١١۷‏ وفي الإنصاف </00: (لا تصح الصلاة 
خلف أهل الأهواء والبدع والفسقة مع القدرة). 

لكن الذي في مجموع الفتاوى ۲۳ عدم جواز تقديمهم مع صحة الصلاة 
الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره. . .) إلى أن قال: (فإذا كان داعية منع من 
ولايته وإمامته وشهادته وروايته؛ لما في ذلك من النهي عن المنكرء لا لأجل 
فساد الصلاة أو اتهامه في شهادته وروايته» فإذا آمكن لإنسان ألا يقدم مظهرًا 
للمنكر فى الإمامة وجب ذلك» لكن إذا ولاه غیره ولم یمکنه صرفه عن الامامة 
آو کان هو لا يشمكن من صرفه إلا بشر آعظم ضررا من ضرر ما أظهره من 
المنكر؛ فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير). 

قال ابن مفلح في الفروع (۷/ :)٠١١‏ (ويحرم - أآي: أخذ الأجرة - على أذان 
وإمامة صلاة وتعليم قرآن ونيابة حج» وفي حديث وفقه وجهان» وذكر شيخنا - 
آي : شيخ الإسلام - وجهًا: يجوز لحاجة» واختاره). 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


ا بالخمر أو الحشيش إذا علِمّ ما يقولٌ؛ فعليه الصلاةٌ بعد 
عسل فوه وما أصابه» وهل عليه ان يستقيءَ ما في بطنه؟ على قولينِ 
للعلماء أصَخُهما: لاء لكن إذا لم يب فقد قال رسول الله ية : «مَن 
شرب الخمر لم تقل صلاته أربعينَ یوما فإن تاب ؛ تاب الله عليه» وإن 
عاد في الثالثة أو الرابعة كان حقا على الله أن يَسقَيّه من طينة الخُبال» 
وهي عصارة أهل النار»" 


فلا بد لهم من الصلاةٍء وإن كان قد قيل: إنها لا تَقَبَلّء وإن تابوا 


E 


فاا کو کر ع بنفي القبول : آنه لا ثوابٌ لهم علیها؛ 
لكن اندقَعَ بها عقابٌُ لرك" . 


ولم يكن النبيْ ية وأصحابه يُصلونًَ على سَجادةٍء لكن صلى على 
2 . ا . ٤‏ 8 
خمرة" - وهي شيءٌ يُعمّل من الخوص - يُنّقى به حر“ الأرضٍ 


وأذاهاء وكان يصلّي على الحصیر والتراب“ 


(۱) رواه أحمد »)11٤٤(‏ والنسائي »)٥٦۷۰(‏ وابن ماجه (۳۳۷۷) من حدیث 
عبد الله بن عمرو ويا . 

(۲) ينظر آصل الفتوى من قوله: (والسكران بالخمر. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۳ الفتاوی الکبری ۳۱۱/۲. 

(۳) رواه البخاري (۳۷۹)» ومسلم )٥(‏ من حديث عائشة ويا . 

@ کت قي الأعل مكلا خرص والتت من 0 ورك 

(ه) رواه مسلم )1٦۱(‏ من حديث أبي سعيد ڪن . 

() رواه البخاري »)11٩(‏ ومسلم )۱۱٣۷(‏ من حديث ابي سعيد ڪه . 


كاب الصَلاة 


و 2 ا س لا و > 
وروي أن“ بعض العلماءِ قَدِم وفرَشَ في مسجد النبيٌ ي شيئًاء 
فام مالف ية وقال: اما غلم آد خلا قى میرا دع 
ومن يبدل الراءَ عَيتّاء والكاف همزةً: لا يوم إلا مِْلّه» أما مَن 
يشوبٌ الراءَ بغين يخرجها من فوق مخرجها بقليل؛ فتصح إمامته للقارئ 
وغیره» هذا کله مع العجز. 
ويجورٌ تعليم القرآن في المسجدِ إذا لم يكن فيه ضررٌ على المسجِدِ 
واھلهء پل سحب: 
وإذا كان المعلم يقرئ» فأعطي شيئًا؛ جاز له أخذه عند أكثر 
الا 
وه كان يظهر الفجورّ والبدع؛ ففي الصلاةٍ خلقه نزاع» والڌذي 
ينبغي ألا يقد الواحدٌ من هؤلاءِ إلى الإمامةء ولا يجوز مع القدرة على 


ذلك . 


9 ف الأعل: عن آ6 والمتت من () و (): 
کر آل ای نی درل رل کن اتی الى ا فی جين الارف 
۳۲“ الفتاوی الکبری ٦١/۲‏ . 
والرجل هو: الإمام عبد الرحمن بن مهدي . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


فصل 

ويجوز النومٌ في المسجدِ للمحتاج اللي ك اا وأمًا 
اتٌخاده مَينّا ومقیا؛ فینهی عنه. 

ويْكرَهٌ فيه فضول المباح . 

وأمًّا المشي بالنعال؛ فجائّ» كما كان الصحابة يشون بنعالهم في 
مسجله ية ؛ لكن ينبغي للرجل أن ينظرَ في نَعْلَيْه» فإن كان فيهما أذى 
فليّدلكهما بالأرض؛ فإنه لهما طهورٌ؛ كما أمر بياء بذلك. 

وتجورٌ الصلاة خلف ولد الزنى باتفاقهم؛ لكن تنازعوا في كراهتهاء 
۰ ۴ « پ4 2 َه 
فكرهها مالك وأبو حنيفة» وغير ولد الزنى آولى. 

وتر سا الفر عات الفهر في احتى الإ واو كن أجمد:. 

ومسابقة الإمام حرام باتفاق الأئمة. 


ومن سبَقَّه سهوًا لم تبطْلْ صلاته» ولم يعد له بما سبق به إمامه» 


(۱) رواه آحمد (۱۱۸۷۷) وأبو داود .)٠٠١(‏ وينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوز 
النوم. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوی ۲۰۰/۲۲ الفتاوی الکبرى .۸٤/۲‏ 

(۲) جاء في الاختيارات للبعلي (ص :)٠٠٤‏ (وأصح الطريقين لأصحاب أحمد: أنه 
يصح ائتمام القاضي بالمؤدي» وبالعكس» ولا يخرج ذلك عن ائتمام المفترض 
بالمتنفل» فتصح ولو اختلفتاء أو كانت صلاة المأموم أقل» وهو اختيار 
أبي البركات وغيره» وحكى أبو العباس في صلاة الفريضة خلف صلاة الجنازة 
روایتین» واختار الجواز). 


ڪتَابُ الصَلاة 


فلهذا آمرّه الصحابة أن تخل بمقدار ما سبق به الإماء؛ ليكوت فعله 
بقدرٍ فعل الإمام. 


وأمًَا إذا سبقه عمدًا؛ ففى بطلان صلاته قولان فى مذهَب أحمد 


والصواب: أن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار بين بدي 
المصلي دون سنْرةٍ؛ يقطم الصلاةً. 


وتجورٌ الصلاءً في الكنيسةء وقيل: لاء وقيل: إذا لم يكن فيها 
ضور کر : و إلا فلا E‏ 

وإذا ضاق الوقتٌ وهو في الحمام» فهل يُصلي فيه»ء أو يُفْوْتُ 

O a ê A a eT 
الصلاة حتى يخرج فيصليها؟ على قولين في مذهَّب أحمد وغيره ب‎ 


ومن فاته الظهرٌ أو العصرٌ ونحرّها BE‏ قضی . 


وآما من فوّتها متعمدًا؛ فقد أتى أعظمَّ الكبائر» وعليه القضاءٌ عند 


(۱) رواه ابن أبي شيبة )٤٦٦۲(‏ عن عمر لث . 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومسابقة الإمام. . .) إلى هنا مجموع الفتاوى 
۲۳ الفتاوی الکبری ۳۰۳/۲. 

(۳) وفي مجموع الفتاوى ۲۲/ :۱٦١‏ (والثالث: وهو الصحيح المأآثور عن عمر بن 
الخطاب وغيره» وهو منصوص عن آحمد وغیره: آنه إن کان فیها صور لم يصل 
فيها. . . وأما إذا لم يكن فيها صور؛ فقد صلى الصحابة في الكنيسة). 

(6) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا ضاق الوقت. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۲ .۰ الفتاوی الکبری ٥۸/۲‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار ادر المُضيّة 


الجمهوره وعد بعضهب: لا يض فعلها قضاء. 

ومع وجوب التضاء غل لاا ذِمَتّه من جميع الواجب» ولا 
يلها اله تعالى؛ بحيث يرتفعٌ عنه العقابُ» ويستوجِبٌ الثوابَ؛ بل 
خف عه العذات بها ا القضاءء ويبقى عليه إِثم التفويتِ؛ 6 


إلى مسقِط آحَرَء قال أبو بكر لعمرَ في وصيَيِه: «واعلَمْ أن لله 


حا 


اهار لا يك باللل: وحقًا باللیل لا يقبلّه بالنهار» ولا الا 
سى ودن الفريضةا ٠ء‏ والخمل المذكرز عو صادة الظهر والعصر: 


ومن عَلِمَّ الماءَ والترابَ؛ قيلً: لا شيءَ عليه» وقيل : يؤخُرُها. 
وإذا صلی على حسَّب حالِه» فهل يعيد؟ فيه نزاعً» والأظهرٌ: لا. 


ومن سم إمامّه وقد بقّيّ عليه شيءٌ من الدعاءِء هل يتاب الإمامء أو 
ل2 انت 


8 


2 2 »۰ و 
MS aa‏ لا يجوز آن رتت 


(۱) قال في مجموع الفتاوی ۲۲/ :1١١‏ (وقيل: لا يجب عليه القضاء» وهذا هو 
الظاهر). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة .)۳۷٠٥١(‏ 

(۳) سقط من الأصل› وهي في (ع) و (ك). 

(6) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :٠١١ /٠۸‏ (فإن عنترة كان شاعرًا فارسًا 
من فرسان الجاهلية» وله شعر معروف» وقصيدته إحدى السبع المعلقات» لكن 
افتروا عليه من الكذب ما لا يحصيه إلا الله» وكل من جاء زاد ما فيها من 
الآكاذيب. 
وكذلك أبو محمد البطال» كان من أمراء المسلمين المعروفين» وكان المسلمون 


ڪات الصَلاة 


إا بل بالمسلة فاه ات افا باا اديه وا الا 
عليهاء وکلاهما محرم؛ فإن عنتر والبطال؛ وإن کانا موجودین: لکن 
زب عليهما ما لا بحص إلا الث 


3 ي 
۰ 


رفز الا ب 
الأقوال. 


قدام ا لعذر من زحمقٍ ونحوه في أعدل 


وكذا المأموم إذا لم يج من يقومٌ معه صلى وحده» ولم يدع 
الخماعة يجذبٰ آخدا e e‏ 


والوسواس ن إذا قلّ؛ لم يبطل الصلاة ة با لاتفاق ؛ لکن ينقَصها . 
وأا الرسواس إذا غلب؛ فقك فيل : بطل » قال عمر له نى 
لأجهّرٌ جيشي وأنا في الصلاة»› ولیس مَن تفگ بالواجب مثل من 


= قد غزوا القسطنطينية غزوتين: الأولى في خلافة معاوية ٠...‏ والغزوة الثانية في 
خلافة عبد الملك بن مروان ٠...‏ فجاء الكذابون فزادوا في سيرة البطال 
وعبد الوهاب من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله). 
وقال في منهاج السنة ۱١١/۸‏ : (وإن كان عنترة له سيرة مختصرة» والبطال له 
ایو ھی بای ا وا تی ای و ار اک ها 
الكذابون حتى صارت مجلدات). 

(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وتجوز الصلاة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۳ الفتاوی الکبری ۳۳۱/۲. 


() رواه ابن أبي شيبة .)۷۹٥۱(‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


تفر بالفضولِ» فعمرٌ كان أميرً الجيش» وهو مأمورٌ بالصلاةٍ والجهادء 
و ف و شيءَ لأجل الجهاد؛ لم يقدَح في كمال 
EE ETAT‏ سرلا ن بصا 
الخوفَ› EET‏ النبيٌ ي حال الخرفی گانت تاقصة عن 
صلاته حال أَمِْه في الأفعال الظاهرةء فإذا كان قد عُضِي عن الأفعال 
الظاهرة؛ فكيف بالباطنة؟! وقال تعالى : لذا أطمأم كَأَقِموا E‏ 


[التساء: ٠“]٠١۳‏ وإقامتها حال ا لا بے م حال الخوف› وال 
و 
أ 


تَصَا 

قعل السلا الى لها سب كعحة المسجد وقت النهى ف الأظهر؛ 
لأ حدیتها عام مر وخلوت النهى مخصوص . 

وأيضًا : فعل الصلاة وقت اة ت منهئ عنه» وقد قال : «إذا دحل 
أحدگم والإمام يخطبٌ فلا یجلِس حتی سل رک ولم يختلف 
قول أحمد فى هذا الوقتټت؛ لمجيءِ السّنة فيه» بخلاف مالك 
وأبي حنيفة» فالنهيٰ عندهما في الموضعينِ . 
(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والوسواس...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


۲ الفتاوی الکبری ۲۲٤١/۲‏ . 
() رواه البخاري (۲/ »)٥۷‏ ومسلم )۸۷٥(‏ من حديث جابر بن عبد الله ويا . 


كات الضلاة 


TC O EET 


و @ 
العمل وما له TD‏ 


والمساق دار السااة يدع باتقاق المسلمي؛ لك عند اللقاء 
فيها ئاز ا وقد اعتقد بعضهم أا فی آدبار الصلاة تندرج فی 
عموم الاستحباب» وبعضّهم أنها مباحة. 


والفحن: آنا بتعا ذا نیلت فاد آم إا کات آحها0 کر قن 
لقَيّه عَقيبَ الصلاةء لا لأجل الصلاة؛ فهذا حسَنْ؛ كما أن الناسَ لو 
اعتادوا سلامًا غير السلام المشروع عَقيبَ الصلاة؛ گرهَ. 


)١(‏ عن عائشة وبا قالت: قال رسول الله بية: «لا تتحروا طلوع الشمس» ولا 
غروبها فتصلوا عند ذلك» رواه مسلم (۷۷۳). 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (تفعل الصلاة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
1/۳ 

(۳) من ذلك: ما رواه البخاري )1۲٦۳(‏ عن قتادةء قال: قلت لأنس طل: أكانت 
المصافحة في أصحاب النبي بي4؟ قال: «نعم». 
وروى الطبراني في الأوسط .)٠٠١(‏ من حديث حذيفة بن اليمان وء عن النبي 
ية قال : «إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه» وأخذ بيده فصافحه» تناثرت 
خطاياهما» كما يتناثر ورق الشجر). 
وروى الطبراني في الأوسط »)٩4۷(‏ عن نس قال: «كان أصحاب النبي بي إذا 
تلاقوا تصافحوا» وإذا قدموا من سفر تعانقوا» 
وروى البيهقي في الكبرى »)٠٠۷١(‏ عن غالب التمار قال: كان محمد بن 
سيرين يكره المصافحة» فذكرت ذلك للشعبي» فقال: «كان أصحاب محمد بيا 
إذا التقوا صافحواء فإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضًا». 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


C9‏ ك 
+١‏ ففي الحديث النهي عنها» » وحمل على فعلها 
انما e CL‏ 


فالتَزمَه» وقبّل بين 0 ا 


ون لم بُمكنه أن بصلي إلا خلف إمام مبتدع يعجر عن إزالته؛ 
ع له رر ف ا ااال ا 
لف قاسقء: قحاد وإانما التزاع إذا مته الصا خا رة 


و الفا عام ك فو ال الاواب فد فارعا قى س 
فا الج حك و فال كر أ بالفادة: 


وفي تكفيرٍ أهل الأهواء نزاع» هما روایتان عن أحمد وغیره. 


وحفغ الم أن القرل قد بكرن راء قطن القرل فكي 
صاحبه؛ لكنٌ الث لشخص ١‏ لمعيّنَ لا يكر حتى تقام عليه | لاء فقس 
الل قد رر کا لك فاه محلو فا5 كان من الموي فا 
یكمَرٌ؛ لأنه قد يعذِرٌه الله بأمور؛ إمّا أنه لم يبلغ" أو أنه لم يثْيْث 


(۱) رواه أحمد »)۱۳۰٤٤١‏ والترمذي (۲۷۲۸)». وابن ماجه (۳۷۰۲)» عن انس بن 
مالك قال: قال رجل: پا رسول اله الرجل متا پلقی آخاه آو صديقه ابن له؟ 
قال: «لا»» قال: آفیلتزمه ویقبّله؟ قال: «لا»)» قال: أفيأخذ بيده ویصافحه؟ قال : 
انعم . 

(۲) رواه ابو داود .)٦۲۲١(‏ 

(۳) كذا في (ك)ء وهو الموافق للسياق ولكلام شيخ الإسلام في موطن من مجموع 
الفتاوى »)۳٠١/۲۳(‏ والذي في الأصل و (ع): يفعله. 


ڪتَابُ الصَلاة 


2 ء۶ و ی 5 r‏ ء۶ ٤‏ 
عنده» أو أنه لم يفْهُمُه لمعارضة شبْهةٍء فمن كان قصده الحق فأخظأه؛ 
ET‏ 


وتقسيم المسائل إلى مسائلً أصولِ يكِفَرٌ بإنكارهاء ومسائل فروع لا 
يمر پإنکارها : O E E‏ 
أئمة الإسلام» وإنما هو مأخوذ من المعتزلة ونحوهم أئمة البدع» وهم 


فإذا قل لهم : ما حدٌ أصول الدين؟ 


فإن قيل : مسائل الاعتقاد؛ يقال لهم: فقد تنازعَ الناسٌ هل رآى 
محمد ربّه؟ وفي أن عثمان أفضل أم عليّ؟ وفي كثير من معاني القرآنء 
وتصحيح بعض الأحاديثِ» وهي اعتقاد» ولا كفْرً فيها باتفاق 
المسلمينَ» ووجوبٌ الصلاةٍ والزكاةٍ والحج وتحريم الفواحش والخمر 
هي مسائل عمليةٌء والمنكرٌ لها يمر اتفاًا . 

وإن قل : الأصول هي القطعية؛ فيقال: كير من مسائل النظرِ ليست 
قطعيةً» وکون المسألة قطعية أو ظنية هي أمورٌ تختلفُ باختلافِ الناس» 
فقد یکون عند هذا قاطمٌ ما ليس عند هذاء كمن سمع النصً» وتَيفَنَ 
مراده» وقد لا يبلغ النصُ لاَحَرَء فلا تكون عندّه ظنيّة فضلا عن كونها 


والمقصودٌ: أن مذاهبَ الأئمة: الفرق بينَ النوع والعين» ومن حكى 
الخلاف فلم يمهم عور قولهم . 


القَواعِدُ اللُرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


هذا مذهبًا لأحمده ولا لغیره من الأئمة» وكذلك تكفيرٌ الشافعي 
لحفص الو ج فال الا لرن فقال له الشافعيٌ: 
«كفرت»؛ أي : قولك كفر» ولهذا لم يسع في قتله» ولو کان عینه عنده 
کافرًا ؛ لسعی فی قتله. 

وأمّا قتلٌ الداعية إلى البدع: فقد يكون لكف ضرره عن الناس؛ 
كقمَصاع الطريتق» وقَتلٌ غيلان القدريٌ قد يكون من هذا الباب . 

تا 

السجدة الواحدة بعد الصلاةء وتقبيل الأرض؛ مكروةٌ» نص عليه 
BE esl‏ 

ومن قال: «إِنَ من سلّم من الرباعية من ركعتين ساهيًا ؛ استوجَبَ 
غ اھ رای ما ت حل آنل عله ا من السا ا هه 
بسا تې فإن تاب؛ وإلا فل . 


ومن حکی آل آحمد والشافعی سالا شَيْبان الراعی» فاجاب 


() ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأآما الصلاة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى ۲۳/ 
٤‏ 

(۲) شيبان الراعي» من عباد آهل مرو»ء يروي عن سفيان الثوري» وكان من الآمرينء 
وكان ابن المبارك لا يميل إليه لميله إلى مذهب الرآي» قال الذهبي: (لا أعلم 
متى توفي» ولا من حمل عنه). ينظر: الثقات لابن حبان ٤٤۸/١‏ تاريخ 
الإسلام ٤١١/٤‏ . 


ڪتَابُ ال 3 اة 


بذلك» وقال: «هذا عندنا»: فهو كذ باتفا آهل العلم» رادت 
يجتمعٌ بأحمدً والشافعئ قط بل مات قبلّهما بزمان» وإن كانت هذه 
a Ly PE E‏ 
نسب إليه مثل هذا الكفرء ولو قال هذا أعظم من شَيبان؛ استتيبَ» فقد 
اتفقَ الصحابة على استتابة قدامة بن مَطْعونِ» وهو من أهل بدرِ» من 


قول فالو درن هاا ۲ لک شاد پر من هلا كما اد العانت 


. ٥۷۲/۲ ينظر : الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲) قصة قدامة بن مظعون في شربه للخمر وإقامة عمر بن الخطاب وا عليه الحد 
رواها عبد الرزاق (١۷٠۱۷)ء‏ والبيهقي »)١۷١١١(‏ وغيرهماء وليس فيها ذكر 
استتابته» وفي القصة أن قدامة طل كان عاملا لعمر على البحرين. 
وقد روى الخلال في أحكام آهل الملل والردة »)۱٤١۹(‏ عن عطاء بن السائب 
في قصة أناس من أهل الشام شربوا الخمر واستدلوا على شربها بمثل ما استدل 
به قدامة بن مظعون» وهو قوله تعالی : ليس عل ليت اموا عملأ لحت جح 

فیما صما دا ما انوا وَءَامَوا€ رل بر:. ٣ه‏ فاستشار عمر وطل الصحابةء فقال 

لغلي: ما تری؟ فقال: أری أنهم قد شرعوا في دين الله ما لم ياذن الله به» فإن 
زعموا أنها حلال فاقتلهم» قد أحلوا ما حرم الله» وإن زعموا أنها حرام 

فاجلدوهم ثمانین ثمانین . 

قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (ص :)٥١‏ (ألا ترى أن قدامة بن 

مظعون وكان بدريًا تأول في خلافة عمر ما تأول في استحلال الخمر من قوله 

تعالی : لیس عل ایت ٤امنوا‏ ولوا ألمَلحتِ جح فيا طيمرا [الان: ٠‏ الآية 
حتى أجمع رأي عمر وأهل الشورى أن يستتاب هو أصحابه؛ فإن أقروا بالتحريم 
جلدوا وان لم يقروا به کفرواء ثم نه تاب وکاد پیاس لعظم ذنبه في نفسه حتی 

أرسل إليه عمر طبه بآول سورة غافر). 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


بجر بل الانحناء كالركوع لا يجوز ق وتدینا؛ بين له» 
فإن تاب وإلا قل . 

وأمًا إذا أكره الرجل - بأن يخشى أحْذ مالِه» أو ضَرْبَّه» أو قطعَ 
رزقه من بيت المال -؛ فإنه يجوز عند أكثر العلماء فإ الإكراة ثيح 
شرب الخمر» وفعل المحرّم عند أحمد وغيره في المشهور عنه» ولکن 
مع کوڼه یکرهه بقلبه» ویَّحرص علی الامتناع بحسب الإمکان. 


وذمَب طائفة : إلى أنه لا ييح إلا الأقوال فقط . 


= قلنا: الذي كاد أن ييأس وأرسل إليه عمر بآول سورة غافر: أبو جندل بن سهيل 
وا كان ذلك في الشام مع جماعة من أصحابه؛ كما في مصنف عبد الرزاق 
(۷۰۷۸)» والبیهقي في الکبری (۱۸۲۲۷). 

(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأما تقبيل الأرض...) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ۱/ ۳۷۲ الفتاوی الكبرى .٥٦/١‏ 


ڪات الصَلاة 


ة 5 4 


أمّا مَّن سافرَ لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحينَ؛ فهل يجورٌ له 
قصرٌ الصلاة؟ على قولين معروفينِ : 

أحدّهما - وهو قول متقدّمي العلماء الذين لا يُجوّزونَ القصرَ في 
سفر المعصية؛ كأبي عبد اللو بن بَطةء وأبي الوفاءِ بن عَقيل» وطوائف 
ی ا ا لبور ات ت مر اا 
ومذهَبٌ مالك والشافعي وأحمد: لا يقصر في سفر مَنهيٌ عنه. 

والقول الثاني : أنه يقصرُ وهذا يقوله من يجوز القصرَ في السفر 
المحرّم؛ كأبي حنيفةء ويقوله بعض المتأخُرِينَ من أصحاب الشاذ 
e‏ يجوَرٌ السفرّ لزيارة قبور الأنبياء والصالحينَ؛ كأبي حامدٍ 
الخزاليّء وأبي الحسن بن عَبدوس الحرانيّء وأبي محمكِ بن قَدَامةً 
المَمدسيّ؛ وهؤلاءِ يقولون: السفرٌ ليس بمعصية؛ لعموم قولِه: «فزوروا 
ا 

واحتحٌ ابن قُدامة أبو محمدٍ: بان النبیّ کان يزور قباء وأجابٌ عن 
قوله : «لا تسد الرحال. . .» بأنه محمولٌ على نفي الاستحباب. 


0 N 


() ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوی ۲۷/ ۱۸۲ الفتاوى الكبرى 
AV /‏ . 

(۲) رواه مسلم (4۷۷) من حديث بريدة طله . 

(۳) رواه البخاري (۱۱۸۹)» ومسلم (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة طا . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احْتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وأمّا الأولود؛ فإنهم يحتجودً بما في الصحيحين عنه ي أنه قال: 
«لا َس الرحال إل إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرامء ا 
ومسجدي هذڏا»» فلو ندر الرجل آد بص فی مسجو ار مهه أ 
یعتکفً فيه » e Ns‏ 
اول ي أن يأتيّ المسجد الحرامَ لحجٌ أو عمرةٍ؛ لزْمَه بالاتفاقي» 
ول الصلاة في مسجدِه» أو في الأقصى ؛ لزِمَه عند مالك والشافعي 
راحم ولا باز عد آبى سا 

قالوا: ولان السفرّ إلى زيارة قبورٍ الأنبياء والصالحينٌ؛ بدعة لم 
لها عا ي العا والنابع :ول اسجت فلك أ حد من اة 
المسلمينَّء فمن اعكَقدَ ذلك عبادة وفعَلّها؛ فهو مخالف للسنةء ولإجماع 
ا 


وا ا قفا رحل. 

وجل حديت: «لا سذ الرحال. . .» على نفي الاستحباب؛ ف 
O‏ 
الحستات» فمن اعفد کوته قرب ققد خلت الإجماعء» ولا يسافر أحدٌ 
إليها إلا لذلك. 

وأا لو فْدّرَ أن الرجل سافرّ إليها لغخرضٍ م فهذا جائڙ» ليس 
هذا يِن هذا الباب» والنفيّ يقتضي النهيّء والنهيّ للتحريم. 


كاب الصَلاة 


وما ذكر من الأحاديثِ في زيارة قب" الأنبياء؛ فضعيفةٌ بالاتفاقي» بل 
مالك إمامٌ المدينة كرة أن يقول الرجل: زرْتُ قبرَ النبي ية وقد صح 
ف لا لرا رى عدا واا ع ا «لعَنَ الله اليهود 
رالضارئ اشارا قرز اتيا وصالم ساجاا رما قارا 
قالت عائشة : «ولولا ذلك لأب قبرّه» ولكن كرة أن يسحَد مسجدًا»". 


ولما كانت حجرته منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليدٍ؛ لم يكن 
أحد من الصحابة يدل إليهاء لا لصلاةٍ ولا دعاءٍء إنما يفعلون ذلك 
في المسجد» وهذا كله محافظة على التوحيد فإن من أصول السَرْكٍ 
ا اتاد الور ساج کا د ف ق ره و د 
ولا درن ودا ولا سواعًا) رر : »]» أنهم كانوا قومًا صالحينَ في قوم 
نوح» فلما ماتوا عکفوا على قبورهم› ثم صوّروا صَوَرَهم تماثیل» ثم 
طال عليهم الامَدُ فعبّدوها؛ ذكرّه البخاري في «صحيجه» وغيره ٠“‏ وقد 
یح أ فاد تتخذوا القبور مساحد ا اهام عَن 


(1) في (ع) و (ك): قبور. 

(۲) رواه آحمد )۸۸۰٤(‏ وأبو داود )۲۰٤۱(‏ من حديث أآبي هريرة طيه. قال شيخ 
الإسلام في الإخنائية (ص٠٠٠):‏ (حديث حسن ورواته ثقات مشاهير» لكن 
عبد الله بن نافع الصائغ؛ فيه لين لأ يمنع الاحتجاج به). 

.)٥۲۹( ومسلم‎ »)٤٩٥( البخاري‎ )۴( 

() رواه البخاري »)٤4۲١(‏ من حديث ابن عباس راء ورواه أيضًا الفاكهي في 
أخبار مكة »)١٤١ /١(‏ والبغخوي في تفسیره .)۱٥۷ /٥(‏ 

. من حدیث جندب وون‎ )٥۳۲( مسلم‎ )٥( 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


ت 

فعلٌ كل صلاةٍ في وقتها أفضل من الجمع إذا لم يكن به حاجة 
وليس هو كالقصر» فإِلّه رخصة عارضةء والقصرٌ سنةء ونفي الجُناح لا 
يمنع أن يكون القصرٌ هو السنةء كما في قولِه: قلا جاح َيِه أن 
طف بها [البقَرَة: ٠ ]٠١۸‏ 


وذْكْرٌ الخوفي والسفر؛ لان e‏ 
الأركان»ء ا قصرَ الأركان» والسفر ببيح قصرَ العددء فإن 
اکا اب الق ارين ey‏ 
الي 


2 


والأصحٌ : أله لا يحتاجٌ إلى نية القصرٍ والجمع أيصًا. 

وتنازع العلماءٌ في التربيع في السفر؛ هل هو حرام؛ كمذهب 
ای حنيفة» أو مکروه؛ کإاحدی روایتی مالك وأحمد» آ رك الارلی؛ 
۶ ا ۴ ۴ ء ء۶ 4 E‏ و‌ 8 4 
كاظهر قولي الشافعيّ ورواية لأخمدڄ أو التربيع أفضل ؛ وهو قول 
لشاف ١‏ وهر أصعت الأوية أقرال" 


بيخ أحد نوعَي 


2 ست‎ ٤ 


(۱) آي : في قول الله تعالی : ولا صم في آلأرض کیش عا آن فصوا من 
إن خف ان فی ل EE‏ ۱ 

(۲) زاد في مجموع الفتاوی (4/۲۶) قولا خامسًا: وهو أن الإتمام والقصر سواءء ثم 
قال: (وأظهر الأقوال: قول من يقول إنه - أي: القصر - سنة» وأن الإتمام 
مکروه) . 


الصا 


لصاوو 


ڪات الصَلاة 


وذكَّب بعص الخوارج: إلى أنه لا يجوز القصرٌ إلا مع الخوف» 
ویذکر قول للشافعيٌ » وما أظنّه يصح عنه. 


والصوابٌ : أن الجمعَ لا يختص بالسفر الطويل'. 


چ 


ومسيرة القصر عند أحمدَ والشافعيٌ ومالكٍ: يومان» ستة عسَرَ 
فرْسخًاء» كل فَرْسخ ثلاث أميالٍ» الميل أربعة آلافي ذراع. 

وقال أبو حنيفة : ثلا 

وذهب ا السلف واا إلى ا دون یومین ؟ 
وهو قوي چا + وده آنه كان يصلى بالسلمين بعرف ومردلفة وم 
قصرًا» وفيهم أهل مكةء ولم يأمُرْهم بالإتمام» ولمّا صلى بمكة قال 
لهم : «أتموا؛ فإنا قوم سم . 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (فعل كل صلاة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
٤‏ الفتاوی الکبری .۳٤۳/۲‏ 

(۲) قال في مجموع الفتاوى :۲٤۳/٠۹‏ (والله ورسوله علق القصر والفطر بمسمى 
السفر» ولم يحده بمسافة» ولا فرق بين طويل وقصير» ولو كان للسفر مسافة 
محدودة لبينه الله ورسولهء ولا له في اللغة مسافة محدودة» فكل ما يسميه آهل 
اللغة سفرًا؛ فإنه يجوز فيه القصر والفطر). 

(۳) رواه آحمد »)۱۹۸٩۰٥(‏ وأبو داود (۱۲۲۹) من حديث عمران بن الحصين ظط . 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن نوى الإقامة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
.+/+ الفتاوی الکبری ٤٦۷/۲‏ . 


القَوَاعد اللُوْرَانِيَةٌ في احْتَصَار ال المُضيّة 
و ر 2 > 
وقوله: «مَن صام يومًا في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعينَّ 
ا 


تل هى الف ت الجاد تل لقا العدوة وقل: ترب لاك 
وقد يدل في هذا: سفرٌ الحج؛ لألّه من سبيل اللو. 


وقيل: سبيل الو طريقّه» والمرادٌ: إخلاص له وإن كان في 
الام 

وت2 ا : 3 EL‏ 

وثبَتَ أنه كان يصلي في السفر ركعتي الفجر""› والوَترٌ وقيام 
الل ١ء‏ دود الراتة. 


فصل 


و ا ب I a.‏ 

الجمع لغير عذر لا يفعل» وللمرض يجوز عند أحمد ومالك وبعض 
الشافعية» وأوسع المذاهب مذهَب أحمد؛ جوَرّه للشغل» كما رواه 
ا (i)‏ 


)۱( رواه البخاري »)۲۸٤١(‏ ومسلم (۱۳) من حدیث أبي سعيد الخدري نہ . 

(۲) رواه البخاري )1۸٠(‏ من حديث أبي هريرة طلن . 

(۳) رواه الببخاري »)٠٠٠١(‏ ومسلم (۷۰۰) من حدیث ابن عمر وا . 

: عن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله كلا‎ )٥۸۸( لعله يشير إلى ما رواه النسائي‎ )٤( 
«إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته فليصل هذه الصلاة» أي: الجمع بين‎ 
الصلاتين.‎ 


ڪتَابُ الصَلاة 


قال القاضي وغيرٌّه من الأصحاب : المرادٌ به الشغل الذي بُح له 
الجمع والجطافا 4 وه لاف 

فالمرأةٌ إذا غلّب على ظنّها نها لا تخرجٌ من الحمام حتى يفوت 
e‏ کک ك بل 
واا قصل في الحماء» SS‏ 

ولا يجب تقليدٌ واحٍ بيه غير النبيٌ بي ؛ لكن مَّن كان معتقدًا قولا 
ق م او ا ا اقا حه لاب می م ف 
يرجح عندّه قول غير إمايه» فإذا ترح عند الشافعيّ قول مالكٍ؛ قَلَدَه» 
وكذلك رة 

أمّا انتقال الإنسان من قول إلى قول بلا سبب شرع ؛ فلا يۇمرٌ به 


وفي تَسویغه نزاع. 
فصل في صلاة الجمعة 


ومن تعمد الصلاة في الذكاكينِ مع إمكانه من الدخول إلى الجامع؛ 
فهؤلاءِ مُخطئون» مخالفون للسنة. 

وإذا لم تتصل الصفوف» بل كان بين الصمَينِ طريقٌ؛ ففي صحة 
الصلاة قولان» هما روايتان عن أحمدً. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن تعمد. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وجهرٌ الموذْن بالصلاة والترضي عند رقي الخطيب المنبرَء أو جهره 
بالدعاءِ : للخطيب أو للإمام: بدعة واف مه الج بت كلك ف 


ت 
الخطبةء فكل ذلك بدعة لم تفعَلٌ ولم تستحبْ. 
وقد أمَر بيه بتسوية الصفوف”» ورَصّهاء وسَدٌ الأول فالأول"» 


وأن يو سط الاما واا یعنی : الصفوفَ› فهذه ی س 


٤۱۱/۲۳ =‏ الفتوی الکبری .٠٣٣/۲‏ 
وفي مجموع الفتاوى :٤٠۷/۲۳‏ (وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج 
المسجد أو في المسجد وبينهما حائل: فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق 
الآئمةء وإن كان بينهما طريق أو نهر تجري فيه السفن؛ ففيه قولان معروفان هما 
روايتان عن أحمد؛ أحدهما: المنع كقول أبي حنيفة. والثاني: الجواز كقول 
الشافعي . وما إذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية والاستطراق ففيها عدة أقوال في 
مذهب أحمد وغيره؛ قيل: يجوز. وقيل: لا يجوز. وقيل: يجوز في المسجد 
دون غيره. وقيل: يجوز مع الحاجة ولا يجوز بدون الحاجة. ولا ريب أن ذلك 

جائز مع الحاجة مطلقًا) . 

)١(‏ كما في حديث أنس وله : أن النبي بيا قال: «سووا صفوفكم» فان تسويةً 
الصف من تمام الصلاة» رواه البخاري »)۷۲١(‏ ومسلم .)٤١٤(‏ 

(۲) كما في حديث جابر بن سمرة وينه قال: خرج علينا رسول الله ية فقال: ألا 
تصفّون كما تصف الملائكة عند رنّها؟)»ء فقلنا: يا رسول الله» وكيف تصف 
الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمُّون ر 
مس ۴ 

(۳) كما في حدیث ای هريرة طبه قال: قال رسول الله ية : «وسّطوا الإمام وسدوا 
الخلل» رواه أبو داود .)٦۸١(‏ 

)٤(‏ كما في حديث أنس بن مالك وي قال: قال رسول الله 4ي : «(رصوا صفوفكم» 
وقاربوا بینها» رواه آحمد »)۱۳۷۳٣(‏ وابو داود »)٦٩۷(‏ والنسائي .)۸۱١(‏ 


ڪات الصَلاة 


من درك ركعةٌ من الجمعةء ثم قامٌ يقضي الآخرى؛ فإنه حافت 
الد ل اا خا مولن فا تخ قا ف د 
| لمنف د» ولا منفرد هنا. 


وليس لأحدِ أن يتّخدّ مقصورة أو نحرَها في المسجدِ يختص بهاء 
ويمنع غيرّه» فهذا غير جائز بلا نزاع . 

والسنةٌ في المسجد: أن مَن سبق إلى بقعةٍ لعملٍ جائز؛ فهو أحق به 
حتی یقوم منه ؛ لكن المصلون أحق بال ار: 


o 23‏ 9 
ويجوز نصب خيمةٍ وستر لمن يعتكف . 


وكذا لو أقام الرجل مدة إقامةً مشروعة» كما أَذِنَ لوف ثقيفٍ أن 
ينزلوا بالمساجد؛ ليكون أرق لقلوبهم» وأقربَ إلى دخول الإيمان") 
وكما مرّض سعدًا فيه ؛ لكونه أسهل لعيادته» وكالمرأة التي كانت تقَمْ 
الممعجاء كان لها حا فو وا ان خا السا ما واا 
ومَبيتًاء ومَقياا» ويختص بالحجرة داتمًا؛ فهذا يُخرج البقعةَ عن حكم 
السك 


وقد تنازع العلماءٌ في صحة الصلاة في مثل هذه المقاصير والأماكن 


(۱) رواه آحمد (۱۷۹۱۳)» وأبو داود )۳٠۰۲7(‏ من حديث عثمان بن أبى العاص 
(۲) رواه البخاري .)٤٩۳(‏ ومسلم (۱۷0۵) من حديث عائشة طن . 
(۳) قال في النهاية :)٤٠۷ /١(‏ الحفش: البيت الصغير. والحديث رواه البخاري 


. من حديث أبي هريرة لث‎ )۹٥١( ومسلم‎ CCE) 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


البغ ج على رل٠‏ وفاعا د د عه علا ا كان بقعا 
للعبادة. 

ا ا ف و ا رال الم راا فال 
المحرمة؛ كمقدمات القراحش؟ فلا ربب فی التهى عن ذلك بل قد 
تھی رسول الله عن آن يون المكان في المسجد كما يون البعيا: 
ھی اة اا ال ص الف 

ويْصان عما يؤذي المصلين؟ مل : رفع الصبيان أصواتهم» وتوسیخ 
حصره» لا سيّما وقت الصلاةء فإن ذلك من أعظم المنكراتِ. 

ويبيت فيه بقدر الحاجة» ثم ينتقل عنه. 

و اقام مین فی بل وا لجل شحناءَ؛ بأن حضروا 
كلهم ؛ وقعَتٌ بيتهم الفتنةً فز لاك للقرورة إلى آن ك رن اله : أو 
تسق الجمعةٌ عمّن يخاف بحضوره فتنة إذا لم يكن ظالمًا . 

والواجبٌ عليهم الاعتصام بحبل الو والاجتماع على ما يُرضي 
الله وعدم التفرق. 

والسؤالٌ محرَّمٌ في المسجدِء وخارجَ المسجدِ؛ إلا لضرورةء فإن 
گال ا روو ولم يتخط الناسًء را ا هوا هه 
حالِه» ولم يجهر جهرًا يضر بالناس» مثل مَّن يسال والخطيبٌ يخطبُ» 


(۱) رواه أحمد »)٠٠٥۳۲(‏ وأبو داود »)۸٨۲(‏ والنسائي (۱۱۱۲)» وابن ماجه 


۵ من حديث عبد الرحمن بن شبل وه . 


كاب الصَلاة 


۴و اک 


أو وهم يستمعون علمًا ينتفعون به» ونحو ذلك ؛ جار في أظهر قولي 
العلماءء کا جاء أن سائ شال فأمر کل بإعطائهء وکان فی 
الا 


فصل 


ومن لم على المصليق: وکان فيهم من يُحسِنٌ الرد کک فلا 
انر کا كان الضسابة ساو ويرد ية عليهم بالإشارة" ٤‏ و 
ال ا بل فد كاه أحدهم» فلا ينبغي أن يُدخلهم فيما 
يقطعٌ صلاتهم» أو يتركوا الردٌ الواجبَ . 


)١(‏ لم نقف عليه بذكر المسجد» ولعله يشير إلى ما رواه الحاكم (١٠۳۹)»ء‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان »)٠١١(‏ من حديث حذيفة وط قال: قام سائل على عهد 
النبي ية فسأل فسكت القوم» ثم إن رجلا أعطاه فأعطاه القوم» فقال النبي لا : 
«من استن خيرًا فاستن به فله آجره» ومثل أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم 
شیًا» ومن استن شرا فاستن به فعلیه وزره» ومثل آوزار من اتبعه غير منتقص من 
آوزارهم شيًا» . 
وروى أبو داود »)۱٦۷١(‏ عن عبد الرحمن بن أبي بكر زاء قال: قال 
رسول الله کل : «هل منكم أحد أطعم اليوم مسكيتًا؟»» فال اک ف 
دخلت المسجد» فإذا أنا بسائل يسآل» فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن» 
فأخذتها منه فدفعتها إليه. 

(۲) ورد ذلك في عدة آحادیث» منها: حدیث جابر طبه رواه مسلم »)٥٤١(‏ وحديث 
بلال یښ عند أحمد )۲۳۸۸٣(‏ وآبي داود (4۲۷) والترمذي .)۳٣۸(‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احْتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


ولا تكن الضدة إك لو جه الله فمن سأل لغير اللو من صحابيٌ » أو 
شيخ › أو غ ينه عن ذلكڭ: 


ت 


وتجورٌ الجمعة في القلعة؛ لأنّها كمدينةٍ أخرى» أو قريةء أو تسه 
بإقامة الجمعتين للحاجة . 

وليس قبل الجمعة سن راتبدًه ومنهم من قال: إتها ظهرٌ مقصورة 
فمَبْلّها ما قبل الظهرء وهو غير سديدٍ؛ لان الظهر المقصورة لا سنةً لها. 

ر ان عل لات عدا ا قاد الارن واف ليون 
عليه؛ صارَ أذانًا شرعيًا» وحينئلٍ فتكون الصلاءً بيه وبين الأذان الثاني 
جائزة حسنة» وليست سنة راتبةء كالصلاةٍ قبل المغرب» فمن فعَل لم 
ينر عليه» ومن ترك لم ينر عليه؛ وهذا أعدَلٌ الأقوالٍ» وإن لم يكن 
وو اله ية يُصلي قبلَها شيًا» فقد قال : بين كل أذَانيْن ا 

فد کرد کر ھا افع إا کان الجهاں برد اماس رات آو 
واجبة فنتركٌ حتى يعرف الناسنٌ نها ليست راتبةء لا سيّما إذا داوم 
فلا الاس فب رها آخااء كا امك أك الماع ا يداو 


(۱) قال في مجموع الفتاوى (۲۷/ :)۱٤١‏ (مثل الذي يقول كرامة لأبي بكر» ولعلي» 
أو للشيخ فلان» أو الشيخ فلان» بل لا يُعطى إلا من سأل لله» وليس لأحد أن 
يسأل لغير اللّه» فإن إخلاص الدين لله واجب). 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وتجوز الجمعة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
٤‏ والفتاوی الکبری ۳٣۲/۲‏ . 

(۳) رواه البخاري »)1۲٤(‏ ومسلم (۸۳۸) من حدیث عبد الله بن مغفل طن . 


ڪتَابُ الصَلاة 


E‏ يوم الجمعةء وإن فعَلَّه لأجل تأ ليب القلوب ودرك 
ا فحسَنٌء فالفعل الواحد يُستحَب تاره ويرك آخری بحسب 
المصالح. 

وكذلك لو جهر بالبسملة مَن يرى التخافُتَ؛ لأجل تأليفِ قلوب 
المامومین علفهء آو خافت بها من پرئ الجھر+ فهو خسن؛ كما کان 
عمرٌ يجهر بالاستفتاح لأجل تعليمهم السْنةٌ فيه» وجهر غير واحدٍ من 
الصحابة بالاستعاذة ا ا ن قراءَتها في الصلاة س کا 
قرا ابن عباس على جَنازةٍ بأمٌ الكتاب جهرًا. 

والناسسٌ قد تنازعوا: 

فقيل: لا قراءةً في الجَّنازةء وقيل: بلى» قيل: واجبةء وقيلً: 
E la AE OSS a‏ 
الان باقر وغرهاء كما يمارة بالجهر مالسا ور جهرة رفا 
باستفتاح وتارة بغیره» برفع اليدَيِْ في المواطنِ الثلاثة وتارة بغيرٍ رفع» 
وتارة بتسليمتين وتارة واحدة» ويقرؤون خلفَ الإمام في السرٌ وتارة لا 
يقرؤون» وتارة يكبّرون على الجُنازة أربعًاء وتارة ا وتارة سبعًاء 
گل ذلك تاب عته» وتار بترجيم الأذان وتار بخيرة وتار بوتر 
الإقامةٍ وتارة بغير وترها. ّ 


فهذه الأمورُ وإن كان أحذها أرجح منَ الأخَر؛ فمن فعلَ المرجوح 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


فقد فعَل جاثرًاء وقد يكون المرجوح أرجحَ للمصلحة الراجحةء كما قد 
ا جح آرجحَ› وهذا واقع في عامة الأعمال؛ حتى في حال 
الشخص الاس یکو اقول ا آفضل بحسب حالِه؛ كوه 
عاجرا عن الأفضل» أو لکون محبێِه او رغبتِه واهتمامه وانتفاعِه 
بالمفضول أكثرَ» فيكون أفضل في حقَّه؛ لما يقترن به من مزيِ علوه 
وحبه وانتفاعه» کالمریض ينتفع بالدواءِ الذي يَشْتهيه ما لا ينتفع بما لا 
هيه وان كان جس ذلك افضل: 

وين هذا الباب صار الذَكْرٌ لبعض الناس في بعض الأوقاتِ أفضل 
من القراءةء والقراءءٌ لبعضِهم في بعض الأوقاتِ خير من الصلاةء وأمثالّ 
ذلك؛ لكمال انتفاعِه به» لا لأن جنْسّه أفضل» وباب تفضيل بعض 
الأعمالٍ على بعض إن لم يعرف فيه التفضيل › وألّه يتنوم بتنوع الأحوال 
في كثير من الأعمال» وإلا وقّع فيه اضطرابٌ كير فان من الناس من إذا 
اعتقد استحباب فعل وجحانه ياف عليه ما لا يحاف على الواجبات 
ج ا لک ی ر ا ا 
فيمن يختارٌ بعض هذه الأمور» فيراها شعارًا لمذهبه. 

والواجبٌ: آن عى کل ذي 
زرشرله ويؤات ما آله اله ورسر هة وبرافى ها جه أ ورضره: 
Slo‏ ير الهدي هدي محمي ويا وان اش 

وح لامائ ع لاد الا وا و 


\E 


ت و ر ت رو 
حق حقه» ويوسع ما وسعه الله 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وليس قبل الجمعة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


ڪات الصَلاة 


ة 5 4 


وأمّا السَنةٌ بعد الجمعة: فقد ثبت أنه كان يصلي بعدَها ركعتين"» 
وثبّت بعد الظهر رکعتینِ › وقبلها آربځا“» ورکعتین بعد المغرب» 
وركعتين بعد العشاءِ» وركعتين قبل الفجر“» فهذه الراتبة التي ثبت . 


وكان يقومٌ بالليل: إمًا إحدى عشرة”“. وإمًا ثلاتٌ عشْرة"» فكان 


مجموع صلاته بالليل والنهارٍ قريبًا من أربعينَ ركعة؛ فرصا ونفلا. 


والناسٌ: منهم من لا يرى توقيتا في الرواتب كمالكٍ؛ فإِنّه لا يرّى 


ومنهم : مَّن يقدرٌ أشياءَ بأحاديت ضعيفةٍ» بل باطلة؛ کمن يروي قبل 
الصو اء او ةا الطمر سا او فاط راء آر اه كان حاف 
على لض وال ذلك من الأخادت اليكذوة: 


. ٥۱/۲ والفتاوی الکبری‎ ۰۱۸۸/۲١ = 

(1) ينظر أصل الفتوى لهذا الفصل في مجموع الفتاوی ۲٠٠/۲٤‏ والفتاوى الكبرى 
0۷/۲ 

(۲) رواه البخاري (۹۳۷)» ومسلم (۸۸۲) من حديث ابن عمر ا 

(۳) رواه مسلم (۷۳۰) من حدیث عائشة وا . 

. رواه البخاري (۱۱۸۰)» ومسلم (۷۲۹) من حديث ابن عمر ڪا‎ )٤( 

. رواه البخاري (۱۱۳۷)ء ومسلم (۷۳۸) من حديث عائشة ًا‎ )٥( 

. من حديث ابن عباس وا‎ )۷٦۳( رواه البخاري (۱۸۳)» ومسلم‎ )٩( 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


ا ا و ی ا و الات 
الأسبوعية والحولية المذكورة في كتاب أبي طالب» وأبي حامكِ» 
وعبدِ القادر» وغيرهم» وكصلاة الألفية التي في أولٍ رجب ونصفٍ 


شخبانءَ والاثني ا وفي ليلة سبع 


\ 


\o: 


وعشرين من رجب» وصلواتټ تذكرٌ في الأشهر الثلاثة وصلا 
ليلتي العيدين» ويوم عاشوراء» وآمثال ذلك؛ مع اتفاق أهل المعرفة 
على كب ذلك؛ لكن بلكّتْ أقوامًا من أهل الدينِ ا 
فعملوا بهاء وهم مأجورون على حسْن قصدِهم . 


EA‏ ھ2 فو غاا ا 


وصح آنه قال: من كان مصليًا بعد الجمعة؛ فليصل آربغًا»*) 
Is i ّ‏ 
وروي الست عن طائفة من اأضان 


والسنة أن يُقصّل بينً الفرض والتَقَل في الجمعةٍ وغيرها بقيام أو 
ولم يُصل ب قبل الجمعة بعد الأذانِ شيئًا ولا نقل هذا عنه 
آل ولا ثل أنه صلى في بيته قبل الخروج منه زلا ون له صا 
مقدرة قبل الجمعةه > بل رغّب في الصلاة إذا قم م الرجل المسجد يوم 
ال 


)4 رواه مسلم (۸۸۱) من حديث آبي هريرة نه . 
(۲) رواه ابن بي شيبة (۱/ »)٤٤٤‏ عن ابن مسعود وابن عمر وبي موسى ون 
() کما روی البخاري (۸۸۳).ء من حديث سلمان الفارسي طن قال: قال النبي 


: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة» ويتطهر ما استطاع من طهر» ويدهن من _ 


ڪدَابُ الصلاة 1 7۷ 


فمن صان ی کان بص ف وال ع رها وات 
و اكه ۽ غل قر اليسير. 


= دهنه» أو پمس من طب بيته» ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم يصلي ما کتب 
له» ثم ينصت إذا تكلم الإمام» إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». 

(۱) رويت الأربع عن ابن مسعود طلث» والثمان عن ابن عباس زاء رواهما ابن 
المنذر فى الأوسط .)٩۷ /٤(‏ 
قال ابن المنذر فى الأوسط /٤(‏ 4۷): (وقد روينا عن ابن عمر: آنه كان يصلى 
قبل الجمحة التي عشرة ركع وعن ابن عباس آنه گان يضلی قبل أن یائ 
الجمعة ثمان ركعات» وروي عن ابن مسعود: أنه كان يصلي قبل الجمعة اثني 
عشرة ركعة). 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


eC 


صَلاة العيدِ 


التكبيرٌ فى الفطر أوكد؛ لكونه أمّر الله به" وفى التحر أوكذ من 
جا اه سن بار القاراتء وع عله ويج فد اليكان 
الما 

IA E 3 

وک ت رت ج الي TS E ET‏ 
۰ # 
فهو مبتدع . 

ومن رأى هلال ذي الججّةٍ ولم يثبت بقولِه؛ له صوم يوم التاسع في 
الظاهر عند مَّن يقول: لا يفطرٌ برؤية هلال سوال وحدَه . 
لأّه عندّه يوم العيدء وليسً له الوقوف بعرفةًء ولا التضحية قبل الناس 
في مِتى» ولا في الأمصار» بل يعرف مع الناس في اليوم الذي هو في 
(۱) قال تعالی: ڪيا ايده ڪا آله کی ما هکم (ایسر:: .]۸٥‏ 
(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (التكبير في الفطر. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 

. ۳۷١۰/۲ الفتاوی الکبری‎ ٩ 
واختار شيخ الإسلام: أن من رأى هلال الصوم وحده أو هلال الفطر وحده؛ فإنه‎ )۳( 


باب صَلاة العيدِ 


الظاهر التاسع ؛ وإِن کان بحسب رؤیته العاشر . 


فالهاو ا إا بطم لتاس وهار بذ كم يكن هلا ركا 
الشهرٌ مأخوذ من الشهرةء وإنما يغلَّط كثيرٌ من الناس في هذه المسألة 
لظتهم أنه إذا طلَع في السماءِ كان تلك الليلةً أولَ الشهر؛ سواءٌ ظهر 
للناس واستهلوا به أو لاء وليس الأمرٌ كذلك» بل لا بد من ظهوره 
واستهلالهم به» ولهذا قال: 4 يوم تصومون» وفطركم يوم 
اود وأضحاكم يوم e‏ ق هو اليوم الذي تعلمون أ 
وقت الصوم والفطر والأضحى . 

فينبغي أن يصومٌَ يوم التاسع ظاهرًا» وإِن کان بحساب رؤيټه عاشر. 

فصوم م اليوم الذي يسك فيه؛ هل هو تاسع ذي الحَجة» E‏ 
جائڙ بلا نزاع بينّ العلماء؛ لأنّ الأصل عدم العاشرء كما لو شكوا ليلا 
الثلاثینَ من رمضان لم يكن سا بالاتفاق» بخلاف ليلة الثلائينَ من 
شعبان؛ لأن الأصل بقاءُ شعبان. 

وكذلك المنفرد برؤية شَوّالٍ؛ لا بفطرٌ علانية باتفا العلماء» وهل 
یفطرٌ سرًا؟ على قولين» آضحهفا: ا شط 

ولا يجوز الاعتماد على الحساب بالنجوم باتفاق الصحابة والسنةء 
کما قد بينته في مواضعه"» ONO ale NAE),‏ 


(۱) ا ا وابن ماجه(۰ 9۳ می حلت ابی هریرة 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


تنضبظ بأمر حسابیٌ وبنت حدً اليوم» وألّه لا ينضبظ بالحساب؛ لان 
اد و فق ا ا 
الفجر؛ إنما يصح لو كان الموجِبٌ لظهور النورٍ وخفائه مجرد محاذاة 
الأفق التي تُعلَمٌ بالحساب» فأمًا إذا كان للأبخرة تأثيرٌ فالبخارٌ يكون في 
الشتاءِ أكثرء والأماكن”" الرطبةء فلا يضبط بالحساب» ولهذا توجدٌ 
حصة الفجر في زمان الشتاء طول منها في زمن الصيفِ» والقياس 
الحسابئ يُشكل عليه ذلك؛ لأن حصة الفجرٍ عندّه تتبعُ النهارَء وهذا 


٤ ۳‏ پد ۶ ١‏ ۷(2) 
مبسوط في موضعه» والته أعلم ٤‏ 


(۱) كذا في (ك) و(ع)» وفي الأصل: والأمكان. 
(۲) ينظر صل الفتوى من قوله: (ومن رآى هلال. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
الفتاوی الکبری ۲/ ٤٦١‏ . 


اب صَلَاة التَّطوعٍ 


بَا صَلاة التَطَوع 


قراءةٌ الأنعام في ركعةٍ واحدة في رمضان أو غيره؛ بدعة؛ سواء 
تحرّوا فضل ليلةٍ بعينِهاء أو لا كما يفعَله بعض الناس يقرؤها في آخر 
i TT I TT PO TE‏ 


اى ل الست وه أو تاع خا فهو سء آنا 
الاجتماع على صلاةٍ في المساجدِ مقدرةٍ" بمائة ركعةٍ» بقراءة ألفِ 


< وہ مو تڪ چ ّ ن 
ڈرقل هو الله اححد ©( [لإخلاص : ١‏ دائما: فهي بدعه» لم يستجبها 
(Ms f‏ 
حل : 

ی ق ارا کی الا غل غر ما ترع المدادت 
ع کو اخ اع اساد الا فد جوا هة 


o2 


القَذرِ. 
والاجتماءٌ على صلاة الَفْل أحياتًا مما لا تستحَبٌ فيه الجماعةٌ إذا 


(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (قراءة الأنعام. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۳ الفتاوی الکبری ۲٠٥۵/۲‏ . 

() كذا في (ك) و(ع)» وفي الأصل : رر 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا صلى. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۳ الفتاوی الکیری ۴۹۲/۲ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


لم بسَخد را ی وکا ا5ا كان اة شل :ال یر ان 
يصلی وحده» او ا فعلّها في الجماعة أفضل إذا لم سذ راتبة شا 
و فی البیتِ أفضلٌ إلا لمصلحة راجحة. 

وصلاةٌ القدر التي تصلى بعد التراود يح ركعتين» ثم في آخِر الليل 


ا اف مھ e‏ 
والاجتماعٌ المعتاد في المساجدِ على صلاةٍ مقدرة بدعة. 
والتراويح سنةٌ بعد العشاءء والرافضةٌ تكره صلا التراويحَ. 


چ #ء ء 
وقوله: «بينَ كل أذانين صلا" ؛ المرادٌ به : بين الأذان والإقامة» 


فهي مستحبة بين كل أذان وإقامةٍ» لكن ليست راتبة. 
I Sas‏ رکعتين وهو 
جالس ٤‏ لکن باد مف مفسرًا في الحديث الطويل في «مسلم: آنه کان 
يُويِرٌ بإحدى عشْرة» وأنه بعد أوترً 3 وصلّی پل داك رکعتین وهو 
جال فلك ادى رة وكذلك لما وتر بسبع» فهذا نص آنه لم 

يكن یداوم عليها . 


وویل للعالم إذا سك عن تعليم الجاهل» وول للجاهل إذا لم 
2 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وصلاة القدر. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۳ الفتاوی الکبری .۲۵٣٣۹/۲‏ 

(۲) رواه البخاري »)1۲٤(‏ ومسلم (۸۳۸) من حديث عبد الله بن مغفل المزني ية . 

.)۷٤١( )۳(‏ من حديث عائشة وبا . 


اي 


8 
ولا يقتدي إلا بمن يصلح للاقتداءِ. 


إذا كان الرجلانِ من أهل الديانة؛ فأيّهما كان أعلمَ بالكتاب والسنة 
وجب لقديمه على الآخر متا فو" . 


وليس للإمام تأخيرٌ الصلاة عن الوقتِ المستحَبٌ وبعدَ حضور أكثر 
الا ان د ك 
المأمومينَ . 

لال اة رايت ا عم بالا عى ابلاط واكان بارا 
فقلت: ما لك لا تصلّي؟! فال س وول اا ل ا 
صلاةٌ مرتين» وقد قال للرجلينِ: «إذا صلَيْتّما في رحالِكماء ثم 
تما i TE‏ 


الجمع بيتهما: آ ابن عمر لم کن له سبب عي صلاته» بخلاف 
الرجلين» فإنهما صأَيّا في رحالهماء ثم تيا مسجد جماعة» سبب الإعادة 
حضورٌ الجماعة الراتبةء بخلاف الإعادة بلا سبب» فإنها مكروهة. 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا كان الرجلان. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۳ الفتاوی الکبری .۳۰٠٣/۲‏ 

(۲) رواه أحمد »)٤1۸٩(‏ وأبو داود »)٥۷۹(‏ والنسائی (۰٦۸)ء‏ بلفظ: (لا تعاد 
الصلاة في يوم مرتین)۰ وسليمان هو ابن ټساز: 

(۳) رواه آحمد .)۱۷٤١٤(‏ والترمذي (۲۱۹). والنسائی )۸٥۸(‏ من حدیث يزيد من 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


ومن السبب: الحديف الذي في سنن ي داودا؛ وهو قولّه: «ألا 
را عة غل ما العم اعا لتحصل لذلك المصلي 

و ال ما جاخ لے با الق 

وحدیت معاذ؛ کان يصلي معه» ثم يصلی لقوي". 

ويْشبةٌ هذا : إعادةٌ صلا الجَنازة لمن صلّى عليها أولاء فلا يشر 
بغيرٍ سبب باتفا العلماء» بل لو صلي عليه مرة» ثم حصر من لم صل 

قیل : يصلي» وهو مذهبُ الشافعيّ وأحمد. 

وغدد مالك وآبي حتيفة: هى عن ذلكف» كما هيان عن إقامة 
الجماعة في المسجدِ مرة بعد مرةٍ. قالوا: لأن الفرض سقط بالأولى»› 
وصلاةٌ الجنازة لا يتطرَعَ بها . 


وأصحاب الشافعئ وأحمد مجیزرن بجوابین 


8 


آخا ها ان الثانية تفع فرضًا عمّن فعَلهاء وکدلت ولون ف ساد 
وت کات ار ی فا یط ا رد اه ران کاو غ 


)0 رواه آٻو داود »)٥۷٤(‏ والترمذي (۲۲۰)» وأحيد )۱۱٤١٩۸(‏ من حدیث بی سعد 
(۲) رواه البخاري »)٤۱۳١(‏ ومسلم .)۸٤۳(‏ من حدیث جابر ظط . 


(۳) رواه البخاري »)۷۰٥(‏ ومسلم »)٤٦٥٤(‏ من حدیث جابر ظط . 


اب صَلَاة التَّطوعٍ 


قد فعَلها فهو مُخيرٌ بين أن يكتفي بإسقاط ذلك» وبين أن يسقِط الفرضَ 


وإذا قيل: هي نافلةء فيمنعون قول القائل: لا يُتطرَعٌ بصلاة 
الجَنازة؛ بل قد يتطرّع بها إذا كان هناك سببٌ يقتضي ذلك. 

وينبني على هذين المأخذين: أنه إذا أعادَ الجَنازة مَّن لم يصلٌ عليها 
اول هل ل صلی غلها أولا أن يصلي معه تبعًا؟ على وجهينِ: 

قي : لا يجوز هنا؛ لان فعلّه هنا هَل بلا نزاع» وهي لا يتنقَلٌ بها . 

وقيل : بل له الإعادةء فإن النبيّ ية لما صلى على القبر صلى خلفه 
من کان قد صلی ولا" وهذا آقربٌ؛ لأنه إعادةٌ تبعًا لسبب اقتضاهء 
لا إعادةٌ مقصودةء وهذا سائع في المكتوبة والجنازة 

وقراءةٌ القرآنِ لو تعالى فيه الثوابُ العظيمُء ولو قصد بذلك أنه لا 
ينساه أيضًاء فإن نسياته منَّ الذنوب» فإذا قصد أداءَ الواجب من دوام 
الحفظ› واجتناب ا قد فد طاعة فکیف لا يوۇجر؟! 


NG: 


وقول القائل : للم اا مكرك BE‏ تؤْمُنًا مكرك له معنیان؛ 
آخدذهها صحیح› والآخر فاسد. 


(۱) رواه مسلم »)۹٥٤(‏ من حدیث ابن عباس راء ولفظه: «انتهی رسول الله ٤يا‏ 
إلى قبر رطب» فصلى عليه» وصفوا خلفه» وكبر أربعًا». 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (قال سليمان. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۲۳ الفتاوی الکبری ۲۸۲/۲. 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


اراد ا ا کر آی: لااد تاه باجعلا 
اد فالمۇمن م یخاف مکر الله فيعاقه قبه على سيا ته » والکافر ل ا 
ا ا و ع ا اک م کل 


چ 


کر : 


i E EET‏ € [الانعاء: 
»اء ليجعل له الأمن أن يمكرَ بهم» وإن انوا يخافونً المكرّء فيكون 
E‏ «أَمَنّا مکرك) 4 ا وجري على جستاتي: ولا تعاقبْني بذنوب 


ر وا ا ی م وا ر 


عيري› فلا بخاف ظاما ولا ھضما € طله: ٠١۲۴‏ 


وأمّا المعنى الفاسد: فأن يريد : اللهم اجعلتًا نأمن مكرَكّ؛ أي: لا 
اك ان یی با و ی :ل یا ہک ا ای لا چ ااا 
من العذاب» فهذا طا¿ إِذ معناه: اجعلنا ممن د تعاقبه 
مو ل يخات مذانك و اناا ر ا ا س ر 
أَلقَوْمُ الْخرونَ (O‏ [الأعَرّاف: ٠]۹۹٩۹‏ 
ُا 
قول عائشة: «ما قام رسول اله ية ليلة إلى الصباح» وما صام 
شهرًا كاملا إلا رمضان»» وصح عنها: «أنه كان يصومٌ شعبان إلا 


(1) هكذا في (ك)» وفي الأصل: من . 


(۲) رواه مسلم (۷7). 


اب صَلَاة التَّطوعٍ 


فليا ل کان بعرت كل رآ هان إا ل ال فدال: 
وأحيا الليل کله فحمل بعضهم رواية الشكّ على رواية الجزم» 
وكذلك من صلًى غالبً الليل قد يقال: إنه أحياهء أو آنها نمُتٍِ التبا 
وأثبتتِ الإحياءَ الذي يكون بقيام» وقراءة» وذگر» ودعاءِ» وغير ذلك . 


والأوتارٌ: هل هي باعتبار ما مضى» أو باعتبار ما بقى؟ فليلة إحدى 
وعشرينَ» وثلاثةٍ وخمسةٍ وسبعةٍ وتسعةٍ: باعتبار ما مضى» وباعتبار ما 
بقيّ لتسع بين ء و ونحو ذلك» فإذا کان الشهرٌ ناقصًاء > فقيل 


> 


بقينَ ؛ کانت ليله إحدق وعشرین؛ فيكون وتر المستقبل والماضي» 
ون کان الشهرٌ كاملا كانت الأوتارٌ هي الأشفاعَ باعتبارٍ الماضي» كما 


ف لك أب سدوق کات ا ایر کا ما کون 
e (©‏ ا e‏ ب 
لسبع“ مضينَّ» ولسبع بقينَ» فتكون ليلة أربع وعشرينَ» وهي التي 


(۱) رواه البخاري (۱۹۷۰)» ومسلم .)۱۱١١(‏ 

(۲) رواه البخاري (۲۰۲۶)» ومسلم .)۱۱۷۶١(‏ 

(۳) رواه مسلم (۱۱۹۷) من حدیث بي سعيد جه : أن رسول الله بي قال: «يا أيها 
الاس ھا كانت ابت لی ب افر وای رجت ا یرگ اء خاد رجاو 
تشقان معها الفيطات» فنشيتهاء فالتمسوها فى العشر الأواخر من رمضات؛ 
التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» قال قلت: يا أآبا سعيد» إنكم أعلم 
بالعدد منا» قال: أجل» نحن أحق بذلك منكم» قال قلت: ما التاسعة والسابعة 
والخامسة؟ قال: إذا مضت واحدة وعشرون» فالتي تليها ثنتين وعشرين وهي 
التاسعة» فإذا مضت ثلاث وعشرون» فالتي تليها السابعة» فإذا مضى خمس 
وعشرون فالتي تليها الخامسة. 

() في هامش الأصل: (لعل صوابه: لأربع). 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


اوق أن القران رل فيا 


فالتحقيق: أنها تكون في العشْر الأواخر في الأوتار؛ لكن 
بالاعتبارین . 


7 ص ي E ea O‏ ٍ 
وآما ليلة سبع عشرة من رمضان؛ فلا ريب آنها ليلة يوم بدر» وهو 
اد لیے ا دہ ہے مخ ررر ت و رو 
إريوم القرقانِ يوم آلنقى الجمُعان) [الأنمال: ١ء٠٠‏ ولم یجئ حديث يعتمد 

و‌ س 
عله آنا لل القدرء ران كان قاله بع السحاا ‏ كماقال ات 
ك 2 ê e‏ ل و ٣‏ 
مسعود: من يقم الحول يصبها» ٠‏ وبعضهم يعين لها ليلة من 
اله < 


والصحيح: أنها في العشر الأواخر تنتقل» فروّى البخاري: «ليلة 
القدر في الراا رار من رمان" . 


والأحاديتُ المروية في أول ليلةٍ المحرّم» وليلةٍ عاشوراء وأول 


(1) روى الإمام أحمد )۱٦۹۸١(‏ عن واثلة بن الأسقع جه : أن رسول الله بل قال : 
«أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان» وآنزلت التوراة 
لست مين من رمضاةة والاتجل لقلات عة خلت فن ومضاة؛ وآنزل 
الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان». 

(۲) روى عبد الرزاق .)۷٦۹۷(‏ عن عبد الله بن مسعود طل : «تحروا ليلة القدر ليلة 
سبع عشرة صباحة بدر» أو إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين». 

(۳) رواه مسلم »)۷٦۲(‏ وعبد الرزاق (۷۷۰۰). 

)٤(‏ ينظر: مصنف عبد الرزاق ۲٤٦ /٤(‏ وما بعدها)» وابن بي شيبة (۲/ ۲٤۹‏ وما 
بعدها) . 


. رواه البخاري (۲۰۲۲)» من حديث ابن عباس ويا‎ )٥( 


اب صَلَاة التَّطوعٍ 


ليلو من رجب» وأول ليلة جمعةٍ من رجب» وليلة سبع وعشرينَ منه» 
وليلتي العيدين» والألفية ليله النصف: كلها كذِثٌ موضوعةء ولم يكن 
أحدٌ يأمرٌ بتخصيص هذه الليالي بقيام أصلا . 


e 


وقول أحمد: (إذا جاء الترغيبُ والترهيبُ تساهَلنا في الإسناد)؛ 
إتما أراة آنه إذا كان الأمرٌ مشروعًاء أو منهيًا عنه بأصل مُعتمَلِ» ثم جاء 
حديث فيه ترغيبٌ في المشروع أو ترهيبٌ في النهي عنه» لا تَعلَم أنه 
كذِبٌ» وما فيه من الثواب اقاب کو ا ولودر آتااپس 
كذلك فلا بد فيه من ثواب وعقاب. 


$ EN 


ّا آنه يَرُويه مع عله بأنه كذِبٌ؛ فمعادً اللو لا يجوز ذلك؛ إلا مع 
بیان حاله» ولا پستتد اليه في ترغیب ولا غیره. 


وكذلك لا يجوز أن يٿبَتَ به حكمْ شرع ؛ من تَذْب» أو كراهةٍء أو 
كو 2 
فضيلة» ولا عمل مُقدَر في وقتِ معين بحديثِ لم يُعلَمٌ حاله أنه ثاب 
فلا بد من دليل ثابتِ يبت فيه الحكم الشرعيُ؛ وإلا كان قولا على الو 


بغیر عل . 


و الي أن طافا من صاب أحمد فهل ا لل الجة عل 
ليلة القدرِء ورَأوّا أن إحياءها أفضل من إحياء ليلة القدر وقد ثبت 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقول أحمد. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۸ . 

(۲) حكى ابن عقيل ذلك رواية عن أحمد» واختارها: ابن بطة وأبو الحسن الخرزي 
وآبو حفص البرمكي . ينظر: الفروع ۱١۸/١‏ الإنصاف ٥0٥۸/۷‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


۰ .و 2 » )۱( #8 i E. Rf‏ 
ي الع ا ع ص م ¢ مع آنه ثبت بالتواتر أن ليلة 
القدر أمَر الله بالقيام فيهاء وأنه بيه حض على قيايها ٠‏ وآنها لا عِذلّ 
لها من ليالي العام. 

ومن صر على تَرْكٍ الوتر؛ رت شهادته . 


ا 7 1 با < بة؛ قيام الليل» وھا ٤‏ ورگعتا 
اا 


ر 


قضاءٌ سنة الفجر قبل طلوع الشمس؛ جاتر في أصح قولي العلماء. 
وكذا قضاءٌ الراتبة؛ مثل سنة الظهر بعد العصر»ء فيه قولان» هما 
روايتان عن أحمدَء الأصح: الجوازٌ. 


(۱) رواه مسلم (٤٤۱)ء‏ من حديث أبي هريرة طلاه. 

(۳) ومن ذلك: ما رواه البخاري )۱۹١١(‏ ومسلم (١٦۷)ء‏ من حديث أبي هريرة طلا 
قال: قال رسول الله ب : «من قام ليلة القدر إيماتًا واحتسابًا؛ غفر له ما تقدم من 
ذنبه). 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن أصر. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۳ والفتاوی الکبری ۲۳۷/۲ . 


باب الأَذْعِيَة والأذڪار 


باب الأدَحية والأذكار 


جهرٌ الإمام والمأموم بقراءة آية الكَرْسي بعد الصلاة؛ مكروهةٌ بلا 
رَيبَ٬‏ وروي فی قراءتها CS‏ لکنه ضعيف ا 

وكذا جهر الإمام والمأموم بقراءة الفاتحة دائمًا» أو خواتيم البقرة» 
أو ول الحديد» أو آخر الحشر» أو اجتماع الإمام والمأموم دائمًا على 
صلاة ركعتين عَقيبَ الفريضة» ونحو ذلك مما لا ريب أنه مِن البدع. 

وأمّا إذا قرا الإمامٌ أو المأموم آي الكرْسيٌ في نفُسه؛ فلا بأسٌ به؛ 
ٳذ هي عمل صالخٌ» كما لو كان له ورد من القراءة أو الدعاء أو الذكر 
عقيت الصلاة قا باس به. 

والمشروع ما ثبت في الصحيح: «لا إِلهَ إلا الله وحدّه لا شريك لهء 
له الملك وله الحمد وهو على کل شيءِ فد ونحوه. 

وثبّت أيصًا: «أن تسح وتحمَدَ وتكبّرَ كل واحدة ثلاثًا وثلاثينَ»"› 
وروي : اعا عر ع وروي : «أحد عشَرَء أحد 
(۱) تقدم تخریجه (۱۳۲/۱). 
(۲) رواه البخاري »)۸٤٤(‏ ومسلم »)٨۹۳(‏ من حديث المغيرة بن شعبة طونه. 


) رواه البخاري »)۸٤۳(‏ ومسلم »)٥٩٥(‏ من حدیث ا هريرة طن . 


. من حديث آي هريرة نه‎ »)٦۳۲۹( رواه البخاري‎ )٤( 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


ورزر ا وللا + ويخ الما بارج العا 
e‏ ق . ۴ ك N‏ 
وروي : «أن يقو كل واحدةٍ من الكلماتِ الأربع خمسًا وعشرينً» 5 


° 4ء‎ e 
ee EEO NE 
و دعاء نقل ره مر د ل يعر دبر کل 9 للهم‎ 

۽ ك ۳١ 2 e‏ 
أعني على ذكرك» وشکرك» وحسن درك ونحو ذلك . 
ef‏ وو چ و ٤ rt‏ و وو 
لحن لفظ «دبر» قد يراد به: اخر جزءٍ من الصلاة» كما يراد بدبر 
الق مارت وقد رادي ماد اق اها كقرل وو 


ھ 5 و 
أسّجود € [نّ: ٠].‏ وقد يراد مجموعهما. 


اما دعاءٌ المآمومينَ مع الإمام جميعًا : فهذا لا ريب ان النبىّ وة لم 
فاه کے أعقات الم كات ولهاا كات اللا الجا خرو في ذلاف 
على ثلاثة أقوال: 


(1) رواه مسلم »)٥۹٩(‏ من طريق سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة ڪه؛ يقول 
سهيل : «إحدى عشرة» إحدى عشرة» فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون» . 

(۲) رواه مسلم »)٥۹۷(‏ من حدیث آي هريرة طن . 

(۳) رواه أحمد »)۲٠٠٠١(‏ والترمذي (١١٤۳)ء‏ والنسائي »)۱۳٥١(‏ من حديث 
زید بن ثابت یه . 

(5) في (ك): الدعاء. وعبارة مجموع الفتاوى :١۱١/۲١‏ (وأآما دعاء الإمام 
والمأمومين جميعًا عقيب الصلاة؛ فلم ينقل هذا أحد عن النبي ييي ولكن نقل 
د مر ماد ان رل دی کل سا 

)٥(‏ رواه آحمد (۲۲۱۱۹)» وأبو داود »)٠١۲۲(‏ والنسائي (۱۳۰۳)» من حديث 


باب الأَذْعِيَة والأذڪار 


وم ن انك أدبار الارات ياء وال ا يجهر ب إا 
أراد التعليم» كما ذكرّه طائفةٌ من أصحاب الشافعيّ وغيره. 

ابس مم جا ب الا ا بل ااج ل راه هن 
الصلاة فة متاس إذ هو مُقبل على المناجاة؛ حتی اوجَبّه بعضهم - 
وهو قول في المذهب -» الائ الکار ك يسا ذلك بعدهاء لکن 
إن فيل أحيان لأمر عارض؛ کاستسقاءِ ونحوه؛ فلا بأسَ» کما لو ترك 
e‏ و فالدعاءٌ قبل انصرافه مشا سء 


اما رفع البدين : ل جات ف اديت کے د 
وأمّا مسح الوجو: ففيه حديثان لا تقوم بهما حجة . 


(1) منها ما رواه البخاري »)٠١١١(‏ ومسلم (۸4۷)ء» من حديث أنس بن مالك 
ومنها ما رواه مسلم )۸٩٥(‏ من حديث آنس بن مالك ضث . 

(۲) منها: ما رواه احمد »)۱۷۹٤۳(‏ وأبو داود »)۱٤۹۲(‏ عن السائب عن أبيه: «أن 
النبي 5 كان إذا دعا فرفع يديه» مسح وجهه بيديه) . 
ومنها: ما رواه ا من حديث عمر بن الخطاب وء قال : 
«کان رسول الله کي إذا رفع يديه في الدعاء» لم يحطهما حتى يمسح بهما 
وجهه) . 
ومنها: ما رواه ابو داود »)۱٤۸٥(‏ وابن ماجه (۱۱۸۱)» من حدیث ابن عباس 
ا“ قال: قال رسول الله ية : (إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك» ولا تلع 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


و ر الاخا ااه بل را كاف 
المصحف» بخلافي قراءتها منفردة. 


ومن استبت ان تا بالفاتحة وخواتیم البقرة؛ فهو مخطي باتفاقي 


الناس» وإن كان قالّه طائفة من أصحاب أحمدَ وغيرهم. 


بيه الذين موا الصدقة؛ ت فلك ا جود 


وعلى هذا: ففي تحریم الصدقة على زواجه» وکوێِهن من هل 
روايتان» الأصَح: دخولهن دون مَواليهً؛ كبّريرةًء بخلاف موالي 
الرجال: 

وعلی هذا: آهل بيتِه بنو هاشم ؛ من ذرية أبي طالب والعباس 
والحارثِ بن عبد المطلب أعمام النبيّء فذرية هؤلاءِ الثلاثة أهل بيتهء 
رلك فر ای لھ عد الجمهزر: ولس لاعماتهة سل غر هول 
الإارعة: 
چ بظهورهما» فإدذا فرغت فامسح بهما وجهك». 


ينظر أصل الفتوى من قوله: (جهر الإمام. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
»٥۱٩- ۲‏ والفتاوی الکبری ۲۱۸-۲۱۳/۲ . 


باب الأَذْعِيَة والأذڪار 


وأفضل آهل بيته : علي وفاطمة وحسنٌ وحسينٌْ؛ الذينَ دار عليهم 
الكساء» وخصّهم بالدعاء. 

وأمّا بنو المطلب: هل هُم يِن أهلِه ومن أهل بيه الذين تحرُمٌ عليهم 
الصدقة؟ على روايتين . 

والفرل الاي : أن آل محملِ هم مته › أو الأتقياءُ من أمته» روي 
عن مالك وطائفة من أصحاب أحمد» وغیرهم . 

«آل فلان» إذا أطلقَ ؛ دخل فيه فان وقد قال محم وال 


کن ل اا «اللهم صل على محمد وعلى 
ت ء َ ء جي 
ال ا وأاحيانا: «وعلى ازواجه وذریته»؟؛ فمن جمع بینهما 
فقد خالف السنة. 


وكذلك لفظ آهل البيتِ. 
وأضل «آل» : U‏ تر کت لواو انفتح ما ايا قبت ألفا: 


( ال فى مات الا رااان لے سكا ل كر ن ا 
فيقول: أسألْكَّ الفورً بالجنَةٍ واللَّجاة ين الّار بين التسليمتين)» وهي مسألة من 
فتوى آخرى ليس هذا موطنهاء وقد وضعناها في آخر هذا الفصل حتى لا تكون 
مقحمة في وسط المسألة المذكورة. 

9 آي: فين يدخل في آل محمد 

(۳) رواه البخاري (۳۳۷۰) ومسلم »)٤۰٩(‏ من حديث كعب بن عجرة طن . 

. رواه البخاري (۳۳۹۹)» ومسلم (۷٥٤)ء من حديث بي حميد الساعدي ڪه‎ )٤( 


هوعد اللُرَايَة في احُيَصار الذُرَرِ المُضيّة 


ومن قال: إن أصلّه: «أهل» فقد غِط؛ لأن «أهلَ» يضاف إلى الجمادِ 


وغیره» وأمّا «آل» فإنما يُضاف إلى مُعظّم من شأنه أن يول غيرّه؛ أي : 
و ٍ 
یسوسه» فیکون ماله إلیه» فیتناولٌ نفَسّه ومَن يوو إليه . 


» 


فلهذا جاء في أكثر الألفاظ: «كما صلَيتَ على آل إبراهيي» 
وجاء في بعضها: «على إبراهيم؛ لأنه هو الأصل في الصلاة 
والزكاةء وسائ هل بیته تبع له» ولم یات «على إبراهيم وآل إبراهیم) ؛ 
بل رُوي؛ لكنه غير ثابتِ عن النبيّ 4ل . 


ون المف ارين من يرق الجمم بن الفا الادع الى رريث 
بألفاظ متنوعة؛ مل قوله : «ظلځًا کترا کثیرا» وهی قا ا 


(۱) رواه البخاري »)٤۷٩۷(‏ ومسلم 0)» من حديث كعب بن عجرة طن . 
ورواه البخاري (۳۳۹۹)» ومسلم »)٤٥۷(‏ من حديث بي حميد الساعدي نه . 

() رواه البخاري (۳۳۷۰)» من حديث كعب بن عجرة ظط . 
ورواه البخاري ضا »)٦۳١۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طه . 

(۳) ووافق شيخ الإسلام في ذلك تلميذه ابن القيم في جلاء الآفهام (ص ۲۹۲). 
قال ابن رجب في القواعد )۹٠/١(‏ بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام في هذه 
المسألة: (كذا قال! وقد ثبت في «(صحيح البخاري» الجمع بينهما من حديث 
كعب بن عجرة» وأخرجه التسائئ من حديث كعب أيصًا» ومن حديث طلحة). 
والحديث رواه البخاري »)۳۳۷١(‏ من حديث كعب بن عجرة ونه مرفوعًا بلفظ : 
«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 
ورواه النسائي من حديث كعب أيضًا (۱۲۸۸)» ومن حدیث طلحة (۱۲۹۰) وا . 


)٤(‏ يشير إلى ما رواه البخاري )1۳۲١(‏ ومسلم (١٠۲۷)ء‏ من حديث أبي بكر لبه 
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بل فاسدة عقلا؛ لأنه لم يستجبٌ أحدٌ من المسلمينَ للقارئ أن يجمع 
بين حروف القراءة. 
فإن قيلً: قد جاءَ «على محمد وعلى آل محمد»» فذكر محمدًا 


وآله» بخلاف إبراهيم! 


قيل: لأن الصلاة على محمد وعلى آله درت في مقام الطلب 
والدعاءء وفي إبراهيم في مقام الخبرء LL E E‏ 
ما لان الطلوت بريد رريادة الطلي» وبق ,لاه واه الخر 
فهو خبرٌ عن أمرِ قد وفع لا يحتول الزيادة والنقصانَء فلم يكن في زياد 
اللفظ زيادة معتّى» فكان الإيجاز أحسيَء ولهذا جاء بلفظ «إبراهيم» 
او وبلفظ «آلٍ إبراهيم» أخرى ؛ لأن كاد من اللفظين ا 
عليه الآحَرُء وهو الصلاة التي وقعَتُ ومضت» إذ قد عَلِم أن الذي وفع 
هو الصلاةٌ عليه وعلى أهله» بخلافي ما لو طلّب: «صل على محميٍ»؛ 
لم يدل علن «آل محملٍ»؛ لأنه ا ا ال با 


و 
یریده . 


ولو قيلً: « صل على آل محمدا؛ لكان إنما يصلي عليه في العموم» 
فقيل : «علی محم وعلى آل محمل)؟ لِيحْص بالدعاءِ. 


= آنه قال للنبي : يا رسول الله» علمني دعاء ادعو به في صلاتي» قال: «قل 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا - وروي: كبيرًا -» ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لي من عندك مغفرة إنك آنت الغفور الرحيم). 

)١(‏ عبارة مجموع الفتاوی ٤٦٤/۲۲‏ والفتاوی الکبری ۱۹۷/۲ : (إذ هو طلب 
ودعاء ينشاً بهذا اللفظء ليس خبرًا عن آمر قد وقع واستقر). 
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ثم إن قيل: إنه داخل في آلِه مع الاقتران» كما هو داخل مع 
الإطلاق» فقد صلی عليه مرثین ؛ خصوصًا وعمومًا. 

ولو قيل: إنه لم يدحُلٌ؛ ففي ذلك بيان أن الصلاةَ على آله تبعًا له» 
ونه هو الأصل؛ إذ بسبيه طلبتِ الصلاةٌ على آله . 


فإن قيل: قوله: «كما صليتَ على آل إبراهيمَ» يُشورٌ بفضيلة 
إبراهيمًّ؛ لأن المشبَّةَ دون المشْبَهِ به. 

قي : الجوابٌ: أن محمدًا داخل في آل إبراهيمَ في الأصح؛ لأنه 
أحقٌ من غيره من الأنبياءِ بالدخول» فيدحُل عمومًا في آل إبراهيمء ثم 
آل إبراهيم عمومًاء ثم لأهل بيته من ذلك ما يليق بهم» والباقي له» 
فيطلَبٌ له من الصلاةٍ هذا القدرٌ العظيم» فيحصل له به أعظم ما لإبراهيم 
وغيره» فظهر ِن فضيلته على كل مِنَ النبِيينَ ما هو اللائق به جي . 

وجوابٌ ثاني: وهو أن آل إبراهيمَ فيهم الأنبياء الذين ليس مثلهم في 
آل محملِ» فإذا طلِب يِن الصلاةٍ مثلٌ ما صلی على هولاءِ؛ حصّل لهل 
بیته ما يليق بهم» فإنهم دون الانسادء وقبّت الزيادة لمخمك: فحصَل له 
بذلك مَريةٌ ليست لإبراهيم ولا لغيره» وهذا حسنٌ أيضصًا. 

وجواتٰ ثالث : منع أن بکون الو وون العش به . 

وجوابٌ رابعّ: أن التشبية عائدٌ إلى الصلاةٍ على الآلٍ فقظ» فقوله: 
«علی محمل) انقطع الكلام» وقول «وعلی آل محمل) مدا ۾ وهذا 
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عن الشافعئ» وهو ضعيفتٌ كالذي قبلّه؛ لأن الفعل العامل في 
المعطوف هو العامل في المعطوف عليه» وهو العامل في أداة التشبيوء 
والحذف إنما يجوز مع قيام دليل» کما لو قیل: اضرب زیدا وعمرًا مثل 
ضربك خالدًا» وجعل التشبية 0 المعطوفي ؛ کان تلبيًا . 


قوله: «ولا نفع ذا الجَدّ منك الجَدّ»؛ أي: لا ينف ذا الح والمال 
وال م ما ر ع ب شرا و 


# و و 4 i‏ 2 8 4 

ومحمد آفضل الرسل باتفاقٍ المسلمينَ؛ لكن وقع نزاع: هل هو 
آنل مھ 2 ؟ قطع طائفة بأنه أفضلٌ» كما أن صديقّه وُر بمجموع 
الآمة؛ فرجَحَ. 


فعلى هذا: يكون آل محمد الذين هو فيهم؛ أفضل من آل إبراهيمَ 


(۱) ينظر: البيان للعمراني ۰۲۳۸/۲ شرح مسلم للنووي ٠٠١/٤‏ . 
قال شيخ الإسلام في أصل الفتوى: (وهذا نقله العمراني عن الشافعي» وهذا 
باطل عن الشافعي قطعاء لا يليق بعلمه وفصاحته؛ فإن هذا كلام ركيك في غاية 
البعد» وفيه من جهة العربية بحوث لا تليق بهذا الموضع). 

(۲) قال ابن القيم في جلاء الأفهام ص :۲۸١‏ (وأيصًا: فإنه لا يصح من جهة 
العربية» فإن العامل إذا ذكر معموله وعطف عليه غيره ثم قيد بظرف أو جار 
ومجرور أو مصدر أو صفة مصدر؛ كان ذلك راجعًا إلى المعمول وما عطف 
عليه» هذا الذي لا تحتمل العربية غيره» فإذا قلت: جاءني زيد وعمرو يوم 
الجمعة؛ كان الظرف مقيدًا لمجيئهماء لا لمجيء عمرو وحده). 

)۳( ينظر أصل الفتوى من قوله: (آل محمد فيه. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
٤ ۲‏ الفتاوی الکبری ۱۹۰/۲ . 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (قوله: ولا ينفع . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۲ الفتاوی الکبری ٤۲۰/۲‏ . 
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اللين لس هم محماة ران كانا ته عدد من لأاو واف لم يك 
محمد من آَل نفیه؛ فیکون آل محمد لیس فیهم نبيٌ دود آل إبراهیم 
ففيهم أنبياءٌ. 

وإن فَلّنا: إنه داخل في آل إبراهيمَ؛ كان آل إبراهيمَ فيهم محمد 
وأنبياءُ غيرُه» وال محمد فيهم محمد لا نبي معَّه؛ فتكون الجملة التي 
فيها هو وغيره من الأنبياء أفضل من الاَخَرِينَ . 

اف اتسا عل او الس الع دا أنفلء بن الج 
برفع الصوتِ بدعة» ورفعه بذلك أو بالترضي فَدَامَ اي 
الجمعة؛ مكروهة و محرَم بالاتفاتي» ومنهم مَن يقول اي سرا 
ومنهم من يقولٌ: يسكت . 

رالو اف الاين انض هن كل لفط را تراد عله 
كما في الأذان والتشهدٍ؛ قالّه الأئمة الأربعة وغيرهم. 

وهي في الصلاة: واجبة في أشهر الروايتينء وقول الشافعيّء ولا 
تجبٌ في غيرها. 

والآخرى: لا تجبٌ في الصلاة؛ وهو قول مالك وأبي حنيفة. 

ee 

ومنهم من قال: تجبٌ في المجلس الذي کر فيه کل" . 
(1) أي: الصلاة على النبي بيا . 


(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وهي في الصلاة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۲ح الفتاوی الکبری ۲۰۱/۲. 
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وأمّا استفتاح الفألِ بالمصحف” : فقد تنازعَ فيه المتأخُرونَ» ذكر 
القاضی آبو يعلى عن ابن بط آنه فعَلَه» وذکر عن غیره أنه کرهه . 
والاجتماعٌ على القراءة والذكر والدعاء؛ حسَنٌ إذا لم خد سنه 


راتبة» ولا اقترن به منك من بدعةٍ» وكشف الرأس مع ذلك؛ مكروهةٌ 
ا . 3 WW 2d‏ 
5 سيما إن أاتخذ عبادة» فلا یجوز التعبد 4 


ا او ا فو سالك الور بان والجاة من الار بن 
السا 


)۱( وذلك بآن يفتح المصحف وينظر في أول سطر منه أو في غيره. ينظر : المدخل 
لابن الحاج المالكي .۲۷۸/١‏ 
قال القرافي في الفروق ۲٠١ /٤٠‏ نقلا عن الطرطوشي: (وكذلك مَّن أخذ الفأل من 
المصحف أو غيره إنما يعتقد هذا المقصد إن خرج جيدًا اتبعه» أو رديئًا اجتنبه» 
فهو عين الاستقسام بالأزلام الذي ورد القرآن بتحريمه؛ فيحرم). 

7 ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأما استفتاح . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
TA‏ 
قال في الفروع :۲٤۷/١‏ (واستفتاح الفآل فيه» فعله ابن بطة» ولم يره غيره» 
وذگره شنا و اختاره): 

7 ينظر صل الفتوى من قوله: (والاجتماع علی. .:) إلى هتا في مجموع الفتاوى 

0 في التسليم في الصلاة» ونص السؤال كما في مجموع الفتاوى ›»4١/۲١‏ 
والفتاوى الكبرى :۲٠٤/۲‏ (في رجل: إذا سلم عن يمينه يقول: السلام عليكم 
ورحمة الله أسألك الفوز بالجنة» وعن شماله: السلام عليكم» أسألك النجاة 
من النار» فهل هذا مکروه آم لا؟ فإن كان مكروهًاء فما الدليل على كراهته؟ 
الجواب: الحمد لله» نعم» يكره هذا؛ لأن هذا بدعة...). 

)٥(‏ هذه الجملة وردت ملحقة أثناء الفصل السابق »)۱۸٤/١(‏ وقد اختصرها 
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فصل 


قد ثبت عنه ية أنه كان يحص نفَسّه بالدعاءِ وهو إمامٌ؛ كما في 
الاستفتاح» وقوله: «أعود بك من عذاب جَهنَم» بعد التشهد» وبعدَ 
SEE E e‏ 
وروي عنه: ر9 بجا لرجل يوم قومًا خض اس بالدعاي ^ فان 
صح هذا ادت یکوں المراذ به: الدعاءَ الذي يَوْمَنُ عليه المأموم؛ 
قرعا الترت قاد ال اء لقره و ا ا ر 


ےو و و و(ا) 


]۰ وکان أحدهما يدعو والاخر يوم 


$ 


صا *# 


= المصنف من فتوى أخرى مستقلة - ینظر: مجموع الفتاوی ۰٩۱/۲۲‏ والفتاوی 
الكبرى ۲/ -۲٠٤‏ ثم أدخلها في أصل هذه الفتوى . 

(۱) روی البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم »)٥۹۸(‏ من حديث بي هريرة طل : أنه كيه كان 
يقول في استفتاحه: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب» اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم 
اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد). 

() رواه البخاري (۸۳۲)» ومسلم »)٥۸٩۹(‏ من حديث عائشة ا . 

(۳) رواه مسلم »)٤۷٩(‏ من حديث عبد الله بن أبي آوفى ذه . 

)٤(‏ رواه بو داود »)٩۰(‏ والترمذي »)۳٥۷(‏ وابن ماجه (4۲۳)» من حدیث ثوبان 

)٥(‏ ورد ذلك عن جماعة من المفسرين؛ كعكرمة والربيع بن نس وآبي العالية. ينظر: 
تفسير الطبري ۲۷۰/۱۲ . 
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فإذا كان المأموم يُوْمَنُ؛ يدعو الإمام بصيغةٍ الجمع؛ كما في دعاءِ 
الفاتحة: لإآهية ألترط اسي ©) زقيك: 0 

ومن حف القرآن غير مُعْرّب» ولا يُمكئنّه أن يقرا إلا بحن لعجمةٍء 
أو عجر عن جِفَظ إعرابه» ونحوه؛ فليفرأً كما يُمكنّه» ا من 
ترکه؛ لا کلف الله شا إلا وسا رایسر: ۲۸۰). 


کی 
ر ت 


ومن اعتقد أنه بمجرد تَلفظه بالشهادة يدل الجنة ولا يدل النارَ؛ 

فا مخالِف للكتاب والسنة والإجماع. 
فصل 

والحمد: يتضمَنُ المدحَ والثناءَ بجّميل المحاسن؛ سواءٌ كان له 
اسان لئ الحامل» أو لا. 

والشكرٌ: لا يكون إلا على إحسان إلى الشاكر: 

فون هذا الوجو الحمد أعَمُ؛ لألّه على المحاسن والإحسانء لكل 
الشکر یکون پالقلب والیدٍ واللسان؛ كما قيل : 


و نے (J‏ 4 س 272 ٍ 7 و ے ا 
افادتکم النعماء عنډي ثلاثة یډي ولِسّاڼی والضمير المخحا 


0 قر أل التوى من فر رق بت عه إلى ها قى مجن الغارق 
۲۳ الفتاوی الکبری ۲٥۲/۲‏ . 

() في (ك) ومجموع الفتاوى: مني. وهو الذي في أبرار الربيع للزمخشري 
۷/0 . 
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والحمدٌ إنما يكون بالقلب واللسان؛ فمن هذا الوجو الشكرٌ عه 
فهو أعَمْ من جهة أنواعه» زالحمد ون جه اسبانة وفی الحديث: 
Oa‏ 


قوفي م العا شرق لا يجوز الدعاة إلا بالهة 
وال اسا“ فاا ل يا ا يا مَنان٬‏ يا دلیل الحائرِينَ . 


وجمهورٌ المسلمينَ على خلاف ذلك» وله ا 
وهو الصواب» وفي الكتاب والسنةٍ ما يزيد عليها e‏ واکثر 
الدعاء المشروع به؛ حتى كره مالك أن يقال: يا سيد E‏ 
اا ا و 


وفي السكن: آنه سيعَ داعيًا يدعو : «اللهُمٌ إني امالك باں لك 
الحَمْدَء نت الله المَنَّانء بديعٌ السماواتِ والأرضٍ» يا ذا الجَّلالِ 
والإكرام» يا حى يا قَيومٌء فقال بلا: «لقد دعا الله باشوه الأعظم 
الذق 5 دعي به آجابَ» وإذا سيل به أعطى»'. 


(1) رواه البيهقي في الآداب (١١۷)ء‏ والبغوي في شرح السنة »)۱١۷١(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو وتا . 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (والحمد يتضمن. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۱ الفتاوی الکبری ۲/ ۳۷۸. 

(۲) ینظر : المحلی ۲۸۲/۹. 

(۳) رواه احمد (۱۲۲۰۵)» eT‏ والترمذې »)۳٥٤٤(‏ وابن ماجه 


باب الأَذْعِيَة والأذڪار 


ردقال اجا ل غ ف با ول الحا ٠‏ ف عل 
طريق الصادقينَ . 


رکآ اة - کال ا ھی ای بک وا کل ان کرد س 
ْ ۳ 5 َ‫ 


أسعاتة: الدليل. 


رالات ا ادا ا ار ل ا 


» ا ا ا I‏ 0 

وی الصحيح: «إن الله ا «إن الله چيا «إن ا 
٤ e‏ و 9 ك ء و و و 

نظیفڭ» ۰ إن الله طيْب»» فهذه فى الأحاديثِ» وتتبعه يطول؛ مثل : 


e ّ 3‏ 2 
«سبوح قدوس»» ان شك اسه «الشافي» كما في الصحيح : 
«آنت الشافی» لا شاف إلا آنک»" . 


وكذلك اناه المضاف؛ ثل أرحم الراحمينَ› وخير الغافرينَ › 


09 فرك لن الل ال الال رك ما يال ب ما فى الال وعارة 
مجموع الفتاوى :٤۸٤ /۲١‏ (لأن الدليل في الأصل هو المعرف للمدلول»ء ولو 
کان الدليل ما يستدل به؛ فالعبد يستدل به أيضاء فهو دليل من الوجهين جميعًا). 

(۲) رواه البخاري (١٠٤1)ء‏ ومسلم (۲۹۷۷) واللفظ له» من حديث أبي هريرة طن . 

(۳) رواه مسلم »)٩۱(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود ونه . 

. رواه الترمذي (۲۷۹۹)» من حديث سعد بن آي وقاص طن‎ )٤( 

. من حديث آبي هريرة لث‎ »)٠٠١١( رواه مسلم‎ )٥( 

(7) رواه مسلم »)٤۸۷(‏ من حديث عائشة ويا . 

(۷) رواه البخاري (١٤۷٥)ء‏ من حديث أنس وء والبخاري )٥۷٥١(‏ ومسلم 


(۲۱۹۱) بنحوه» من حديث عائشة ويا . 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احْتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


ورب العالمينَ» ومالك يوم الدين» وأحسَنٍ الخالقينَ» وجامع الناس» 
رقي القلربة ها ف الع بها بإجماع السلي. 


وله أسماءٌ استأثرَ بها؛ كما في قولِه: «أوٍ استأئَرْت به في عِلْم 
اا ی ری را 
حزني» وداب مي وهَمّي»'› فأسماؤه لا تحصی» وإِن کان فيها 
رو اا اال ال قل ا ا 
ص و اها د ا ولا 0 
رها : 


فصل 


كسب الإنسانِ ليقومٌ بالنفقة الواجبة على نميه وعيالِه؛ واج عليه» 
وقد تنازع الناملٌ: أيُهما أفضل : الغنيْ الشاكرء أم الفقيرٌ الصابرٌ؟ 

والصوابٌ: أن أتقاهما أفضلهماء ولا يدم المال لنفيه» ولا گسبه 
إا فن حا ودفځه في حقه؛ يعم المال الصالح مع الرجل 
الصالح» ولك المذموم فرط اق القلب؛ فخت کر ھی غا وا 
منوعًاء فإذا سلِم من ذلك ؛ فد کون صاحبه آزهد فيه من فقيرِ حَلوع . 


(۱) رواه أحمد »)٤۳۱۸(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود طن . 

(۲) رواه البخاري (۲۷۳۲)» ومسلم (۷۷٦۲)ء‏ من حديث أبي هريرة طن . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (قال ابن حزم...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۲ الفتاوی الکبری ۲/ ۳۸۰. 


باب الأَذْعِيَة والأذڪار 


والرضی بفعل ما أَمر الله به» ورك ما نهی عنه؛ واجب. 


وأمًا الرضى بالمصائب»› کالفقر› والمرض› والذل؛ فالصحیح أنه 
لس واج لکن ت ولك اض هو الاج ها 


أمًا الرضى بالكفر فلا يرضى به عند أئمةٍ الدينِ» وإن غلِط فيه قوم 
من المتفلسفة والصوفية. ولم يفرٌقوا بين المحبة والرضى الكوني 
والدينئٌ ؛ بل ظنوا أن كل ما أرادَ وقدّرّه فقد أحبّه» وأنه يجب عليهم 
محبة ذلك؛ لأن الله ربه» ولم يق لهم أن الله يأمرٌ بما يكرَهُه ولا يحب ؛ 
لقولو: 5لت انم توا ما حط € (که: ۸٠؛‏ مع أنه 


ت 
ي 


ودره . 


والمتفلسفة ظتوا أن محبةً الحقٌ ورضاه وغضبَه يرجم إلى إرادته 
فقالوا: هو مريدٌ لهاء مح لها . 

ومعنىی « لا ا الفساد»: لعباده المؤمنينَ › وهذا تحریف؛ لنه 
شال ا بت ا وان لاو نة وعدا كاه خلال فاك ل بطل اقول 
اھ کے الاماں.: 

ن 

تراءة القرآن أقضل من الذكر» وإن كان المفضول قد يكون أفضل: 
وهذا متمق عليه بينَ أئمة الدين» وإنما نازع فيه بعض المتأخُرينَء 
لر ا ا ما واا فی ج وک اخراص کا هر 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احْتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


آے امت آوقے ت الت وروا قرت ان الول فد ود 
أفضل في بعض الأزمان والأشخاص؛ كالقراءة في الركوع تكرَهٌ تعظيمًا 
وتشريقًا أن يقرا بالقرآن في حال الخضوع والذلٌ» كما ره أن يقرا مع 


الجَنازةء وکره بعضهم قراءته في الحمام. 


ومن هؤلاءِ من يرجح ذكر الاسم المفرد؛ کقوله : الله الله الله على 
الكلمة التامة» وهي قولٌ: لا إلة إلا اله ومنهم من يرجُح ذكرَ 
المضمر؛ وهو قوله: هو هو» أو: يا هو› على الاسم المظهر. 


زعا كلمن اة التي ل بيه ناا كي على هرن 
السالكينَ؛ حتى آل ببعضهم إلى الحلول والاتحادء فقد ثبت في 
الصحيح : «أفضل الكلام بعد القرآن أربعٌ» وهنّ من القرآن: سبحان 
ا وال ق ل لاو اک رکا اکر چاه 
الرسول لأمَتِه أو قالّه؛ إنما هو بالكلام التامّء لا بالاسم المفردء ولا 


الف 


ي 


وفی الحديث : «من شعَلّه قراءة القرآن عن ذِگري مسال ؛ أعطبته 
أفضل ما عى السائلينَ» حسته التريذي » وتعينه للصلاة» ولا يقرؤه 
جثت» ولا يمه إلا الطاهرٌ؛ بخلاف الذكر والدعاء. 


(۱) روی البخاري نحوه تعلیقًا (۱۳۸/۸). ورواه أحمد (۲۰۲۲۳)» وابن ماجه 
«("۸A1۱)‏ من حدیث سمرة بن جنذدب نه . 


)۲( رواه الترمذي »)۲۹۲٣(‏ من حديٽ آي ی نه . 


بَابُ الأَذْعِيَة والأذڪار 


الا أفضل من القرآن؛ لأنه يشترَّط لها الطهارتان» ومشتملة 
عله . 


والركوع وااسجدد أفضل من القيام» وذكرٌ القيام أفضل من 
زكرهما؛ فاعتَدَلاء هذا الصحيح . 

وقیل : إن طول القيام أفضل . 

0 4 N 

وقيل : بل كثرة الركوع والسجود '. 


ا 5 ك ۶ ف < و و وت E‏ 
والقرآن الذي يتضمَن أسماءَ اله؛ ك: و اله أحد 3© ) 


[الإخلاص: ]١‏ أفضل من القرآن الذي لم يتضمن سا۶ 


8 E ور مو ى‎ 4 e 
تعيال لث‎ ]١ وي ان قل هو آله ا عد @) 1 لإخلاص:‎ 


ال e‏ کلام ال ثلاثة : و وفش» 


ونه ومر و لفل هو أله a‏ متضنة للثلت 
الق هو الترخيك 


ومعنی کون ثوابها يعدِل ثلث القرآن : هو أن معادلة الشيءِ للشيء 
تقتضو تساويهما في القدر» لا ڌ قد فی تایا : في الوصف» كما في : 
ا غدل دك صا [المائدة: “]۹٥١‏ فألث ا EE‏ من الطعام 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (قراءة القرآن. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۳ه » الفتاوی الکبری ۲/ ۳۸۷ . 
(۲( رواه البخاري CI)‏ من حديث آي سعيد الخدري طا ۰ ورواه مسلم 


. من حديث بي هريرة نه‎ «(AI) 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احْتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


والشراب ما قيمثّه أل دينار» فهي معادلة في القيمة لا في الوصفِ. 


وإذا کان ثواب لفل هو أله كد ©( [الإخلاص: عل ُلك 
القرآن في القدر؛ لم يجب أن يكون من جيه وصفته» ولم جر أن 
بُستغتى بقراءتها ثلانًا عن قراءةٍ سائر القرآن» كما لا يُستغتى بملكِ نوع 
من المال قيمته لث دينارٍ عن سائرٍ أنواع المالء فالعبد محتاجْ إل 
أنواع من الآموال» كذلك محتاج إلى ونهي ووعد ووعي وقَصَص 
وأمثال» فلو اقتصرَ على لفل هو أله أ 0( 1لإخلاص : لم 
يحصْل له ما يحتاجُه من الأمر والنهي؛ بل يضره ققد ذلك ويهلکه في 
الدنيا بسَلْبٍ الإيمان» وفي الآخرة بالنیران» كمّن جمع نوعًا من الما 
و ا ی ر فانه قد يموت ما 
جوعاء وما ربا واا غطشا e‏ تعلُمّه فرضٌ عين» ومنه 
فرض كفايةٍ» والذکرٌ منه واب ومستحبٌ. 

فأمًا ذكرٌ أسماء الله على غير وجه القراءة: فقراءة القرآنِ أفضل منها 
في الجملة» هذا بحسب عمَلِها وثواها. 

وأمّا ذات القرآن» وذات الأسماء: فقد تنازعَ فيه طوائف : 

e N TS 
ولا أن ر بعض القرآن أفضل من بعض؛ لأن الجميعَ كلام الله ومن‎ 
. صفاێه» لا سيّما مع القول بأنه قديم» فإن التفاوت فيه ممتَيِع‎ 

وذعَب الجمهور المشبعونً للسلّف: إلى أن بعضصّه أفضل من بعضٍ؛ 
كما في الصحيح عنه آنه قال لأبي سعيدِ بن المُعلّى : 0 عا سر 


باب الأَذْعِيَة والأذڪار 


لم ينزل في التوراةء ولا في الإنجيلء ولا في الزبور» ولا في القرآن 

E‏ وذکر أنها فاتحة هة الكتاب. 
e‏ ا ا 

أ م وفي الكرْسئ آعظمُ آیةٍ نرَكت» کما 


والقرآن الذي تكلم الله به في وصفِ نميه؛ آعظم من القرآن الذي 
تکل به في وصفٍ خلقه» وکلامُه الذي هو أسماؤه؛ أفضل من کلايِه 
الل لب عو افوا كه لک ارت حل ن ج 
نسبقه إلى القائل المتكلّم به» ومن جهة نسيته إلى المقول المتكلّم فيه 
اذا كانت النسيتان إلى اش؛ كان الكلام آشرف» وليس مدخ الشعراءِ 
للأنبياء مثل مدح الشعراء للملوكٍ. 
در أن له أسماءًَ ليست هي كلامَه؛ فكلامُه أفضل من جهة 
سگ ب به» والاسمْ أفضل من جهة المدلولِ عليه؛ لكن كلامَه أفضل 
مما ان ن مطلقًا . 


A‏ م 


ET‏ التي أفْراهم ول الله ؛ اد لصاجبها مَزية على 
من لم يعرف ذلك» وأمّا جَمْعُها في الصلاة فبدعة مكروهة . 


(۱) رواه البخاري )£( 

() رواه مسلم »)۸۱١(‏ من حديث آبي بن کعب ووه . 

9 راا ۷ من تیت آے سد الکدری : 

(6) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومعرفة القراءات. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


لكن يجوز أن يقرا بعض القرآن بحرفيٍ أبي عمرو» وبعضه بحرفِ 
نافع » ونحوه» وسوا کان ف رکعا اور كعتين» أو خارجَ الصلاة» أو 
ُا 
نا یل الان مو عن وباطل؛ فإنه يقوم بقلبه» ویحل بروجه 
المنفوخة فيه» متصاد بالقلب الذي هو المضغة الصنوبرية الشكل. 


وقد قيل: إنه يقوم بجميع الجسد» زلیس عق دت مکاں کہ 
الجسدِ يتميرٌ به عن مكان آَحَرَ باتفا الناس» وإنما الروح هي التي يعبر 
ما الأول بالقلب 6 وس الفلا سغة: النفس الناطقةء وهی 
الحاملة لجميع الاعتقاداتِ» فتتنوَرُ قلوبٌ المؤمنينَ وأرواحهم بالمعارف 
الإلهيةء وتَظلِم قلوبٌ الكفار في العقائدِ الفاسدة؛ كما ضرّب الله مَل 
المؤمنِ والكافر في سورة النور. 

وما يحصُّل عند الذكر المشروع من البكاء» ووجّل القلب» 
واقشعرار الجسوم؛ فمن أفضل الأحوال التي نطق بها الكتابُ. 

رأ الفط ت اليد وال والصات؛ فن كان ساس 
٤١٤/۱۳ =‏ الفتاوى الكبرى .٥٤/١‏ 


. ۱۸١/۲ الفتاوی الکبری‎ ٤ ۲ 


باب الأَذْعِيَة والأذڪار 


مغلوبًا عليه؛ لم يُلَّمْ» وسببه قوة الوارد مع ضعف القلب» والقوة 
ال لفل كاو غا ا2 ارادا ا 


فقسو وجفاءً؛ فهذا مذمو م . 


د ^ 


القنوتٌ مشرو" عند النازلة في جميع الصلواتِ» وفي الفجر 


والمغرب أوكد. 
الا هي نازلة العدر تحر : استتصاره المسضصي 


٠ 
مين نحت يد‎ 


الفار ١ء‏ ودغاة على اللي لاحات د ا" 


وأمًا قنوتٌ الإنسان للاسترزاق؛ فلم يُوْثرْ عن أحيٍ من السلَفِ» ولا 
قلت اعدا ده 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وما يحصل عند. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
۲ء الفتاوی الکبری ۲/ ۲۸۵. 

(۲) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل مجموع الفتاوی ٠٠٤/۲۳‏ الفتاوى الكبرى 
0/۲. 

(۳) في الأصل: مشرع . 

49) روى البخاري »)۸٠4(‏ ومسلم (٥1۷)؛‏ من حديث أبي هريرة ط: «كان 
رسول الله ية حين يرفع رآسه يقول: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد» 
يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم» فيقول: اللهم أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن 
هشام» وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك 
على مضر واجعلها علیهم سنین کين یوسف». 


. ومسلم (۷۷). من حدیث آنس وہ‎ »)۳۰۹٤( رواه البخاري‎ )٥( 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


٤ 


والصلاةٌ الوسطى؛ هي العصرٌ بلا شك عند من عرف الأحاديك. 

والقنوتٌ: هو المداومة على الطاعة؛ كقوله: أ هو فَيِتٌ ١تَا‏ 
E e Oa‏ على إطالة القيام للدعاء 
دون غیره؛ لان الله أَمَر بالقيام له قانتينَّ» والأمرٌ للوجوب. 

وقيامٌ الدعاء المتنارّع فيه" ٤‏ اا والقائم في حال 


0 


TA TT‏ فعُلِم أن السكوتَ 
من تمام القنوتِ المأمور به» وذلك واب في جميع أجزاءِ القيام. 

والحديث: «ما زال يقنتُ حتى فارق الدنيا»“» وإن صخحه الحاكم ؛ 
فهو يصح الموضوعاتِ وعندّه تساهل» فلا تقوم بمثله الحجة. 


EEE‏ في الآحر: «ثم ترك" أي: تر الدعاء لا 
اضل ‏ 


(۱) من ذلك: ما رواه مسلم (1۲۷)» عن علي» قال: قال رسول الله ييه يوم الأحزاب : 
«شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة العصر»ء ملا الله بيوتهم وقبورهم نارًا). 

(۲) قوله: (فيه) سقطت من الأصل» والمثبت من (ك). 

(۳) آی: لما تزلت هذه الآية: ریا کر یی ی > بالسکوت. 
رواه البخاري (۱۲۰۰)»› ومسلم »)٥۳۹(‏ من حدیث زید ب بن أرقم طن 

(4) رواة: خمد (۱۷)» من حدیث ان طن . 

() أي: من يرى أن القنوت مشروع دائمًاء وأن المداومة عليه سنة. 

0) یشیر إلى ما رواه مسلم (1۷۷)» من حدیث آنس: «آن رسول الله ب قنت شهرًا 
يدعو على آحياء من أحياء العرب» ثم تركه». 

(۷) في مجموع الفتاوى :)٠١۷/۲۳(‏ (آراد ترك الدعاء على تلك القبائل لم يترك 
نفس القنوت) . 


بَابُ الأَذْعِيَة والأذڪار 


والحايت 3ه «ما قنَّكَ بعد الركوع إلا شهرٌ فين آنه لم 
ا ۳(۶( 
يقن بعد الركوع إلا شهرًّاء فبطل ذلك التأويل 


والقنوتٌ قبل الركوع : ا سوا کان 
فيه دعاءٌ أو لاء فلا پکوڻ اللفظ وال عل قرت الدغاءء 


وقد ده ا : إلى أن القنوك مشروع في جميع الصلواتِ» وهو 
4 واس او ی ا ف 
الحد: وعليه الخلفاء الراشدون» فان عمر لما جاءت التصارى قَنّتَ 
عليهم : الله ت كقرة أهل الكتاب. . .» إلى آخره» فجعله بعض 
الناس سنة راتبة في قنوتِ رمضان» وليس كذلك؛ بل قت بما يناسِبُ 
حال المسلمينَء كما كان رسول الو يقنتُ في كل نازلة بما يناسبهاء» ولو 
قت داقمًا لنقّلّه المسلمون عن نيهم فإنه من الأمور التي تتوفر 
الدواعي على نَقَلِه. 


2 


إِذا ڌ ة تحقق ما في القلب؛ انر في الظاهر ضرورةً ECE‏ 
اهما عن الآحَر» فالارادة الجازمة مع القدرة التامة توجبُ وقوع 


(1) رواه البخاري »)٠٠١۲(‏ ومسلم (1۷۷)» من حديث أنس ول4 السابق بلفظ : 
«إنما قنت رسول الله ية بعد الركوع شهرًا». 

(۲) أي: تأويل حديث: (ثم ترك) بأن المعنى ترك الدعاء على تلك القبائل لا أصله. 

(۳) رواه عبد الرزاق .)٤۹٦۸(‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


المقدورٍء فإذا كان في القلب حب اله ورسولِه ثابتًا؛ استلزم موالاة 


د حع و 


أوليائه»ء ومعاداة آعدائه» }ا جد فوما ئۆفنو ىڭ اله والو لخر 


ص 


> کر ا ا ےر ع ۾ ٠‏ ل Ff,‏ ت 
اڌوت من حاد الله ورسوله € 1المجادلة : “٣‏ فهدا التلازم امر صروري . 


ومن جهة ظنٌ انتفاء اللازم؛ غلِط غالطونَ؛ كما غلِط آخرون في 
جواز وجود إرادةٍ جازمةٍ مع القدرة التامة بدون الفعل» حتى تنازعوا: 
هل يُعاقَبُ على الإرادة بلا عمل؟ 

وقد بيا أن الهِمَّةَ التي يهُمها ولم يقترن بها فعل ما بُقدرٌ عليه الهام: 
ل اد جار :وان الاز اند ان هاا جت عله 
ألحل: والعفو وقع عمّن هم بسيئة ولم يفعَلهاء لا عمّن أراد وفعَلَ الذي 
أمکتّه › وعجز عن تمام مراده. 


ومن عرفت الملا مات س الظاعر والاطن: زالت عه هات 
(VF,‏ 


وتحقيق الإيمان أو غيره مما هو من الأعمال الباطنةٍ أو الظاهرة؛ 
فل حب الوه والانقياد له» والاستكانة» وول القلب» وزيادة 
الإيمان عند كر آياتهء والتوكل عليه والجهاد وإقام الصلاةٍء وإيتاء 
الزكاةء وضدٌ ذلك؛ مما يحذت عن التصديق› أو عن اتکايت: والهمٌ 
بالج او الس أو غير ذلك» وال أعلم . 


)١(‏ ينظر صل الفتوى من قوله: (إذا تحقق ما في لقلب. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ٦٤١/۷‏ . 


باب الأدعيّة والأذڎڏڪار 


قولّه في حديثِ أبي بكر: «اللهُمّ إني ظلمْتُ نيبي ظلمًا كثيرًاء ولا 
يقر الذنوب إلا نت فاغفر لي مغفرة من عنرك وارحمني> إنك آنك 
الغفورٌ الرحيم»"؛ قال الحكيم التريذي: (هذا عبد اعترف بالظلمء ثم 
الا ل إل يج للت ااا مات ر من 
اله الا شا ها م غه ولک ن اراد شنا خرصا لیس مها 
له للعامةء فللو تعالى رحمة قد عمَّتِ الخلق؛ برهم وفاجرّهم» 
سعيدَهم وشَقِيّهُم» ثم له رحمة خص بها المؤمنينَء وهي رحمة 
الإيمان» ثم له رحمة خص بها المتقينَّء وهي رحمة الطاعة لل تعالىء 
ولل رحمة حص بها الأولياءء نالوا بها الولايةً» وله رحمة خض بها 
Ta TT E TT‏ 
عمرّان: ۰٩]۸‏ فسالوه رحمة من عناِه). 

فهذا صورة ما شرَحَه» ولم يذكرٌ صفة الظلم وأنواعه» كما ذكر صفة 
ا 


وليُعْلَمْ أن الدعاء الذي فيه اعتراف العبدِ بظلم النفُس؛ ليس من 
خصائص الضديقين ومن دوتهم ؛ بل هو من الأدعية التي يدعو بها 
الأنبياء» وهم أفضلُ الخلق» قال الله تعالى عن آدم وحواءَ: فالا رتا 
تا اسسا راء رای: » وقال موسی: َب ای لمت یی ) 
اا ا والغليا: ارت ال ولولدَى) [ابراهيم: “]٤١‏ وای 
اطع آن عفر لی حَطی) راء : ۸۲)» وقال هو وإسماعیل : رتا بل 


.)۱۸۳/۱( تقدم تخریجه‎ oF 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


متا ٠€‏ إلى قوله: إو نا € [البقرة: ۰٠٠۸‏ وقال موسى: (أنت ولينا 
2 رت رو » ۰ ج ا ۹ 
فاعفر لا وارمتا € [الاعراف: ٠٠٠١‏ وقال نوح: رب إن أعودذ بلك أن 
رر ا و ر صد 8 و صم صر اہ ص 
سات ما یس لی بی عل تہ پو قال پوس لا اله إلا انت 


کا غ ر ر وھ ور ر صت ب 
سبحلناكف اي ڪنت ين الظلمين € [الآنیاء: ۰]۸۷ 


و ۰ اس ے۶ 2 

وثبّت في الصحيح عن النبيٌ ي آنه كان يقول في دعائِه : «ظلمت 
کف واعو یی بان قاف لے وثبّت عنه: «اللهُم اغَفِرً لي 
ذنبی کله» قەه وجاك وعلانيته وره فال وا «اللهم اغفرٌ 

f f a o EE‏ 3 وت 
لي خطيئتي وجهلي› وإسرافي في امري› وما انت اعلم به مني اللهم 
o2 s4‏ ر o‏ 2 4 0۰ 
اغفِر لي هزلي وچدي» وخطئي وعمدي» وکل ذلك عندي » اللهم اغفر 
لي ما قدَمُت وما أَخُرْتُ» وما أسرَرْت وما أعلَنْت» وما أنتَ أعلم به 
س نت المقدمْ ونت الور 1 إله إلا آ وفی سجوده: 
«اللهم افر لي اول الا 

f > I r 0 > > > ك‎ » 

وقال له ربه: َير إت وعد اله حى وَسْكَعْفِرٌ )€ [غا: 


ت 
َو ا 
نه لا إله 


a‏ ا 


“[oo‏ وة اأال: لز فاعار 


ےچ وو ےر قل 


Oe‏ ا ا ا 
والمۇمِتت € 1 ّد: “٩‏ وسوره النصر اخر ما نرّلت بعد قولِه: 


ت r rtd‏ 2 و اش 
ل الله واستعفر لذ نك وللمومنين 


وإ يعفر ك اه ما َم من دك وما تاح ليب ب]» فقال له الاش 


(۱) رواه مسلم (۷۷۱)ء من حديث علي بن ابي طالب ڪن . 
(۲) رواه مسلم »)٤۸۳(‏ من حديث آبي هريرة لث . 
(۳) رواه البخاري (1۳۹۸)» ومسلم (۲۷۱۹)» من حديث آبي موسى الآأشعري 


(6) رواه البخاري (۸۱۷)» ومسلم »)٤۸٤(‏ من حديث عائشة ويا . 


باب الأَذْعِيَة والأذڪار 


هذا لك فما لنا؟ فانرل اه تعالى: هر الف ار 
و کے & (I‏ 
المومًء٠.‏ 9 )الاي ٠‏ راکنے: .]٤‏ 


وفي هذا رد على طائفة يقولون: لعف لك أله ما تدم ين دَيْكَ) : 
(وهو ذنبٌ آدم)ء وما تخر : (ذنبٌ أَمَيّه)» فإن هذا القول - وإن لم 
و ۽ ي ۰ £« ر 2 .2 
يقله أحد من الصحابة والتابعينَ ولا أئمة المسلمينَ - فقد قاله طائفة من 
لا“ e‏ اھ و و چ و ا 8 8 
المتاخرينَ ٠‏ ويظن بعض الجهال آنه قول شريف» وهو كب على الله 
وتحريف؛ فإنه قد ثبت أن الناسَ يوم القيامة يأتون آدم فيعتذِرٌ إليهم» 
ویذگرٌ خطیئته» فلو کان ما تند ذنبُ آدم؛ لم يعتذر» وقد قالت 

۰ 2 8 8 چ ت 
له الصحابة: «هذا لك فما لنا؟»» فلو كان ما تأاخرٌ مغفرة ذنوبهم؛ 
لكان قال : هذا لكم. 

۶ 5 ۴ د 4 سے ر چو ر تچ یوے ے غل 

وأيضا: فقد قال : ا واستعفر لذبك وللمومنين المؤمِتت € . 

u و ر‎ RE BE a 2 پا‎ E 

وايضا: كيف تضاف دىوب الفساق إليه» يجعّل الزنى» والسرقة› 
f Î a A aT‏ 
وشربُ الخمر ذنبًا له؟! واولا زر وازرة وزد ای ) [الأنعام: ٠]٠٠١‏ وأي 


و 
ا ا ا ا _ 
فرق بين ذنب ادم ونوح وإبراهیم› وکلهم اباؤه» وقد قال تعالی في غير 
4 ا وو ر 


e yT o AS N °‏ 
موضع : فيب تولو فما عه ما جل وڪم ما لتم ون تطيعوه تهتدوا 
(۱) رواه البخاري »)٤۱۷۲(‏ ومسلم »)۱۷۸١(‏ بنحوه من حديث أنس بن مالك 
(۲) نسبة الثعلبی فی تفسیره إلى عطاء الخراسانی . ینظر: تفسیر الثعلبی ٤١/۹‏ . 
)۳( رواه البخاري »)۳۳٤١(‏ ومسلم »)۱۹٤(‏ من حديث أبي هريرة اه . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احْتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وما عى السو إل ابع المييت € [الور : ١‏ فکیف یکون ذنبٌُ أمَه ذنبً 
ل٥؟!‏ هذا لا فی فسادّه على من له أدنی تدبْر» وإِن کان قالّه طائفة من 
المصتَفِينَ في العصمة؛ حتى ترى ذلك في كتبٍ بعض مَن له قدمٌ صدقٍ 
من أهلِ السنةء لك العْلْرّ وجب اتباعَ الجُّالٍ الضأّدل» فإن أصلٌ ذلك 
من المتلفي الغالين» ووا الا ا العصمة في علي 
وغيره - حتى من الخطاً - احتاجوا أن يُشبتوا ذلك للأنبياء بطريق 
الأوّلى» e Sr‏ 


تنزيههم للرسل أولى. 


وكذلك القرامطة لما اذَعَوا عصمة أئمُيَهم الإسماعيلية القرامطة 
الباطنية الفلاسفة الدهريةء وعبدوهم» واعتقدوا ف فيهم الإلهيةء کما کانت 
ا اوا وا الوت ا الد 
للمنتظر» وآنه معصومٌء وقالوا: دحل في سرداب سامراءَ سنة ستينَ 
تين وهو طفل غير مُميز؛ وضار مل هذا عى اذعاه ابن 
التومَرد e‏ صاحبُ «المرشدة؛ أنه المَهدِي» وصار طائفة من الغلاة في 


\ 


“e 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في منهاج السنة :۹۸/٤‏ (أبو عبد الله محمد بن التومرت» 
الملقب بالمهدي» الذي ظهر بالمغرب» ولقب طائفته بالموحدين» وأحواله 
معروفةء كان يقول: إنه المهدي المبشر بهء وكان أصحابه يخطبون له على 
منابرهم» فيقولون في خطبتهم : الإمام المعصوم» المهدي المعلوم» الذي بشرت 
به في صريح وحيك» الذي اكتنفته بالنور الواضح» والعدل اللائح» الذي ملا 
البرية فسا وعدا كما ملعت طلا وجرا وعدا الماقب بالمهدى فهر س 
بضع وخمسمائة» وتوفي سنة أربع وعشرين وخمسمائة» وکان ینتسب إلى أنه من 


باب الأَذْعِيَة والأذڪار 


مشايخهم ساون الحضمةة أو ولود: إنه rw‏ والمعنى واج 
ولو أَقَرّ بلسانه؛ عامله بالعصمة بقلبه. 

فهؤلاءِ إذا اعتقدوا ذلك فى بعض المؤمنين؛ كيف لا يعتقدون ذلك 
فى الأنبياء؟! 


فإن كان ين المسلمينَ؛ اعتقد أن الأنبياء أفضل من شيخه وإمامهء 
فبوصكَيهم بطريقٍ الأولى. 

وإن كان من الزنادقة الذين يعتقدون أن الشيحَ أفضل من انب - 
كما يقوله المتفلسفةًء والشيعةٌ» وغلاةٌ الصوفية الاتحاديةء وغيرهم -؛ 
فلا بد لهؤلاءِ أن يروا العْلْوّ في الأنبياء؛ حتى يُوافِقَهم اناس على 
ال ا 

ET‏ من شعب النصرانية الذينَ قال فيهم: فل اَهَل 
اتب ل تلوأ ف دبیم إلى قولِه: إِنَما اليح ويس أبن 
ریم رسو اہ) إلى قوله: (شبکتۂ ن کوت لم و إلى 
قولِه: إن دک الس ان تکودک ENVY E‏ 
وقد قال ية : «لا تظروني كما أَظْرَتٍِ النصارى المسيحَ؛ بل قولوا: 
عبد اللو فإنما آنا عبده"» و«إنما أصَلٌ مَن كان قبكم ا في 
= ولد الحسن؛ لأنه كان أعلم بالحديث» فادعى أنه هو المبشر به» ولم يكن الأمر 

كذلك» ولا ملأ الأرض كلها قسطًا ولا عدلاء بل دخل في أمور منكرة» وفعل 


أمورًا حسنة)» وينظر : مجموع الفتاوى ٤۷1/١١‏ . 
(۱) رواه البخاري .)۳٤٤٥(‏ من حدیث عمر ظط . 


القَوَاعِدُ النُوْرَانِيَةٌ في احَْيَصَار الذُرَرِ المُضِيَةٍ 
الدين»» وفك قال الک س کو کان قبکہ»» فقصدوا تعظيم 
الأنبياء والصالحينَّء فوقعوا في تكذيبهم» فإن المسيح قال: لإي عبد 
م ر ج ےہ ر خ » : 
الله ءاتلن لكب € [مرته: fr.‏ فكذبوه» وقالوا: ما هو عبد الله؛ بل 
هو الله واا به . 
وكذلك الغالة فى عل وغبره فاته حرق الخالية فة ونقل عنه من 
نحو ثمانينَ وجهًا: «خيرٌ هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر»» ويذكر 
فا الحنفية؛ كما رواه البخاري والشيعة تَكذبّه» فهم معه 
كالنصارى مع المسيح» واليهود مع موسى . 
E e E e Tl BS‏ . 
رلك اي الات برد هم وير كود اباعيم جلى الطري 
م 
التي يجبها الله ورسوله. 


يھا بات دل مه الطاد على ها رة فال ؛ سی بجا 
أحدّهم قول الحق تنقصًا له؛ كما إذا قيلٌ للنصاری: ا اليح نف 


(۱) رواه آحمد »)۳۲٤۸(‏ والنسائي »)۳۰٥۷(‏ وابن ماجه (۳۰۲۹)» من حدیث ابن 

(۲) رواه آحمد (۲۱۸۹۷)» والترمذي (۲۱۸۰)» وابن ماجه (۳۰۲۹)» من حدیث 
ابي واقد الليڻي ڪه . 
ورواه البخاري »)۳٤٥٦(‏ ومسلم »)۲۹٦۹(‏ من حديث ا سعيد الخدري ون 
بلفظ : «لتتبعن سنن الذين من قبلكم». 

(۳) رواه البخاري (١۷١۳)ء‏ عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير 
بعد رسول الله 4؟ قال: «آبو بکر)» قلت: ثم من؟ قال: ثم عمرا» وخشيت 
أن يقول عثمان» قلت: ثم أنت؟ قال: «ما أنا إلا رجل من المسلمين». 
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صا 
وو س یر د 


د إل he‏ ن ا صِدَيفَة € [المائدة: ]۷٠‏ 
ا رال ر : 

وهكذا المنتيبون إلى هذه الأمةء تجد أحَدَهم يغلو في قدوته؛ حتى 
بكر ان برقت بماخركية وم هتا فهر كه وبقرن 
على الله العظائمء وهذا باب يطول» والمقصوذ التنبية عليه. 

إذا عرف ذلك: فقد اتفقَ سلف الأمة وجميعُ الطوائف الذينَ لهم 
فل ف أن من سوى الأنبياءِ ليس بمعصوم» لا من الخطاًء ولا من 
الذنوب» سواءٌ کان صِدّيمًاء أو لم يكنْء ول فرق بين أن يقولً: هو 


معصوم» أو محفوظ › أو ممنوع . 


قر 


٤ 


قال الأئمة : کل آل يوذ من كلامه وَيركٌ؛ إلا رسول اله کي . 

ولهذا اتفقّت الأمةٌ على أنه معصومٌ فيما يبلّه عن ربّه» وقد اتفقوا 
لر ا هلا لخطاً في ذلك» وكذلك لا يُمَرٌ على الذنوب» لا 
صغائرها ولا کبائرها. 

ولكن تنازعوا: هل يقع منهم بعض الصغائر معَ التوبة منهاء أو لا 
يقع بحال؟ 

فقال بعض متكلوي أهل الحديثِ» وكثيرٌ من المتكلمِينَ من الشيعة 
والمعتزلة: لا تقعٌ منهم الصغيرةٌ بحال» وزاد الشيعةٌ حتى قال : لا 
يقع منهم لا خطاً ولا غير خطاً. 


(1) هكذا في الأصل. 
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وأمًا السلف» وجمهور آهل الفقو والحديثِ والتفسير» وجمهور 
متكلّمي أهل الحديثِ من الأشعرية وغيرهم : فلم يمنعوا الوقوعً إذا كان 
مع التوبة؛ كما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنق فإن الله يحب 
التوابينَ» وإذا ابتلي بعض الأكابر بما يتوبٌ منه؛ فذاك لكمال النهاية» 
لا لنقص البدايةء كما قال بعضهم: لو لم تكن التوبة أحبّ الأشياء 
إليه؛ لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. 

وأيضًا فالحسنات والسيئات تتنرَع بحسب المقاماتِ؛ كما يقال: 
حسنات الأبرار سيئات المقرَبِينَ . 


فمن فهم ما تمحوه التوبة» وترفعٌ صاحبَها إليه من الدرجاتِ» وما 
ارت الا فة مى الات والاتة زالت عه الي فى هذا 
الباب» وأقرٌّ الكتابَ والسنة على ما فيها من الهُدَّى والصواب» فإن 
الغلاة يتومون أن الذنبً إذا صدَر من العبدٍ؛ كان نقصًا في حمّه لا 
ينجبرُ؛ حتى يجعلوا مَن لم يسجد لصنم أفضلء وهذا جهل؛ فإن 
المهاجرين والاتصار = الذين هم اا الأمة - هم أفضل من 
أولاڍهم وغير أولادهم ممن ولد على الإسلام» وإن كانوا في ول 
الاس كاتا كارا يبود اأص بل الل من التلان إلى الى 
يُضاعَف له الثوابُ؛ كما قال: قأوهت برل أله سَاتهم حَسَسَبٍ) 
[النترقان: ٠۲۷٠‏ فهو أفرح بتوبة عبدِه من الذي ضلّت راحلمّه في الأرضٍ 
الل ثم وجَدَها. 


© شير الى غا رو الان ۴00 وممك (4 000 من عابت عبد ال ين 
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ا ا ی کن ایا فا و 
وُصِفَ الإنسان بالظلم والجهلء وجول الفرق بين المؤْمنِ والكافر 
e‏ إذلم ين له بد من الجهل. فال 
آل م ل أَلْمُوَميِينَ والمومتت لت( [الآحرَّاب: »]۷٣‏ وخير ر الخظائِينَ 
ا وکل ا خطاؤون. 

وقد ذکر الله تعالى الذينَ وعدهم لجست ۽ فلم ينف عنهم الذنوبَ» 
فقال: ازى جا يدق صد بوه أوليك هم لفرت © )۰ إلى 
قولِه: لإ ڪر ١‏ لَه لَه عنم ری يلا [الإمر: ٣٣-هم]»‏ فذكر 
ال وال وقال: لوك الب قبل عن أَحْسَىَ ما عيلوا وتتجاوز 
ڪن ساتم فح أضي َة ومد لق الى كا َد )€ ا ف: 


١ء‏ وقال: «لن يدل أحدٌ منكم الجنة بل قالوا: ولا آنت؟ 
(۱) 


قال: «ولا أنا؛ إلا أن ا الله بر حمته) 


واعلمْ أن کا من الناس ي ا ذِهْنِه من ذكر الذنوب الزئي» 
والسيفة ولخو ذلكڭ؛ فیستعظمُ آن كريًا يفعل ذلك» ر ا ا 
السك ا ن أكثرَ عَمَلاءِ بني آدم لا يسرقون» بل ول پرنوں؟ سی کی 
ENB Ua‏ 


= مسعود ونه قال: قال رسول الله ي: «لله فرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا 
وبه مهلكة» ومعه راحلته» عليها طعامه وشرابه» فوضع رأآسه فنام نومة» فاستيقظ 
وقد ذهبت راحلته» حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: آرجع 
إلى مكاني» فرجع فنام نومة» ثم رفع رأسه» فإذا راحلته عنده). 

(۱) رواه البخاري )٦٩٤٦۳(‏ ومسلم »)۲۸۱١(‏ من حديث بي هريرة طن 
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يفعلوا مثلٌ هذه الأعمالٍ» ولما بيع انب ي هندًا بنت عَتبة بن ربيعة - 
آم اويا د بيع السا على آلا يسر ولا رين قال #اوزني 
الحرّة؟!'. فما كانوا في الجاهلية يعرفون الزنى إلا للإماءء وكذا 
الوا فأكثرٌ الأمم لم تعرفّه» ولم يكن يُعْرَف في العرب قط . 

ولک الذلوب ترع» وهي کثيرة لها شب کالتي هي من باب 
الضلالِ في الإيمان» والبدع التي هي من جنس العْلْوّ في الأرض» 
والفخر» والخيلاءِء ااه والكبر» والرياء» هي في الناس الذِينَّ 
هم متعففون عن الفواحش . 

وكذلك الذنوبٌ التي هي تَر الواجباتِ؛ كالإخلاص» والتوكُل 
على الو ورجاءِ رحمته» وخوف عذابه» والصبر على حکيه» والتسليم 
لأمره» والجهاد» والأمر بالمعروفي» والنهي عن المنكر» وخر 
dle ol e,‏ 

فإذا عُلم ذلك؛ فظلَمُ العبدٍ نفَسّه يكون برك ما ينها وهي محتاجة 
إليه» أو بفعل ما يضرُها؛ كما أن ظَلْمّ الغير كذلك؛ إِمّا بمْع حقّه» أو 
التعدي . 

والنضل إنما تحتاجّ من العبدِ إلى فعل ما أمّر الله به» وإنما يضرُها 
فعلٌ ما نهى عنه» فظلَّمُّها لا يخر عن ترك حسنة» أو فعل سيئةٍ» وما 
(1) رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده »)٤۷٥٤(‏ من حديث عائشة وٍا» ورواه ابن 


سعد في الطبقات (۸/ ۰)٩‏ من مرسل الشعبي› وروی نحوه الحاكم في المستدرك 
»)1۹۳٠(‏ من حديث فاطمة بنت عتبة ويا . 
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ف الها اله ى أك ل د ال کے اا ا مد 
الضرورة واج فى المشهور من مذهب الأئمة الأربعةء وكذلك ما 
a a‏ 
بما ينقعهم» ا يضرهم» وجاء س بالامر e‏ 
والنهي عن الفساد» والصلاح كله 2 ا وقد ل 
يعلم بعض الناس ذلك على حقيقته» فالموْمنٌ يعلمُ أن الله يمر بكل 
مصلحة» وینهى عن كل مفسدة. 


ومما يجب أن يعرف : أن العبدَ قد يجب عليه أسبابٌ أمورِ لا يجب 
عليه بدونِهاء فإن قام بها کان مُحستًا إلى نه ؛ وإلا كان ظالمًا لنفسه» 
وإن لم يكَنْ ترگها ظلمًا في حق مَن لم يقبلٌ تلك الأسبابَ ممن ولي 
ولايد ففي (المستده: «أحب الخلق إلى اله إمام عادلٌ» وأبعّضهم إمام 
جائز» وكذلك من لغيره عليه حقوق؛ كالزوجةء والأولاد 
والجيران» فقد ذكر الله الحقوق العشرة في قولِه: َه و 
شرا پو سیا ووالولش اسا وبدى الشري التي والستكن) إلى : 
وما مت ان کک [التساء: ج فلا ازدادت ةة الإتسان 
بالتفوس ولوازيهاء وتقلّب القلوب» وبما عليها من الحقوق الو ولعباده 
وبما خد لهم من الحدود: علِمّ أنه لا يخلو أحد عن ترك بعض 
الحقوق» أو تعدي بعض الحدود» ولهذا أمر عباده المؤمنينَ أن يسألوه 


(۱) رواه أحمد »)۱۱۱١١(‏ والترمذي (۱۳۲۹)» من حديث ابي سعيد الخدري ڪه . 
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عشرة مرة» وهو صراط ّ انع ر من e e‏ 
والشهداءِ والصالحينِ› ومن يطع الله ورسوله فهم هؤلاءِ. 


فالصراط المستقيم: هو طاعة الله ورسولِه» وهو دين الإسلام التام 
وهو اتباع القرآن» وهو لزوم السنة والجماعة» وهو طريق العبودية» وهو 
طريق الخوف والرجاءء ولهذا كان يقول بي في خطبته: «الحمد لله 
نستعیه ونستغفِرٌه»؛ للوه آنه لا یفعل خیرًا ولا یجتنبٌ شرا إلا بإعانة 
اللو له» وأنه لا بد أن يفعل ما ُوجبٌ الاستغفارً. 


وفي الصحيح : اسيد الاستخفار أن يفول العبد: اللهم آنك ربي» لا 
إلة إلا أنتء خاشتني وأنا عبدك» ونا على عهدك ووعد ما استطعت› 
أعوذ بك من شر ما صنعتُء آبوءُ لك بنعميكَ عليَء وآبوءُ بڌبيء 
فاغفِرٌ لي؛ إنه لا يغفرٌ الذنوبً إلا أنت»” 

فقولّه : «أبوء لك بنعميكٌ عليً»: يتناو نعمته عليه في إعانته على 
الطاعات . 


وواه «أبوءٌ لك e‏ يبين پو إفرارة بالذنوب التي تحتاج ال 
الاستغفار» وال غور شکور خف الكيب فك الس 
(۱) رواه آحمد .)٤١٠١(‏ وأبو داود (۱۰۹۷)» e‏ والتساتي 


»)۱٤٩(‏ وابن ماجه (۱۸۹۲)» من حدیث عبد الله بن مسعود طن 


(۲) رواه البخاري ۲ )» من حدیث شداد بن وس نه . 
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2 
وجاء عن غير واحلٍ: (إني أصبح بين نعمةٍ وذنب» 
ا عاد ولب اسا 


وكات المشايخ يقرنون بين هذه الفلاثة: الشكر لعا مضي من 
إحسائه» والاستغفار لما نّم من إساءة العبد» والاستعانة لما يستقيله 


الجد هن أفرره: فلا بد لکل عبلِ من هذه الثلاثة. 


8 #الخمد اء ل ونستغفره) از ذلك» فمن قصَرَ في 
واحدٍ منها؛ فقد ظلَمَّ نفسّه بحسب تقصير العبِ» والعب إذا يل بما 
علِمَ؛ وره الل عِلْمَ ما لم یعكَمْء كما قال: ولو أَنهم علو ما يوعَظونَ بو 
کان حا ب [التيساء: ع الآية ازن هدوا رادھر هکی€ [ہکد: 
11۷‘ 

ا ك الل وليه عات بان أصلا عن الهدى الى ل برف 
کما قال: لا اعرا راع اه فوم رر ى. ٠‏ قب أف ) 


رر ل پا رو 


٤ E‏ ا رر ر عه 
[الانتام: ]٠٠١‏ ولف قلوبهم عرض فزادهم اله مرضا) [البمرة: .]٠١‏ 
E a‏ د وره ګګ 
وفى الحديث: «إن العبد إذا أذنبَ نكت فى قلبه نكتة سوداءُ فإذا 
تاب ونرّع واستغفَرَ صَقِل قلبه» وإن زاد زِيدَ فيها حتى تعلو قلبّه» فذلك 


4 ا . ر س رار رت کو #ه ٠‏ ك 
الران الذي قال فيه : كلا بل ران عل قلومم) [الہستني: ٠٤‏ رواه التريذي 
سے 4 


(۱) رواه آحمد »)۷۹٥۲(‏ والترمذي »)۳۳۳٤(‏ وابن ماجه »)٤۲٤٤(‏ من حديث 


ابي هريرة وئه . 
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د ا ف ا ی و 
بحسبه وبحسّب درجټه» ا ولو على عبده حقوق 
لنفينه ولخلقه عليه أن يفعلهاء ر يحفظها» ومحارمٌ عليه 
آك بها : 


a3 


* 


فإن أجناسَ الأعمال ثلاثة: 


مأمورٌ به» قالوا جب منه: هو الفرائض . 


ومنھی عله» وهو المَحارم. 


ی وو کے و 


الإسرافء كما قال: رسا عفر لتا دتا وَلِسَراا ل أَمَرنا© آل ومران: 
11۷‘ 

إذا عرف ذلك؛ فقول القائل: ما مفهومٌ قول الصديتي: «ظلمت 
نفيبي ظلمًا كثيرًا» والدعاءٌ بين يدي اله لا يحتول المجارًء والصديق 
من آنه الساقنة رالرس ل اه بلك كات تار ك هة أن فال: 
EE N a‏ 
ينافي مرتبته الصديفية . 

وهذه الشبهة تزول بوجهين : 

أحدّهما: أن الصدَّيقَ - بل والنبقٌ - إنما كمَلَتْ مَرتبتّه» وانتهّتُ 
درجِتّه» وتَمٌ علو منزلته؛ في نهایټه لا في بدایټه» ونما نال ذلك بفعل 
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ما أمَر الله به من الأعمال الصالحة» وأفضلها التوبةٌء وما وُجد قبل 
التوبة فإنه لم ينمض صاحبَه» ولا يتصوَرٌ أن بشرًا يستخني عن التوبةء 
كما في الصحيح : «أيُها الناسنٌ توبواء فإني آتوبٌ إلى اله في اليوم أكثر 
او سی را ليغان على قلبي فأستغفِرٌ الله ذ في اليوم مائة 7 


وكذلك قوله: «الله اغفِر لى خطاي» وجهلى› وعمدي» وگل 
ذلك عندي»: فيه من الاعتراف أعظّم مما في دعاء الصدّيق» 
والصدّيقونً تجوز عليهم جميعٌ الذنوب باتفا الأئمة. 


فما بُلقى لأهل المكاشفاتِ والمخاظباتِ من المؤمنينَ؛ هو من 
جنس ما يكون لأهل القياس والرأي؛ فلا بد من عرضِه على الكتاب 
والستَّة والإجماع» فليس أحدٌ ا المشايخ ولا الصديقينَ 
م ا را عاو ااا ا ا ا 
عصمةٍ» سواءٌ اذعى ذلك له أو لشيخه؛ فهو من أضل الناس. 


ت 


ومن استدلٌ على ذلك بقصّةٍ الخضِر؛ فهو مِن أجهل الناس؛ فإن 
موسی لم یکن مبعوثا إلى اشر ا عن ادرا 
ل قال موسي ' ": «إني على علم من علم الله علمّنيه الله لا تعلهء 
وأنت على علم من علم الله علْمَكه الل لا أعلمه»» ولمّا سلّم عليه قال: 


(۱) رواه مسلم (۲۷۰۲)» من حدیث الأغر المرني انه . 

(۲) تقدم تخریجه (۲۰۸/۱). 

(۳) في الأصل: قال له موسى. والمثبت من (ك) و(ع)» وهو الموافق لما في 
البخاري. 
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واي السلامٌ!ء قال: آنا موسى» قال: موسى بني إسرائيل؟ 


قال : ی . فالخضِر لم یعرف موسی حتی عرق نفسّه. 

وأما محمد بية؛ فهو الرسول إلى جميع الخلق» فمن لم يسغه كان 
کافرًا ضالا ِن جمیع من بلغتّه دعوتّه» ومن قال له مثلٌ ما قال الخضرٌ 
فهو کافرٌ. 

س لخضِرٌ لم يكن خارجًا عن شريعة موسی» فلما بين 
له الاسبات+ اق قرّه على ذلك»› فكان قد علِم الخضر الأسبابً التي 


أباحتٌ له ذلك الفعل» ولم يعلمُها موسى؛ كما يدخل الرجل دار غيره 
اک اوا م لوا دار ا 

وأيضًا : فإن الخضرَّ CE‏ - فليس لغيره أن شه ده وان 
لم يكنْ نبيًا - وهو قول الجمهورٍ -؛ فأبو بكر وعمرٌ أفضل منه؛ فإن 
ا چ الاس واو کر و عا هاه ران 
حالهما مع رسولِ الو كما قد عُلِم من الطاعة لأمره» ونحن مأمورونَ أن 
نقتدي بهماء بل مَن اعتقد أنه يجورٌ له أن يخر عن طاعة النبي لا 
وتصديقه في شيءٍ من أموره الباطنة أو الظاهرة؛ فإنه يجب استتابته» فإن 
تاب وإلا فيل ؛ کائتًا من کان. 


وأما ما ذكره التّرْيذي” فى أصناف الرحمة؛ فلا ريب أن الرحمة 


(۱) رواه البخاري (۱۲۲)» وم (۲۳۸۰)» من حديث أبي بن کعب ل 
() آي: الحكيم الترمذي» وقد سبق کلامه (۱/ ۲۰۷). 
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آصنافٌ متنوعة كما ذكره» ولیس فى الحديث: اارحمة من عندك)؛ 
وإنما فيه : «فاغفِر لى مغفرة من عندك)» ولك مقصوده: أن يشبةَ هذا 
بقوله: وهب لا من دنك رَحمَة€ آل يمران: ۸]» وقد جعل هذه المخفرة 
Ty‏ لسك ها دل للعامَة» کما أن الرخمة 


وهذا الكلامٌ في بعضه نظرْ» وهو كغيره من المصتَفينَ في كلايِه 
مردود د ومقبول» فليس في قوله: «مغفرة من عنك)» ولا: وهب تا ِن 
دنك E‏ عمران: ۸] ونحو ذلك؛ ما يقتضي اختصاص هذا 
الشخص دون غیره» Nhs‏ سا لخیره أن يدعو بهذا الدعاعء وهذا 
خلاف الإجماعء وتفسير لظ بما لايل عليه» وقد قال زکريا: هب 
FA e‏ ولم تكن الذرية مختصة به ولا 
بالأنبياءء بل الله بخرج ج الأنبياءَ من الكفار إذا شاء» ولكن بمشيئته» وال 
أعلم آنه إذا قال امن عددك و امن لدنكة كان مطلوًا بغيرٍ فعل 
العبدٍ؛ فإن ما يعطيه الله العبد على وجهينِ : 


فة ما یکوت پسیپ فعله؛ گالرزق التي برزفة بيه والسیغات 
التي يَفِرُها بالحسناتِ الماحية» والولدِ الذي يعطيه بالنكاح المعتادء 
والعلم الذي ينالّه بالتعلم. 

ومنه ما یعطيه للعبدِ» ولا يُحُوجه إلى السبب الذي ينال به في غالب 
الأمور؛ كما أعطى زكريا الولدَ معَ أن امرأتّه كانت عاقرًاء وقد بلغ من 
الكِبّرٍ عِيّاء فهذا وهبه له الله ين لدل ليس بالأسباب المعتادة. 


مہ 
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وكذلك العلمٌ الذي علَمَه الخضِرَ م ين لله لم يكن بالتعأم المعهود. 
كلك الج الهو ولهذا قال : «إنك آنت الوهاب»» و 
«(مغفرة من عندك»؛ لویل فه: «من ارف مغفرة) بل «مِن عندك». 


و 


واا ا 
والتأخير» فإن لم يكن بيتهما فرق ؛ فقد يكوت المراد: غور لي مغفر 
بن عاك لا يلها ياباب ل من عران ۾ المغفرة التي حفر 
لصاحبها كالحج والجهادِ ونحوه» بل اغفِرٌ لي تخصًها لي وتجود 
بها علي بلا عمل يقتضي تلك المغفرةً. 

ومن المعلوم أن الله قد يعفر الذنوبً بالتوبة» وقد يغْفِرُها 
بالحسناتِ» أو الا وقد يغفِرُها بمجرَدٍ استغفارِ العبدِ وسؤالِه أن 


ol 


يعفر له؛ ھل مر سن عتاه: 


فهذا الوجة إذا فُسّر به قوله: «من عنك»؛ كان أحسنّ وأشبة مما 
دک من الا اص 

ll Og U EERE lS N 
ما جُعل سببًا من العبدِ يوفيه عليه» ومنها ما يفعلّه بدون ذلك السبب»‎ 
بل إجابة لسؤاله» وإحساتا إليه» واستعمال لفظ: «ين عندك) في هذا‎ 
المعنى هو المناسبٌ» دون تخصيص بعض الناس دون بعض؛ فإن‎ 
تول ن عدا دلاله على الأول أبن ولهذا قول ارا اا‎ 
يطلبه : أعطني يِن عنك؛ لِما يطلبه منه بغيرٍ سبب؛ بخلاف ما یطلبه من‎ 
الحقوق التي عليه» كالدّين والنفقةء فلا يقال فيه: مِن عندك وال‎ 
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تعالى أعلم. 

وإن کان الخلق لا یوچبون عليه شيًا؛ فهو قد کتب على نفسه 
الرحمة» وحرّم الل على نفسه» وأوجّب بوعلِه ما يجب لمن وعده 
إِبّاه» فهذا قد يصير واجِبًا بكم إيجابه ووعدِه؛ بخلافِ ما لم يگن 
ااا فاسمال «من عنك» في هذا؛ هو شه باستحماله فیا يطلب 
من الناس من الإحسان. 


2 
» 


وأيضصًا فقوله: «من عندك) يراد به أن تكون مغفرة تجوذ بها أنت»› لا 
تحوجُني فيها إلى خلقِك» ولا يحتاج إلى أحدٍ يشفع في أو يستغفرٌ لي . 

واستعمالٌ لفظ : «من عندك» في مثل هذا معروف» كما في حديثِ 
توبة كع بن مالك لمّا قال له رسول ال: «أَبْشِرٌ بخير يوم مر عليك 
اوك كا فلت ما رسن ا ينعتو اك ارهن مرف 
فقال: «بل من عند الوٍ»» فأخبره أنه تاب عليه من عندِه. 

وكلا الوجهين: قول مريم : لهو من عند اله ) آل مسان ۸با فلما 
كان الرزق لم يأتٍ به بشرٌء ولم يُسْعَّ فيه السعي المعتاد قالت: هو ِن 
عر )€ 1ال عمراة: ۳۷ ]ةه 

فهذه المعاني وما يناسبها هي التي يشهد لها استعمالٌ هذا اللفظ . 

وإن قال قائل : كذلك كلام الحكيم أراد به مثل هذا؛ كان محتولاء 


(1) في الأصل: يسير. والمثبت من (ك) و(ع)» وهو الموافق لرواية الصحيحين . 
7 رواه البخاري )€€1۸(« ومسلم (۷74(). من حدیث کعب بن مالك طن . 
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وقد قال عمرٌ: «احمل كلام أخيك على أحسَيِه؛ حتى يأتيّك ما يغلبك 
Cr,‏ یو ۴ او 
منه) > والته اعلم. 
والتوبة والاستغفارٌ قد يكون من ترك الأفضل» والذمٌ والوعيدٌ لا 
یکون إلا عن ذنب . 
.0( ا i‏ 
ومن سيوع المؤذن وهو في صلاة التطوع؛ آاتمها» ولا يقول مثل 
ما يقول عند الجمهور ٠‏ كما لو سيع غيره يقرا سجدة؛ لم يسجدٌ في 
الصلاة عند الجمهور. 


وقول القائل: (ليس إلا ال)ء (ما ت إلا الل) مَُجْمَلٌ يحتول حقًا 
وا 


$EN 


(۱) رواه آبو داود في الزهد (۸۳). 

(۲) أي: يستغفر بسبب انتقاله من حال الكمال إلى التي أدنى منهاء قال في مجموع 
الفتاوى :۲۷٤/١‏ (فمن نقل إلى حال أفضل مما كان عليه قد يتوب من الحال 
الأول). 

() في الأصل: الصلاة. 

() واختار شيخ الإسلام: آنه يجيب المؤذن ولو كان في الصلاة. قال في الفروع 
۲ (وعند شيخنا - أي: شيخ الإسلام -: يجيبه فيها - أي: في الصلاة 
-» وكذا عند ذكر ودعاء ونحوه وجد سببه فيها)» وينظر: الاختيارات للبعلي 
ص ٦١‏ . 

: (قول القائل "ما ثم إلا الله"‎ :٤۸۸/۲ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى‎ )٥( 
لفظ مجمل يحتمل معنى صحيسًا ومعنى باطلا؛ فإن أراد: ما ثم خالق إلا الله‎ 
ولا رب إلا الله» ولا يجيب المضطرين ويرزق العباد إلا الله. . .. فهذه المعاني‎ 
. . كلها صحيحة» وهي من صريح التوحيد.‎ 
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ة 2 


روی ابو ذرٌ عن النبيّ ئة آنه قال فيما يروي عن ربّه تبارك وتعالى : 
«يا عبادي إني حرَمْث الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرَمّاء فلا 
طاو اجا لدي 


o 1 ۰‏ 2 ۳ ت 
فقوله» «إني حرمت الظلم على نفسي» فیه مسالتان کبیرتان» كل 
منھما ذات شحَّب وفروع . 


إحداهما : في الظْلمّ الذي حرّمه ونفاه عن نفْسه بقوله : رمَا ْلَه ) 

. م و روہ کر ر 
امود : ۰.1 وقوله : ولا يظلم ربك أحدا) [ارکہف: ۰٤4‏ وما ربك بظلر 
س 7 i e AE A J‏ 
للعبيد) (فُْصلت: ٦٠ء۲٠‏ إن لَه لا يظلم مشُقَال در اا ٤ء‏ ولا 
امون فَِيلا) [التساء: ۷۷آ }وما له برد ظا اد ) [غافر: “]۳١‏ فلا 


E‏ ر UA RES‏ 2 و , چ 
حاف ظاما ولا هضمًا) رسن :]٠٠۲‏ فقد تنازعَ الناسٌ في معنى هذا الظلم 
تنازعًا صاروا فيه بينَ طرفينِ ووسط بيتهما» وخيارٌ الأمورِ أوسطها. 


= وآما إن آراد القائل: "ما ثم إلا الله" ما يقوله آهل الاتحاد؛ من آنه ما ثم موجود 
إلا اللهء ويقولون: ليس إلا الله» آي : ليس موجود إلا اللهء ويقولون: إن وجود 
المخلوقات هو وجود الخالق» والخالق هو المخلوق» والمخلوق هو الخالق» 
والعبد هو الرب» والرب هو العبد» ونحو ذلك من معاني الاتحادية. .. فمن 
أراد هذه المعاني؛ فهو ملحد ضال» يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل). 

(1) ينظر أصل هذه الفتوى في هذا الفصل والذي يليه في: مجموع الفتاوى 
۸ الفتاوی الکبری .۷١/١‏ 

(۲) رواه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 
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وذلك بسبب مجامعة القدر للشرع؛ إذ الخوض فيه بغيرٍ علم وجب 
ضلال عام الأمم» ولھ النبيّ أصحابه عن التنازع فيه . 

فذهب ا بالقدر القائلون بان الله له لم يلق أفعالّ العباد» ولم 
برد أن کون إلا ما آمر بأن یکون» وعُلائهم المكذبون بتقدّم عِلم اله 
وكتابه ما سيكون من أفعالِ العباد من المعتزلة وغيرهم : إلى أن الظْلم 
منه هو نظيرٌ الظلم من الآدميين بعضهم لبعض» وشڳًّهوه ومتٌلوه في 
الأفعال بأفعال العبادء وضربوا لل الأمثالء بل أوجبوا عليه وحرّموا ما 
روا أنه يجب على العبادِ ويحرم بقياسه على العبادٍ. 

وقالوا: إذا آمر العبدَ ولم يُيْه بجميع ما يقد عليه من وجوو 
الإعانة؛ كان ظالمًاء والتزموا آنه لا يقڍِر ان يهي شالا > کما قالوا: 
إنه لا يقدرٌ أن يُضل مهتديًاء وقالوا: إذا أمر اثنين بأمر واحدِ» وخصّ 
أحدَهما بإعانته على فعل المأمور؛ كان ظالمًاء إلى مثل ذلك من الأمور 
التي هي من باب الفضل والإحسان» جعلوا تركه لها ظلمًا. 

وكذلك ظنُوا أن التعذيبًَ لمن كان فعلّه مقدَرَا؛ ظلمٌ له» ولم يفرٌقوا 
بين التعذيب لمن قام به سببٌ استحقاقي ذلك» ومن لم يمَمّء وإن كان 
فلك الاس ع ل اغى غا اوخا 


وهلا الموضم زلث فيه أفداء» وضلَّتُ فيه أفهامٌ؛ فعارضَ هؤلاء 
آخرونَ من أهل الكلام المثبتينَ للقدَرِ» فقالوا اال ب E‏ 
يمك وجردهاء بل هو من الأ رر المم لذاها TOT‏ 
مقدورًاء ولا أن يقال: إنه تارك له باختياره» وإنما هو من باب الجمع 
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بين الضدّين» وجعْل الجسم الواحدِ في مكانين» وقلب القديم محدَثاء 
وإلا فمهما قد في الذهن وکان وجوده مکنا فالله قاد عليهء فليس 
بظلم منه؛ فعله أو لم يفعله. 


وتلقّی هذا القول عن هؤلاء طوائفٌ من أهل الإثبات من الفقهاء 
وأهل الحديث يِن أصحاب مالك والشافعيٌ وأحمد وغيرهم» وين 
راح الحديثِ» وفسّروا هذا الحديتٌ بما ينبني على هذا القول. 


وربما احتجوا بظواهرَ مأثورةٍ؛ كما رَوّينا عن إياس بن معاوية أنه 
قال: ما ناظرتٌ بعقلي كله أحدًا إلا القدريةً» قلت لهم: ما الظلة؟ 
6لا آنا ع ا س لك آ وه ف فا س لف ل فلو کل 
C۲) 8.‏ 
ی۶ . 

وليس هذا من إياس إلا ليبيْنَ أن التصرفاتِ الواقعة هى فى ملكهء 
فلا کرد غ بمو جب حدهم» وهذا 5 تنازع بينَ هل الإإثبات فيه؛ 


فإنهم متفقون على أن كل ما فعله اله فهو عَذلّ. 


فرآی ايان أن الجرات المطانق لاع حاص له ولم يدل 
معهم في التفصيل الذي يطول بالجملة؛ كما قال ربيعة لعَيلانَ حينَ قال 


(1) قوله: (احتجوا) مثبتة من (ع) و(ك)» وسقطت من الأصل» وكتب في هامشها: 
(لعله: واستدلوا). 

(۲) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة »)۹٤٨(‏ والخلال في السنة (١٤4)ء‏ وابن 
بطة في الإبانة الكبرى (۱۸۹۹)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(۱۲۸۰). 
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ك ی ا ان ف ال ك ا 
NaNO mm a‏ 


E OD TT E O RT 
المناظرة تفسيرٌ المجمَّلاتِ؛ خوقًا من لَدَدِ الخصم» فيُوّتى بالواضحاتِ‎ 
كما ألزمه بالعجز الذي هو لازم للقدرية» ولمن هو شر منهم من الذهرية‎ 


فقوله : إن اف ظلما وا هضًا) [طله : ٢‏ قال آهل التفسير: (لا 


ُخاف أن يُظْلَمَ فيْحْمَل عليه سيئاتٌ غيره» ولا يُهْصَمّ فيْلْقَص من 
ڪا 


ولا يجوز آن بکون هذا الظلم هو شيءٌ ممتنع غير مقدور عليه» 
فيكو التقديرٌ: فلا يخا ما هو ممتنعٌ لذاته» خارجّ عن الممكناتِ 
والمقدورات؛ فان مل هذا إذا لم یگن وجودہ ممکتًا حتی يقولوا: إنه 


عر قاور ولو اراده؛ كلق الل فكيف يُعقل وجوده؛ فض أن 


بے ۶ و‌ 
ا خوفه حتی ینفی خوفه؟! 
ثم أي فائدة في نفي خوفِ هذا؛ وقد عُلِم من سياق الكلام أن 


(۱) رواه الفريابى فى القدر (۷١۳).ء‏ وابن بطة فى الإبانة الكبرى »)۱۸۷١(‏ 
واللالکائى فى أصول اعتقاد آهل السنة .)١١٠١(‏ 


(۲) رواه ابن آبي حاتم في التفسير عن ابن عباس زاء ورواه ابن جرير في التفسير 
(۱۸/ ۳۸۰) عن قتادة که . 
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اا ا ا باللم والهضم. 


فعُلِم أن الظلمَ والهضم المنفي يتعلق بالجزاءِ كما ذكره أهل 
التفسير» وأن الله لا يَجزيه إلا بعمله» ولهذا كان الصوابٌ: أن الله لا 
يعدب إلا من أَذْنبّ. 

وکذا قوله: وما ريك بظلّر ليد ان يدل الكلام على 
آنه لا یظلِم محستًا فینقَصه من حسناټه» أو يجعلّها لغيره» ولا يظلم 

ًا ق م َ عليه سبتات غیره» بل ها م اک وك س ا { 
[البقرة: |۲۸١‏ كقولِه: 3 ّا ّا ف صحف ی 3 واترهي ِى 
رف © ا ر وزرة وزد خی ©( [التجم: “]۳۸-۳١‏ فایس عا ا 
ورزر غیره» ولا ر اما سان وکلا القولین حقٌ على ظاهره. 

وكذلك قولّه فیمن عاقَبّهم : وما ظلمتهم ولیکن ک و هم ابي ©) 
[الّخرّف: ۷٦‏ بن أن عقابَ المجرمين غدل لذنوبهم واتخاذهم الآلهة 

وكذا قوله: ووم إن ا ا اف یکم مل دوم ای [إغافر: ]٠١‏ 
ال کل و ا ا للعباد) [غاذ : ۳١‏ يبيّن أن هذا العقابَ لم 


م م یښ 


يگن ظلمًا؛ بل لاستحقاقهم ذلك 
وأيضًا: فالأمرٌ الذي لا يمكنْ؛ لا يصلح أن يمْدَحَ الممدوح بعدم 
إرادته» وإنما يكو الممدوح" بترك الأفعال القادر عليهاء فعُلِم أنه 


)١(‏ سة سقطت (لا) من الأصل»› وا لمثبت من (ك) و(ع) ومجموع الفتاوى 
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قادرٌ على ما نره نفسّه عنه من الظلم» وأنه لا يفعله. 

وبذلك يصح قوله: «(إنى حرمت الظلم على نفسي»»› ا وران 
يكون فيما هو ممتنعٌ لذاته» فلا يصلح أن يقال : حرمت أو منعت نفسي 
من لق ولی: أو من جَعْل المخلوقاتِ خالقةً» ونحو ذلك من 
الحالات الى ك کل اسن اها ست اة للرت. 

والذي قاله الناسْ: أن الظَلمَ وم الشيء في غير موضيه؛ يتناو 
هذا المقدورَ دون ذاك الممتنع» وكذلك قول بعضهم : الظلم إضرارٌ غير 


س س 
ء ۶ 
0 


مستحق »› فال لا يعاقِبٌ أحدًا بغير حق» وكذلك من قال: هو نقص 


الحق؛ كقوله : ارتا امن ءات اها ولَمٌّ طلم َه شيا € [الكهف: ۳۲]. 

وهن قال التصرف في ِلك الغير؛ فليس بمظرد» فقد يتصرف 
الإنسان في ملك غيره بحقٌ ولا يكون ظالمًاء وقد يتصرف في وله بغر 
حقٌ فيكون ظالمًا» وظلمُّ العبدٍ نفسّه كثيرّ في القرآن. 

فصل 

ا 5 ار الرسط = وهر ال دان الط اللىي 
حرّمه على نفسه مثل أن ترك حسناتِ المحسنِ فلا يَجْزيّه بهاء ا 
البريءَ على مالم يفعل من السيئاتِ» ويعاقبً هذا بذنب غيره» أو 
يحكم بينَ الناس بغير القسط» ونحو ذلك من الأفعال التي نره نفسّه 
سبحانه عنها لقسطه وعدله» وهو قاد عليهاء وإنما استحقٌ الحمدَ 
والثناءَ؛ لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر عله 


باب الأَذْعِيَة والأذڪار 


المسألة الثانية: للناس في أفعال الله باعتبار ما يصلح منه ويجورٌ 
وما ل و ثلا أقوال؛ طرفان وو 


الطرف الأول: القَدَريةٌ؛ حجُروا عليه أن يفعل إلا ما ظنّوا بعقولهم 
أنه الجائرٌ له؛ حتى وضعوا له شريعة التعديل والتجويز» لا بمعنى أن 
ا ا ا عاقل؛ بل بمعنى أن تلك الأفعالً 
مما عَلِم بالعقل وجوبُها وتحريُمهاء ولكن آذحَلوا في ذلك ما بوه على 
بدعتهم من التكذيب بالقدرٍ وتوابع ذلك. 

الطرف الثاني : طرف العلا في الرد عليهم؛ وهم الذين قالوا: لا 
ينره الربٌ عن فعل من الأفعالء ولا يُعْلَم وجه امتناع الفعل منه إلا من 
NEE‏ 
ما آخبر به أنه كتب على نفيه الرحمةً» وحرّم على نفيه الظلمّ. 

والثالتٌ: القولٌ الوسظ؛ أنه سبحاته على كل شيءٍ قديرٌء وله 
الخلق والأمرٌء وأنه مع ذلك حرم على نميه أشياءء وأخبَرَ أنه لا 
يفعلهاء وهي مقدورة له» ويترگه مع قدرته عليه؛ لأنه عادلٌ ليس بظالم» 
e E E‏ 

و «فلا تظالموا» فيه كل الدّين ؛ فالجملة الأول فول حرمت 
الظلم على نفسي» يجممٌ جل مسائل الصفاتِ إذا أغْييَت حفَّها من 
التفسير» وهذه تتضمن الدَينَ كلّه؛ فإن كل ما نهى الله عنه رام إلى 
الظلم» وكلٌ ما أمر به راجح إلى العدلٍ. 
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ولا ذكر ما أوجَبّه من العدلٍِ وحرَمَه من الظلم على نميه وعلى 
عاو ر اا اوت ا و د ا 
يقدرون على جلب منفعةٍ لأنفسهم» ولا دَفْع مضرَةٍ؛ إلا أن يكون هو 
الم ذلك وام العاة أن تال ذلك: ا نهم لا يقدِرون على 
نفعه ولا ضره؛ مع عِظّم ما يوصل إليهم من العماءء ويّدفع عنهم من 
الىلاء. 


وجلبٌ المنفعة ودفْعٌ المضَرَة: إما أن يكون في الدين أو في الدّنياء 
فضارت آربعة أقسام : الهدانة: والمغفرة؛ وهما جلبٌ المنفعة ودفع 
المضرَة في الدبنء والطعام» الس ١‏ وفا جاك اله ودفع 
المضرة في الدنيا. 

وان فت فل الهدا ET‏ يتعلقان بالقلب الذي هو مَلِك 
البدنء وهو الأصل في الأعمال الإراديةء والطعام والكسوة يتعلقان 
بالبدن؛ الطعام لجلب الوا ة لدفع المضرَة» وفتح الأمر 
ا او ت الا الا هي الت الان فک 
أعمال الناس تابعة لهداية الله إيّاهمء قال: لى َد مى ©©) 
[الأعلى : ۳“ ا وهکيتة اتج ن ©( [البَكّد: “]٠١‏ ٍتا هد ديه به السَِيدَ ) 


[الإنسان: ]۰ 


ولهذا قيل: الهداية أرب 


N NTP 
ی‎ 
e 
٣ 


الثاني : الهدى بمعنى دعاءِ الخلق إلى ما ينفعهم» وأمُرهم بذلك. 
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الثالت: الذي لا يقدِرٌ عليه إلا الله؛ وهو جعْل الهُدى في القلب؛ 
كقوله: امن جمد أله فهر الْمَهْتَدِى) [الأعرّاف: “]٠۷۸‏ وهذا ره 
القدرية أن يكوت اله هو القاعل لهاء بل يزغمون أن العبد هدي نفسّه» 
ا حجة عليهم ؛ حيث قال : «فاستهدوني آهدکم» بعد قوله : 
«کلکم ضال إلا من هدیته». 


وعندّهم: : لا يقير من الهُدى إلا على ما فعله من إرسال الرسلء 
ونَضب الأدلة وإزاحة العِلَةء ولا مزب للكافر على المؤمن في هداية 
اء ولا نعمة له على المؤمن عندهم أعظمٌ من نعميه على الكافر في 
باب الهدى 


والقسم الرابع : الهُدى في الآخرة؛ كما قال: هدا إلى ليب 
مت اقول هدوا إل صِطِ يد 63) [الح: ؛ 


E «كلكم جائ إلا من أطعمته» و عار إلا‎ TT 
: فيقتضي أصلينِ عظيمينِ‎ 

اا و الول على الله في الرْزتقي واللْباس» E el‏ 
أحدٌ غير الو على ذلك قدرة مَظلقة» [والقدرة] التي تحصل لبعض 
العبادِ تكن على بعض أسباب ذلك» فليس في المخلوقاتِ ما هو وحده 
سببٌ تام لحصول المطلوب» فمن ظيَّ الاستغناء بالسبب عن التوكل؛ 
فقد ترك الواجبَ عليه من التوكلء وأحَلٌ بواجب التوحيدِ» ولهذا 
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لل کا ان من دخل في التوكّل وترك ما ار به من الأسباب؛ فهو 
f a7 A>s>‏ 7 


جاهل ٠‏ عاصِ لله وبل قال: فاعبده وتو ڪل د( [هود: ۰۱۲۳ 
لإاك ا ولاك ا ©( [القاتحة: .]١‏ 


وفي هذا رد على مَن جَعَل السب نقصًا أو قدحًا في التوحيدِ 
والتوكل» وأن ركه من كمال التوحيدِ والتوكل» وهُم مَلْبوسٌ عليهم» 
وقد يقترن بذلك اتباع الهرى› وا النفس إلى البطالة» ولهذا تجد 
عامة هذا الضرب ا بأسباب دون ذلك؛ إما بالخلق رغه رة 
وإما آن يتركوا واجباتِ أو اي أنفعَ لهم من ذلك . 


ا ت ا و ا E‏ 
من لاحَظ ما فرغ منه في القَدَرِ هو حال الخاصةء فقد قال: «کلکم 
چا واک عار ا ن ال وکر فا ین ي عُكم 
واف ري أكسكم»» وإنما غلطوا لظتهم أن التقديرَ يمنع أن یکو 
بالسبب» كمن يتزندَق ويترك الأعمال الواجبةً؛ بناءً على أن القدر قد 
سبَقَ» أو لم يعلَمٌ أن القدرّ قد سَبَقَ بالأمور على ما هي عليه من 
تاها 


ت 


وكذلك e‏ الا الف لر 


() زاد فى الأصل هنا: (قال) وزيادتها خطأء قال في مجموع الفتاوی ۱۸۳/۱۸: 
(وفي هذه النصوص بيان غلط طوائف: طائفة تضعف أمر السبب المأمور به 
فتعده نقصًا آو قدحًا في التوحید والتوکل وأن ترکه من کمال التوکل والتوحید). 
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ونحوه» وهذا ضلالٌ مبينٌ» بل جميعٌ هذه الأمورٍ فرضلْ على الأعيان 
باتفاقي آهل الإيمان. 


وقوه : «يا عبادي إنكم تُخُطئون بالليل والنهارِ» وأنا أغفرٌ الذنوبَ 
ا ا رعا 


أخدهماء المقر لن اس وهذه عامة في جميع الذنوب على 
الصحيح ؛ خلافًا لمن يستثني بعض الذنوب؛ كتوبةٍ الداعية إلى البدع لا 
ل باط وكتوبة القاتل ونحوه؛ لأن الله قد بين أنه يتوبٌ على أئمة 
الكفر- الذين هم أعظم من [أئمة]" البدع - وغيرهاء والتوبة العامة 
e‏ فل یبادی لذ E E‏ فن جا آله 
اله عفر لذب يما € ورزر : .]٠٣‏ 


النوعٌ الثاني من المغفرة العامة التي دل عليها قولّه: «يا عبادي إنكم 
خرن بالل والهار» واا أغم الات جا المخر عى 
تخفيف العذاب» أو تأخُره إلى أجل مسمّىء وهذا عام مطلقًاء ولهذا 
شفع النبيّ 4 في أبي طالب مع موته على الشرك» فنقل من غمرة من 
نار فجيل في ر صَخضاح'"» ومنه أو وولو واخ آل الاش تا 
CC wi lz‏ [قَاطر: ٠]‏ 9 
TOE‏ وف فوا عن کر ( (O,‏ [الشورى : 


(۱) زيادة من مجموع الفتاوى ل ليستقيم | لمعنی . 
(۲) رواه البخاري (۳۸۸۳)» ومسلم )٠۹(‏ من حديث العباس بن عبد المطلب 
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وأما قولّه: «إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني»؛ فإنه بين بذلك أنه ليس هو بمستعيض فيما يحسِنٌ به إليهم 
من إجابة الدعوة وغفران الذنوب؛ جلبً منفعةٍ أو دفع مضرَةٍء كما 
يفعاه الخ مغ عقي البعض» فلست إذا هدیتک واک 
وكسوتكم؛ بالذي أطلبٌ أن تنفعوني» ولا إذا غفرتٌ خطاياكم بالليل 
والنهار؛ أتّقي بذلك أن تضرُوني» فإنكم لن تبلّغوا ذلك؛ بل عاجزون 
عن ذلك كله» بل لا تقزرون إلا على ما أقرة لك وأدبره وكذلك ا 
يأمرُهم من الطاعاتِ وما ينهاهم عنه من السيئاتِ» فإنه لا يتضمنْ 
استجلابً نفوهم كأمر السيدِ لعبده والوالدِ لولده» ولا دفعَ مضرتهم 
کنهي هؤلاء أو غيرهم» فنرّه نفسَه عن لحوق نفوهم وضرهم. 


فلهذا ذكر هذين الأصلين بعد ذلك» فذكر أن برهم وفجورّهم» 
طاعتهم ومعصيتهم ؛ لا تَزيدٌ في ملكه ولا تنقَص» وأن ما يعطيهم إياه 
فن غاب ما يسالونه تسه إلى ما عنده آدنى تس فقال: ليا عبادق لو 
ملكي شيئًاء ولو أن أوّلكم وآخركم وجنكم وإنسّكم کانوا علی أتقی 
قلب رجل منکم؛ ما زاد لك فی ملگ فا إذ ملک قدرنه غل 
القصرف» قلا تراد ولا تقض كا ترداد قدرة الماك بكثرة المطيعين: 
وتنقص بقلة المطيعينَ» فإن مُلگه سبحالّه متعلق بنفيه» وهو خالق کل 


و ر 
شيءٍ وربه٬‏ يۇتي | لملك من يشاءُ وينزعه ممر شاء. 


تم كر الهم في النوعين: سوال بره وطاعة مره اللذيْن ذکرهما 
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في الحديث» ذكر الاستهداءَ والاستطعام والاستكساءَء وذكر الغفران 
صعيلٍ واحل» فسا لون فأعطيتٌ كل واحلٍ مسألته؛ ما نَقَّص ذلك مما 
عندي إلا كما ينقص المحيط إذا أذخل البحرً. 

فذكر أن جميعَ الخلائق إذا سالوه وهم في مکانٍ واحلِ وزمان 
واحلِ» فأعطى كل إنسان منهم مسألته؛ لم ينْقَضه ذلك مما عندّه إلا كما 
ينمط المِحْيّص - وهي الإبرةٌ - إذا عمس في البحر. 

وقوله: الم ينقَّص مما عنده» فيه قولان: 

أحدذهما: یں طا آنا عنده ا موجودة وعلی هذا فال و 
القص غل اة ان الطا من الك وان كان فلا فاو يدان دض 
شيئًا ما» ومن رواه: الم ينق من ملكي» يْحْمَل على ما عندّه. 

وفك يقال المطى إن كان أعيانا قائمة؛ فد تقل من محل إلى 
فق اله وإ كانت سات فلا عل م مها وإ جد 
نظيرُها في محل آخرَ» كما يوجد نظيرٌ علم المَعَلّم في قلب المتعلم من 
غير زوال علم المُعّلم» وكما يتكلم المتكلم بكلام المتكلم قبله من غير 
انتقال كلام المتكلم الأول إلى الثاني . 

وعلى هذا: فالصفات لا تنقص مما عندّه شيا › وهى من المسوؤول 
کالهدی . 


وقد يجاب عن هذا: آنه من الممكن فى بعض الصفاتِ إن ثبت 
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مثلها [أن ينقلًّها]“ من المحل الأولٍ؛ كاللون وكالروائح التي تَعبق 
بمكان وتزول» كما دعا النبْ على حمّى المدينة" . 


وهل هذا بانتقالِ عين العَرّض الأول» أو بوجود مثله من غير انتقال 


عینه؟ فيه للناس قولان. 


والقولٌ الثاني في النقص : أنه كالنقص الذي في حديثِ الخضر"» 
و او ن ع اا اا ۷ ور دی ن الاد وإنما 
الاسر آو ت عاي ودا لى عا ا كمي اعلق بار 
العصفور إلى البحر» ومن هذا الباب: ا العلم يورت والكتاب 


رھ 
پورت . 


وتحقيق الأمر: ما أحاط علمي وعلمَّك من علم الله إلا كما ينقض 
هذا العصفزر؛ نة هدا إلى هذا كفس هنا إلى هذا وان كان الم 


(1) المثبت بين المعقوفتين موافق لما في مجموع الفتاوى» وفي الأصل و (ز): (ألا 
ينقلها)» وفي (ك) و(ع): (وألا ينقلها). 
والصواب المثبت» قال في مجموع الفتاوى /٠۸‏ ۱۹۷: (وقد يجاب عن هذا: 
بآنه من الممكن في بعض الصفات ألا يثبت مثلها في المحل الثاني حتى تزول 
عن الأول). 

(۲) رواه البخاري »)۱۸۸٩۹(‏ ومسلم )۱۳۷١(‏ من حديث عائشة ويا . 

(۳) يشير إلى ما رواه البخاري (۱۲۲)» ومسلم (۲۳۸۰)» من ليك ابي بن کب 
طن في قصة موسى والخضر عليهما السلام: «فجاء عصفور» فوقع على حرف 
السفينة» فنقر نقرة أو نقرتين في البحر» فقال الخضر: يا موسى ما نقص علمي 
وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر). 
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ا ی ل ای رر فو ر ا 
كذلك؛ فهذا الفرق يعلمّه المستمعٌ من غير الأتباس. 

ثم خدّمه بتحقيق ما بيّنه فيه من عدله وإحسانه فقال: «إنما هي 
أعمالكم أخصيها لكم ثم أوذيكم إيّاهاء فمن وجد خيرًا فليَحْمَد اله 
ومن وجد غير ذلك؛ فلا یلوم إلا نفسّه». 

فين أنه محين إلى عباده في الجزاءِ على أعمالِهم إحسانًا يستحقٌ به 
الحمد؛ لأنه هو المنيم بالأمر بها والإرشاد إليها والإعانة عليهاء ثم 
إحصائهاء ثم توفية جزائهاء فكل ذلك فضلٌ منه وإحسان» فكل نعمةٍ 
منه فضلٌ» وكل نِفْمةٍ منه عدلّء وإن كان أوجب ذلك على نفيه؛ فليس 
SS‏ 

بعضهم إلى بعض بحق المعاوضة ورجاء المنفعة» وهو قد بين عدم ذلك 

ISG og oe 
على نفسه بكلماته؛ فهو المحسن بالإحسان» وبإحقاقِه وکتابته على‎ 
نفه» فهو محسنٌ إحساتًا مع إحسان.‎ 

ثم بين أنه عادلٌ في الجزاء على السيئاتِ فقال: «ومن وجد غير 
ذلك فلا یلومٌ إلا نفسّه» كما تقدم: روما ظلمتهم وک کا اشم 
بظلمُونَ) [التحل: ٠]۱۱۸‏ 


وو 


ey‏ الا ف الا را ا وسائ 
ااا لون بالات وا ما ا اعا 
حول ولا قوة إلا بالل وعليه التكلان. 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


فص 


في قوله: ««عوة أخي ذي الثون: لا إل إلا أنك سبحانك» إنر 
كنت من الظالمینَ؛ ما دعا بها مکروبٌ إلا فرج الله کربه»" . 

اعم أن لفط : «الدعاءء» و «الدعوة» في القرآن يتناول معنيين؛ دعاءِ 
الاد روا اا اا ل ق ا و 
الاسمين يتناول الآخرَ عند تجرده عنه» وإذا جمع - قانه اد 
بالسائل : الذي يطلب بجلب المنفعة ودفع المضرَة بصيغ السؤال 
والطلب» یا بالات ن ل لف اال اس ل 
هناك صيغةٌ سؤالي. 

ولا بتصوَرٌ أن يخلو داع لله - دعاءَ عبادة أو دعاءَ مسألةٍ - من 
الرعَب والرََّب والخوف والطّمع» وما يذكرٌ عن بعض الشيوخ أنه جعل 
الخوفَ والرجاءَ من مقاماتِ ا فهذا قد يمسر مراده: u‏ الفترية 
بريدرة وجا ال درق العلد بالق اليه وة لم يك هاا 
مخلوق بُتلدّدُ به» وهؤلاء يرجون حصولً هذا المطلوب» ويخافون 
حرماته أيصًاء فلم يخلوا عن الخوف والرجاء. 


ومن قال يِن هؤلاء: لم أعبْدك خوفا من نارك ولا شو 


2 
*» 


قا إلى 


(۱) تنظر أصل الفتوى في هذا الفصل والفصلين بعده في: مجموع الفتاوى 
۰ الفتاوی الکبری ۲۱۸/١‏ . 


(۳) رواه آحمد »)۱٤١١(‏ والترمذي )٠۰٥(‏ من حديث سعد بن آبي وقاص ڪه . 


باب الأَذْعِيَة والأذڪار 


eS ٠‏ وأن 
O‏ بل کل ا أعدً ا لأوليائ فهو في الجثق e‏ 
في الجنة» ولهذا کان أفضل الا با اله وب و لار 

وقد أنكر على مَّن يقول: «أسألك لذة النظر إلى وجهك» فريقٌ من 
امل 2 أنه لا يتلذذ ا وجهه» e‏ 
ET‏ ر اگ ذلك . 


E E 


O e 
RR ا‎ 


فابتليّ بعسرِ البول» فجعل يطوف على صبيان المكاتب» وقول 
ادعوا لعمّكم الكذاب. 

و ن في عِلل المقاماتِ؛ جعل الحبّ والرّضا والخوفَ 
اجام انات الا ماغل ای اکن وا کے ر ا 
توحيڊ الأفعالِ حتى في من لم يكنْ» وبقي من لم يزل؛ يخرج عن هذه 
الأمور. 

)١(‏ سمنون بن حمزة» أبو الحسن الخواص» سكن بغداد ومات بها قبل الجنيده 


وسمى نفسه: سمنون الكذاب . ينظر: حلية الأولياء ٠۳٠۹/٠١‏ الأعلام للزركلي 
16/۳ 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وهذا کلام ندرا حقيقة وشرعًا؛ فإن الح لا يتصورٌ ألا يكون 
سانا ا لما يلائمه› ا لها تاره ومن قال : إن الحيّ ضور 
عنده أن يستوي جميعُ المقدوراتِ؛ فهو أحد رجْلَين؛ إما جاهلٌ» وإما 
ا 


فمن زَعَم أن المُشاهد لمقام توحيدِ الربوبيةٍ يدخل إلى مقام الجمع 
ELE SE N,‏ بل لا بد من الفرق؛ a‏ 
ضروري» لكن إذا خرج عن الفرقٍ الشرعيٌ بقِيّ في الفرق الطبيعيّ› 
فیبقی متبعًا لهواه» لا مطیعًا لمولاه. 


ولهذا لما وقعتْ هذه المسألة بين الجُنيدِ وأصحابه ذكر لهم الفرق 
الثانى ؛ ET‏ يفرًق بين المآمور والمحظور» بين ما په ال وما 
یکرهه مع شهوده للقدر الجامع» فيشهد الفرق في الجمع . 


ومن لم يفرٌق بين المأمور والمحظور؛ فقد خرج عن دين الإسلام» 
وخرج إلى وَحدة الوجود؛ فلا يفرّقون بين الخالق والمخلوق» ولم 
يخرج كل هؤلاءِ إلى هذا الحدّء بل يفْرٌقون بين وجو دون وجو» 
رن 0 وله ار ومن اا ور 2 رهه الاه 
أهل القبلة. 

ودعوة ذي النون تتناول نوعَي الدعاء؛ فقولّه: ل إِكَه إل “ ت 
ات : ا و و 
نوعَي الدعاء؛ فإن الإلةَ هو المستجِق لان يُذعى دعاءَ عبادة ودعاء 
سا وهو الله لا إِلهَ إلا هو. 


بَابُ الأَذْعِيَة والأذڪار 


وقول : إِ کت يی للم رانء به اعتراف بالذنب؛ 
وهو متضمَنٌ طلبَ المغفرة؛ فإن الطلبَ تاره يكون بصيغة الطلب» وتارة 
يُسألٌ بصيغة الخبر» إما بوصف حالِه» وإما بوصف حال المسؤول» 
وإما بوصف الحالين» وقد صح عنه أنه قال: «أفضل ما قلت أنا 
والنبيُون يِن قبلي يوم عرفةً: لا إل إلا اه وحدّه لا شريك له له 
التو ال وهر على ك فع ا ول سان عن 
أفضلِ الدعاء» فذكر هذا الحديت» وأنشد قول أميةَ يمدخ ابنَ جُدّعان: 


و ر ر رە £ °< 
2 ۰ ۰ و“ ا ۲ 
اأذكر خاجَتِي آم قد كفانِي : اك إن شيمَةل اڵ ا 
چ 


انى ع يكالم با كايا 
6ل فاا ا ا کے اا ما 


واكا أنواع الطلب ما تضمّن وصفَ حال الداعي والمدعرًء 
والسؤال بالمطابقةء كحديث أبي بكر : «اللهٌُ إني ظلمتُ نفسي ظلمًا 
كثيرًا» ولا يعفر الذنوبَ إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمُني 
إنك آنت الغفور الرحيم»» لكِنّ صاحبَّ الحوتِ مقامه مقام اعترافي» 


(۱) رواه الترمذي »)٣٥۸٥(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وا 

(۲) قوله: (حباؤك) و(الحباء) كذا في الأصل بالباء» وهو الموافق لما في مجموع 
الفتاوى» وفي (ك) و(ع) : (حياؤك)ء (الحياء)ء وهو الموافق لما في عيون 
الآخبار .٠١۸/۳‏ 

(۳) أخرجه أبو بكر الدينوري في المجالسة (64)» وأبو عبد الرحمن السلمي في 
الفتوة .)٤۹(‏ والبيهقي في شعب الإيمان »)٥۷١(‏ عن سفيان بن عيينة كن . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


فناسب حالّه صيغة الوصفِ والخبر دون صيغة الطلب؛ كأنه قال: ما 
أصابني من الشرٌ بسبب ذنبي» والمقصود دفع الضررِ» والاستغفارٌ جاء 
بالقصدِ الثاني» فلم يذكرّ صيغة الطلب؛ لاستشعاره أنه مسيءٌ ظالمْ» هو 
الذي أدخل الضررَ على نفسهء فذكر ما يرفعه من الاعتراف بظلره. 


وقوه : «(سبحانك» يتضمنُ تعظيمَ الربٌ» وتنزيهه عن الظلم والعقوبة 
: ا 8 ا 5 
E‏ يقول : انت مقدس منزه عن ظلمي وعقوبتي بغير 
ڈنپ پل آنا الظالم الذي ظلمت نفسي. 


$ 


«لا إل إلا أنت»» فهو إل يستحق أن يؤل لما بريه“ من الرحمة» 
وما اتصف به من كمال القدرة والحكمةء وغير ذلك من الصفاتِ التي 
تستلزمٌ أن يكون هو المحبوبً غاية الحبٌ» المخضوعَ له غاية 


و 


والعبادة تضم غاي الحب بخاة الذلء ولهذا قال: لا تخ العبد 
أن يقول: إنه خير مِن يونس بن متّى»"» فليس لأحدٍ من اليبادِ أن 
يبرّئ نفسّه عن هذا الوصفِ» لا سيّما في مقام مناجاته لربُه» فمن ظنَّ 
آنه خير من يونس بن متّی» فهو کاذبٌ؛ إذ رَعَمّ أنه ليس عليه أن يعترف 
بظلم نفيهء فمن اذعى ذلك فقد كدب ولهذا كان سادا الخلائق 
يعترفون بذلك» كإبراهيم ومحملِ ا 


9 في (ك) و(ع): یردیه . 
)۲( رواه البخاري )40( ومسلم «((TTVY)‏ من حدیث ابن عباس وا . 


باب الأَذْعِيَة والأذڪار 


قشل 
لفظ الإيمان إذا فُرد؛ دلت هه ا اعغطل اباط والطاعر ما 
د ا ورسو » رالنان فون وعمل ای قرل القلب 
واللسان» وعمل القلب والجوارح» ومنه ق «الإيمان بضع وستون 
أو بضع وسبعون شعبة؛ ا ل ل آل وأدتاها إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإبمانا » وقرله: إا 


لرن ال اما باه وو ك ابأ الاية [الجرات: .]٠١‏ 


فالإيمان المطلَقٌ يدخل فيه الإسلام؛ كما في «الصحيحين» عنه كلا 
أنه قال لوفدِ عبد القيس: «آمركم بالإيمان باش» أتدرون ما الإيمان 
يالله ؟ یاو أن ١‏ إله إلا الله وان مخمدا الله وإقام الصلاةء 


وإيتاء الزكاة» وأن 8 ا ما E‏ 


ولهذا قال من قال من السّلفٍ: (كل مؤمن مسلم» ولیس کل مسلم 


a 


فأما إذا اقترن لفظ الإيمان بالعمل أو بالإسلام؛ فإنه يفرًّق بيتهما؛ 


NF 
ا ای یں‎ 


كما في قوله : إن الذي ءامنوأ وعَيلوأ ألصَلحَّتِ)» وكما في «الصحيح» لما 
سأله جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان والإحسان» فقال: 


7 رواه البخاري »)٩(‏ ومسلم )٥۳(‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة ية . 
(۲) رواه البخاري »)٤۳٦۸(‏ ومسلم (۱۷)» من حديث ابن عباس وتا . 


القَواعِكُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


«الإسلامٌ أن تشهد أن لا إلهَ إلا الله وأن محمدًا رسول اش وتقيم 
الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحجٌ البيتَ»» قال: فما 
الإيمان؟ قال: «أن تومن باه وملائكته وكتبه ورسله والبعثِ بعد 
الموتِ» وتوْمِنَ بالقدرٍ خيره N ET‏ 
تعب الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 


فرق بينَّ الإيمان والإسلام لما قرن بينهماء وفي ذلك النصُ أدخل 
الإسلامَ في الإيمان لما أفرده بالذكر. 


وكذلك لفظ «العمل»؛ فإن الإسلامّ هو من العملء والعمل الظاهرٌ 
هو موجَبٌ إيمانِ القلب ومقتضاه» وإذا حصل إيمان القلب حصَل إيمان 
الجوارح ضرورةء ولا بد في إيمان القلب من تصديق القلب وانقياده» 
وإلا فلو صدّق قلبه أن محمدًا رسول الو وهو بْخضه ویحسده ویستکبر 


عن متابعته؛ لم يكن قد آمن قلبه. 


والإيمان وإن تضمّن التصديق فليس هو مراوقًا له» فلا يقال لكل 
مصدق بشيءٍ: إنه مؤمنْ به» فلو قال: 0 CEE‏ 
اتو وان السا راء واار اء وت ولك مها شاد 
الناسسْ؛ لم يُقَلٌ لهذا: إنه موْمنٌ بذلك» بل لا يُستعمل إلا فيمن أَخْبَرَ 
بشيءِ من الأمور الغائبة؛ كقول إخوة يوسف: وما أت ممن ¢ 


[يُوسف: ۱۷]؟ فإنهم اخبروه بما غاب عنه. 


( روا الخارن (١‏ وسا 0ء من ديت آي هررة خه: 


باب الأَذْعِيَة والأذڪار 


فرق بين «آمن له» و«آمن به»؛ فالأول يقال للمَخبّر والثاني 
للمخبّر به؛ كما قال إخوة يوسف» وكما قال: يوين بأل ووم 
€ اتر: ۰٠١‏ ففرّق بين إيمانه باه وإيمانه للمؤمنين؛ لأن 
ارا لص الا ا واا انهاه باق فهر مد بات 
به» ومنه قولّه: ر O‏ نورت اک آی: قر 
لهما ونصدَقُهماء ومنه : ((أفظمو أن ومنو گم رابتر:: ۷۰ء رفاس له 
و € ااتقر فة جو وف المع الآخر: ومون بالب) [البقرة: “]٣‏ 
ءام ell‏ نل إه€ رة: ۰۸ ولك الد من امن اله 
[البقَرَة: ۱۷۷]* ؛ آي : قر ر بذلك. 

والمقصودٌ: أن لفظ «الإيمان» إنما يستعمَل في بعض الأخبارِ» وهو 
مأخود من الأمنٍ؛ كالإقرار مأخوذ ين «قَرّا» فالمؤمنُ صاحبٌ أمْنِء 
كما أن المُقِرّ صاحبٌ قرار» فلا بد في ذلك من عمل القلبٍ بموجَب 
تصديقهء فإذا علِم أن محمدًا وسل ا ولم يقترن به حب a‏ 
تعظیمُه» بل کان یحسده؛ فإنه لیس بمؤمن به بل کافرٌ به . 


ومن هذا الباب كفر إبليس وفرعون وأهل الكتاب؛ الذين يعرفونه 


فمجرّد علم القلب لا يكفي»› بل ۷ بد فن هل اقل سرج 
عليه؛ مثل محبة القلب له» واتباعة له» بل أشد التاس غذابا عانم لى 


(1) في الأصل: (حقه)ء والمثبت من (ك)» (ع) ومجموع الفتاوى . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


ينفعٌه الله بعلمه؛ کما قال : «اللهُمّ إني أعوذ بك من علم لا ينف ا 


ولك الجهمية ظنوا أن مجر علم القلب وتصديقه هو الإيمان» وأن 
من دل الشرع على أنه ليس بمؤمنٍ؛ فإن ذلك يدل على عدم علم قليه؛ 
وهذا من أعظم الجهل شرعًا وعقلاء وحقيقته توجبٌ التسوية بين 
المؤمن والكافر» ولهذا أطلق وكيع وأحمد وغيرهم القول بكفرهم 
SS‏ 
yT e‏ الابما قول وعبا*. 

ثم إذا ت القلبٌ بالتصديت والمحبة التامَةٍ المتضمنة للإرادة؛ لزم 
وجوةد الأفعال الظاعرة؟ فان الإرادة الجازمة ةا اأفترن بها القدرة التامة 
لزم وجوذ المرادِ قطعًا؛ وأبو طالب وإن كان عالمًا بن محمدًا رسول 
او وهو مح له؛ فلم تكن محبتّه له لمحبة الل بل لأنه ابن أخيه؛ 
فيحبّه للقرابةء وإذا أحب ظهورَّه فلِمَا يحصّل له به من الشرف 
والرياسة؛ فأصل محبوبه هو ارياس ولهذا لما عَرَّض عليه الشهادة 
عند الموتِ» حب ديتّه أكثرَ من ابن أخيه» فلم يقر بهما للا يزولً 
دنه » فلو کان حبّه كحْبٌ أبي بكر وغيره من المؤمنين ؛ لنطق بالشهادتين 
قطعًا» فکان حبّه حًا مع اللو؛ لا حبًا وء فلم يُقبّل ما فعله مع الرسول 
ِن صرته ومؤازرټه؛ لأنه لم يعمَلّه و؛ بخلافِ من فعل ما فعل ابتغاء 
وجو ربّه الأعلى. 


(۱) رواه مسلم (۲۷۲۲)» من حديث زيد بن الأرقم ظل. 


اب الأذعِيَة والأڏڪار 

فهذا يحم أن الإيمانَ والتوحيدَ لا بذ فيهما من عمل القلب» فلا 
بد من إخلاص الدين ش» والدينْ لا يكوت ديتًا إلا بعمل. 

2 4 

ولك اف «العبادة» و «التوكل»» إذا أطلقت «العبادة» دخل فیها 

الجرل ونحوه؛ كقَوله: وما لشت ا والإش ر یعون ©( 
ب ٢‏ ي e IE‏ 

[الذاريات: ٠]٥١‏ ا اعبدوا تک( [البقرة: ٠٠١‏ وإذا قرنت | ختصت ؛ 
كقوله: لإاك تسا وناك اس ©( [المَاتحة: ٠]‏ لإفاعبده 


ر ت ی 
م 


وتوڪل € [هود: ۰]۱۲۳ 

وتنوَعَ دلالة لفظ الشيءِ في عمويه وخصوصه بحسب الإفراد 
والاقتران كثيرٌ؛ كلفظ «المعروف» و«المنكر)؛ نحو : فإيامرشُم پالمعُرون 
نله عن اشڪر ) [الاعرًاف: ۷ه٠]؟‏ فيدخل في «المنكر» ما كرهه 
الله كما يدخل فى «المعروف» ما يحبه. 

a,‏ «الفقير» و«المسكين» إذا أفُرد أحذهما دخل فيه الآخرُ 
وإذا اقترن اختَصّ . 

وكذا «الإلة» و«الرتً»؛ مل وا ف ت ا فان 
ا عى الود ولات هو الذي يربُي غيره؛ فيدبره» ولهذا كانت 
العبادة متعاقة باسم «الإله»» والسؤال متعلق باسم «الرَبٌ». 

ولما كانت العبادة متعلقةً باسم الشوء جاءت الأذكارٌ المشروعة بهذا 
الاسم» مثل كلماتِ الأذان «ال أكبرٌ»» ومثل الشهادتين» والتحياتِ د 
والتسبيح والتحميد والتهليل : «(سبحان الله والجول لله » ولا إله إل 


الله» والله أكبرٌ). 


. 
Ê: 
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ا ا 
AAR‏ 7 > و > 


[الآعرّاف: ۲۳]“ ورب اعوذ بك € [المۇمتوڻ: 1۹۷“ ورب ي ظلمت نی € 
ر ا ص ا س e‏ چ > 

[التمل: “٤٤١‏ ار ِل أسشکت ِن دریی یواد عير دی رر ) [إبراهيم: ۳۷] 

الآ 


a 


وقد نقل عن مالك آنه قال: آکرء ن يقول في دعائه: يا سيّدي» يا 
ار یا ا ولکن بما دعت به الانيا زا را ؛ نقله عنه التي 
قا 


فإذا سبق إلى القلب قصدٌ السؤالٍ؛ ناسَبَ أن يسال باسم «الربّ»» 
ولو ال باسم «اللو» ؛ لتضمنه اسم «الربٌ»؛ كان حستاء وأما إذا سبق 
إلى القلب قصدٌ العبادةء فاسم «اللو» أولى بذلك. 


فلما كان حال يونس المغاضبةً ومنازعةً القدر» ونوعَ معارضةٍ في 
خلقه وأمره» ووساوسَ في حکمته ورحمته» فیحتاج العبد آن يقعَ عنه 
ذلك» ويعلمّ أن الحكمة والعدل فيما اقتضاه علمه وحكمته» فروي أنه 
نادى بارتفاع العذاب عن قويه بعد أن أظَلّهم» وخاف أن يُنْسَبَ إلى 
الكذب» فا من القَذر"» وحصل من منازعيه الإرادة ما يزاجم 
الإلهية» فناسَبَ أن يجرد الإلهية وبخُِصها لو وحده. 


ا س r~‏ ے تبر 
وقوله: إلا إل نت € يتضمن براءة ما سوى الله من الإلهية؛ 


() ينظر: البيان والتحصيل على مسائل المستخرجة (العتبية) لابن رشد ٤٥٦/١‏ . 
(۳) هكذا في النسخ الخطيةء ولعل القدر هنا بمعنى الضيق» أي : نادى من الضيق . 


باب الأَذْعِيَةٍ والأذڪار 


سواء۶ٌ [إصدر ذلك غا هوف النفس أو طاعة الخلق أو غير ذلك ؛ 
بخلافی آدم فإنه اعترف أولًا بذنبه فقال: ربا طلا اسسا لاعراف: 
٣»]؛‏ لأنه لم يكَنْ عنده شيءٌ من منازعة الإرادة لما أَمَّر الله به ما يزاحم 
الإلهية» بل ظّ صِدق إبليس» فناسّب: ربا ظلمتا اسا [الأعراف: 
ا فی کوشا قبلنا غروره وما أظهر من نصجنا ففَرّطناء فکانا محتاجین 
إلى أن يَربّهما ربوبية تكمّْل حالهماء فلا يعْتَرًّا بمثل ذلك» فشهدا 
حاجتهما إلى رهما الذي لا يقضي حاجتهما غيره. 


واا م على القرل بالعص ةة والتاس رة على ي 
معصومون فيما يبلّغون عن اللوء فلا يستقرٌ في ذلك خطأ باتفاق 
المسلمينء لکن هل بتضر ر ما يسدر اه فسح ما بلقي الشيطان 
ويُحكم الله آياته؟ هذا فيه قولان» والمأثورٌ عن السلفِ يوافق القول 
ا 


وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة: فللناس فيه نزاعٌ؛ هل 
هو ثاب بالعقل أو بالسمع؟ 

ومتنازعون في العصمة من الكبائر أو الصغائر أو من بعضهاء أو هل 
العصمة إنما هي في الإقرارٍ عليها لا في فِعْلِها؟ أم لا يجب القولٌ في 
العصمة إلا في التبليغ فقط؟ وهل تجبُ العصمة من الكفر والذنوب قبل 


اقفر كن). 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


البعثة آم لا؟ 


والذي عليه الجمهورٌ الموافق للآثارٍ : إثبات العصمة من الإقرار 
على الذنوب مطلقًا» ورد قول مَّن يجوز إقرارّهم عليهاء وجج القائلين 
بال 5 رت ا هدل على عا الفرله و ااا لول 
على وقوع ذنب أَقِرّ عليه الأنبيا؛؛ فإن وقوعّ الذنب إذا لم يُقَرّ عليه؛ لم 
يحصْل تنفيرٌ ولا نقص؛ فإن التوبة الصوح يُرفع بها صاحبُها أكثرَّ مما 
كان أولاء وكذلك التأسي بهم إنما هو فيما أَقرُوا عليه؛ بدليل النسخ 


ونحوه. 


م 


ومن قال: إن إلقاء يوس إلى بطن الحوتِ كان قبل النبوة؛ فليس 


هو من هذا الباب. 


کا 


وتصٌ التوبة من ذنب مع إصراره على حر عند السلف والخلفِ. 

وقال طائفةٌ من أهل الكلام كأبي هاشم: لا تصح إلا بالتوبة مِن 
الجميع› وحكى القاضى وابن عقيل هذا عن أحمد. 

والمحوف هو الول وما روي عنه؟؛ مول عا آنا لست و 
تنجد 66 طا فان اللي كه المرواى فة أف سل عن تابا عه 


YY /1° هذا الفصل والفصلان بعده تبع للفصلين قبلهء ينظر : مجموع الفتاوى‎ 6D 
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باب الأَذْعِيَة والأذڪار 


نصوصه المتوائرة عته خلاف ذلك فمل کلامه على ما پوافقه 
اقل غ ما ل ت مت 


وا ل بع ما قالوء عدت اما اراد آنها لست تر عام قان 


و امد من أشد الناس وض بالسلف› وتو فته بالسنة والاتباع 
e‏ 

ومن تاب من بعض ذنوبه فإن التوبة تقتضي مخفرة ما تاب منه فقط» 
وما علمت فيه نزاعًا إلا في الكافر إذا أسلم» فإن إسلامَه يعْفِْرٌ له 
الكفرَّء وهل يعمَرٌ له الذنوبٌ التي فعّلها في حال كفره ولم يتب منها في 
الإسلام؟ على قولين معروفين» الصحيحٌ: أنه إذا لم يتب من الذنب؛ 
بش عليه حكمه» ولا يعفر إلا بمشيعة الك تالى» كخيره من المسلمهين 
الذين عملوا في الإسلام. 

ُا 

الإنسان قد يستحضرٌ ذنوبًا فيتوبٌ منهاء وقد يتوبٌ توبةً مطلقةً لا 
پت میا دراو لکن إا کات ال العام ھی ارں کل 
ما واه ذا لن التوبة العامة تعض غرما عامالفعل المامون وتك 
المحظورٍ» وكذلك تتضمَنُ ندمًا عامًا على كل محظور» والندمٌ سواءٌ 
قبل انه من بات الاعتقادات اوم باب الإراداتة اومن بات 
الآلام التي تَلْحَقّ النفسَ بسبب فعل ما يضَرُهاء فإذا استشعر القلبٌُ أنه 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


فل ما يضره؛ حصل له معرفته بان الذي فعله كان من السيتات> وهذا 
من باب الاعتقاداتټ› وکر اتةه لا انا وهو من جنس 
الإإراداتټِ» وحصل له ادى وعم لما كان فعله» وهذا من باب الآلام 
کالغموم والآأحزان» كما آن الفرحَ - وهو السرورٌ - من باب اللذاتِ» 
لیس من باب الاعتقادات والإرادات . 


ومن قال من الفلاسفة: إن اللذة هي إدراك الملائمء والألمٌ: هو 
إدراك المنافي؛ فقد علط فإن اللذةً والألمَ حالان يتعقبان إدراك 
الملائم والمنافي» فإن المحبً لما يلائمّه له ثلاثة أحوال: 

الفح وهر الههرة. 

والثاني : إدراك المحبوب» كأكل الطعام. 

والثالت: اللذة الحاضا واللدذة اف ماد للشهوة ولذوق 
المشھی» بل هى حاصلة بذوق المشتهي؛ ليست شن الذوق: 

وكذلك المكروه: کراهته شي ءَ وحصوله شيءَ٬‏ والألم الحاصل به 
ك 
شيءَ ثالث . 

إا غرفت الف قن تاب د عام كانت فة اران الذترت 
كلها وإن لم يستحضِر أعيان الذنوب» إلا أن يكونَ بعض الذنوب لو 
استحضره لم يتب منه لقوة إرادته إِيّاه» أو لاعتقاوه آنه بحسن ليس 
قبیځًا» فما کان لو استحضره لم يتب منه؛ لم يدحل في التوبة؛ بخلافِ 


ما کان لو استحضره تاب منه؛ فإنه يدخل في عموم التوبة. 


باب الأَذْعِيَة والأذڪار 


وأما التوبة المظلقة؛ وهي أن يتوبَ توبةً مجملةًء ولا يلتزم التوبة 
من کل ذنب؛؟ فهذه لا توجبٌ دخول کل فردٍ فروٍ ولا تمن دخولّه» 
كاللفظ المطلق»ء لكن هذه تصلخ أن تكونَ سببًا لغفران المعين» كما 
تصلخ أن تكونَ سببًا لغفرانه"“؛ بخلاف العامة؛ فإنها مقتضية للغفران 
العام 


4 


ت 
فصل 


إذا تحفَقَ توحيدٌ الربوبية وتوحيدٌ الإلهية بانقطاع الرجاءِ من الخلق 
و ال اه ۷ عا 0 فا ول کي سرا اغات 


أمر من الأمور» بل ما شاء کان» وما لم یشا لم یکن = فإذا تحقق 
ذلك؛ کان سببًا بن ينال مطلوبه ويأتيّه الفرج. 


وآما من تعلق قله بمخلوق؛ فالمخلوق عاجرٌ إن لم يجعله الل 
ناعلا لذلك» وعذا حن الشرك الذي لا يفره اله أن يرج العبد 
مخلوقًا لقضاءِ حاجته» فمن أنعم الله عليه من المؤمنين يمنعه حصولَ 
مطلوبه بذلك الشرك حتى يَصرف قلبّه إلى التوحيد» وينزل بعبده المؤمن 
ا ا ا رو وی ا 
يرجو أحدًا سواه» ویتعلق قلبه به وحده» فيحصل له من التوكل والإنابة 
وحلاوة الإيمان وذَوْق طَْعْيِه والبراءة من الشركٍ؛ ما هو أعظم نعمة من 


)( آي: غفران الجميع › وعبارة مجموع الفتاوی ۸/1۰ (لغفران الجميع). 
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ال ا ل غل الحا ل يك وة 

فإن الصْرٌ في الدنيا من المرض والعُسر والألم وغيره؛ يشترك في 
زوالِه وذوقٍ لذة حلاوتِه المؤْمنُ والكافرٌ؛ لأنه من ار الدنيا؛ بخلافِ 
حلاوة الإيمان» فلا يمكنْ أن يعبر عنه بمقالٍ» ولكل امرئ من المؤمنين 
نصيبٌ بقدر إيمانِه؛ فمن تجرد توحيدّه؛ بحيث يحب فيه» ويوالي 
ويُعادي فيه» ويتوكل عليه؛ فلا يسأل إلا إِيّاه» ولا يرجو إلا إِيّاه؛ 
بحيث يكون عند الحقٌ بلا خلق» وعندّ الخلق بلا هوّى» قد فنيّتُ عنه 
إرادةٌ ما سواه بإرادته» ومحبة ما سواه بمحبه» وخوفٌ ما سواه بخوفه» 
ورجاءٌ ما سواه برجائه» ودعاءٌ ما سواه بدعائه» هو أَمرٌ لا يعرفه بالذوق 
والوَجد إلا من له منه نصيبٰ» وما من مؤمن إلا وله منه نصيبٌ. 

وهذا هو حقيقة الإسلام» وقَظْبُ رَحى القرآن» به بعّث الله الرسلء 
ر آل اکت ر السا رع او 


فصل 


أجمَعَ المسلمون على أن العبدّ المسلمَ يجوز له أن يشتكيّ إلى الو 
ما زل به من الضرء ولس ذلك هاا للصره بل التكرى إلى الق 
فد قاقي الصر. 

ومن قال: (إِن نبيًا من الأنبیاءِ آگله القمل فاشتكى إلى ربّه» فأوحى 
إليه: لئن اختَلّح هذا في سرك لأَمْحوَنّك من ديوان الأنبياء)؛ فهذا لا 
ينبغي أن يُحكى ؛ لأنها إما كذْتٌ. أو مخالفة لشريعة محمكٍ» بل كان 


باب الأَذْعِيَة والأذڪار 


ء ر ص ء۶ ۶ 
الأنبياء قد شكؤا إليه؛ كيعقوبً وأيوبًّ وذي النون ونوح. 


فهؤلاء الأنبياءٌ قد اشتكواء وكسّف ما بهم من الضرٌ والغمٌ» لكن 
ينبغي الرضاء وليس هو واجبًا في أصح قولي العلماءِ؛ بل مستحبٌء 
وإنما الواجبٌ الصبرُء وهو لا ينافي الشّحّوى» واختلاج السرٌ لا ينافي 
الغا بالقصاء افاق الغلا والرضا بكرن بعد القضاء: 


ا 


أصل الإيمان في القلب؛ وهو قول القلب وعمله» وهو إقرارٌ القلب 
بالتصديق والحبٌ والانقيادِء ولا بد أن يَظْهَرَ موجَبه ومقتضاه على 
الجوارح» فالأعمالٌ الظاهرةٌ ِن موجَب إيمانِ القلب» ودليل عليه» 
رفا ل وشعبة من مجموع الإيمان المطلق»ء وبعض له» وما في 
القلب أصل لها وعو الملك» والأعضاء جنرذه 

وقد ظن طوائف أن الإيمانَ هو ما في القلب خاصة» وما على 
الجوارح لا يدخل في مسماه» لکن هو من ثمراټه ونتائچه؛ حتی آل 
ا آ ا ي ن بقلبه» ولا 
يُظهر بلسانِه ا ويكون ما في القلب إيماتا نافعًا له» وإذا حگم 
الشرعَ بكفرٍ أحلٍ بعمل أو قولٍ؛ فلكونه دليلا على انتفاءِ ما في القلب)؛ 
فتَناقض قولّهم؛ فإنه إذا كان دليأا مستلزمًا انتفاءَ الإيمان من القلب؛ 


(۱) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل والذي بعده في مجموع الفتاوى 1٤١/۷‏ . 
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ابم آنا يكرد الإيمان فى القلب مم الالل العا هه واه ك ن 
دليلا؛ لم يَجْر أن يستدلٌ به على الكفر الباطن. 


فالتحقيق : أن اسم الإيمان المطلق يتناولٌ الأصل مع الفروع» وقد 
خف ا وحدّه بالاسم مع الاقترانء وقد لا يتناول إلا الأصل 
إذا لم يخص إلا هوء كاسم الشجرة يتناو الأصل والفرعَ إذا وجدَء 
ولو قطعت الفروع لتناول اسم الشجرة الأصل وحده. 

وکذا اسم الحج يتناول كل ما شرع من ركن وواجب ومستحبٌ» 
وهو أيصًا تام بدون المستحباتِ» وح ناق بدون الواجباتِ. 

والشارع لا ينفي اسم الإيمانِ عن العبدِ لتركٍ مستحَبٌ» لكن لترلكٍ 


واجب . 


PERA RTE 

قال «لا يزتي الرانى حن بزئى وهو ومن »> ولا إيمان لمن لا 

آمانة ل ولحو ذلك؛ کان لانتفاءِ بعضص ما یجب فيه» لا لانتفاء 
الكمال المسشحب: 


والإيمان يتبكَض ويتفاضل الناسن فيه ؛ كالح والصلاةء ولهذا قال : 
( 


ايخرجّ من النار مَّن في قلبه مثقال ذرةٍ من إيمان» ومثقال شعيرة» . 
(۱) هكذا في أصل الفتوى في مجموع الفتاوى» وفي هامش الأصل: (لعله: الأصل). 
(۲( رواه الببخاري (0 c(۷‏ ومسلم (0۷)› من حدیث ا هريرة نه . 

(۳) رواه آحمد (۱۲۳۸۳)» من حدیث انس وہ . 


() رواه البخاري »)۷٥۱١(‏ ومسلم (۹۳)» من حدیث انس وط . 


باب الأَذْعِيَة والأذڪار 


وأما إذا استعمل اسم الإيمان مقَيّدًا؛ كقوله: الي ءامنا ويا 
لصحت € [بُونس: وقوه : «الإيمان أن e‏ بالتو» وملائکټه» وکتبه» 
ورسله» والبعثِ بعد الموتِ“”؛ فهنا قد يقال: إنه متناولٌ لذلك» وأن 
عطف ذلك عليه من باب عطف الخاصٌ على العام» كقوله: 
لإ وم ڪت وسلو وجل وَمیکَدلً 4 1البقَرَة: ۹۸] ٠‏ 


وقد E‏ إن دلالة الاسم فرعا بالافراد والاقتران» كلفظ الفقير 
والمسکین إذا رد أخذهها تناول الآخرَ وإذا جمع بيتهما كانا صنفين . 

ولا ريب أن فروع الإيمان مع أصوله كالمعطوفين» وهي مع جميعه 
كالبعض مع الكل . 

ومن هنا نشا النزاعٌ والاشتباءً: هل الأعمال داخلةٌ في الإيمانء أم 
لا؛ لکونها عطفت عليه؟ 

وقد يُعطّْفُ على الإيمان بعض شعبه» فيقالٌ: هذا أرفعٌ الإيمان؛ 
أي : اليقينُ والعلم آرفع من المؤمن الذي ليس معه يقي ولا علم. 

ومعلومٌ أن الناسَ يتفاضلون في نفس الإيمان والتصديق في قوتِه 
وضعفه» وعمومه وخصوصه» وبقائه ودواوه» وموجبه ومقتضيه» وغیر 
ذلك من آموره» فيْخَّص أحدٌ نوعيه باسم يفضل به على النوع الآخر» 
ویبقی اسم الإيمان؛ فقتل فلاف اول اا اة عا يقال 


() رواه البخاري »)٥١(‏ ومسلم »)٩(‏ من حديث آبي هريرة طون . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ الهُضيّة 


الإنسان خير الحيوان والإنسان خير الدواب» وإن كان الإنسان 
یدخل في الدوابُ في قولِه : إن س لدوب ¢ [الأنقال: ۲۲]. 

فإذا عرف ذلك؛ فحيث وجد تفضيل شيءٍ على الإيمان؛ فإنما هو 
تفضيل نوع خاص على عمويه» أو تفضيلٌ بعضٍ شكَبه العالية على 
کر الإيمان قد يتناولٌ النوعين جميعًاء وقد يحص أحدَهما كما 
تقدم» وأكثرٌ اختلافِ العقلاءِ من جهة اشتراك الآسماءِ. 


2 ۹ 2 > ت ا ر 
والإيمان له نور في القلب؛ قال: مل ورو كيفكور فا صا 
م ا . ا ّ هة ء %* ٭ ‏ 
[التورة [ro‏ آي : مثل نوره في قلب المؤمن كمشكاةٍ فيها مصباح»› إلى 
AK gt TF N f *‏ م AN “Ir‏ 
قوله: اوم ار عل الله ل را فما له ر ور)€ لالتوز: 6[ وقال: اومن 
<< و ر اتی اي ر ق ٠‏ کی کی چ 


کان میس فاحبینه وجعلنا لە نورا یمشُی به € [الآنعام: ‘IY‏ فخسمسی 
الإيمان الذي يهبّه للعبد: نورًا. 


ولا ريب أنه يحصل بسبب؛ مثلِ سماع القرآن وتدبره» ومثل رؤية 
أهل الإيمان والنظر في أحوالهم» ومعرفةٍ آحوال لنب إل ومعجزاه» 
والنظر في آياتِ اللو» والتفكر في أحوالٍ نفس الإنسان» والصروراتِ 
التي يها الله للعبدِ تضطره إلى الذلّ شي والاستسلام لهء واللَّجَاً إليه 
Ege‏ 
ما يكون في العالم فلا بدٌ له من سبب» وسببٌ الإيمان وشَعَبٍه يكون 
تارةً من العبدِ وتارةً من غيره» مثل مَّن قيض له من يدعوه إلى الإيمان» 


(۱) في مجموع الفتاوى 1٤۸/۷‏ : (خيرٌ من الحيوان). 
(۲) في مجموع الفتاوی ۷ : (خير من الدواب). 


باب الأَذْعِيَة والأذڪار 


ويامرٌه بالخير» وينهاه عن الشرٌ. 
ثم قد يكون بعض أسبابه هون على بعض الناس من بعضها الآخر› 
ومنهم من يكون العلم ايسر عليه من الرَهدِ» وبالعكس» ومنهم من 


فالمشروعَ لكل إنسانِ أن يفعل ما يقَيِرٌ عليه من الخير» كما قال: 


انوا لَه ما اسسَطعَمٌ) [التغابن: ٠]١١‏ 

وإذا ازدحمت شعَبه؛ قَدَّمَ ما کان أَرْضى لو وهو عليه أقدرُ» فقد 
يكون على المفضول أقدر منه على الفاضل» ويحصل له أفضلٌ مما 
يحصل له من الفاضل» فالأفضل لهذا أن يطلب ما هو أنفْعٌ وهو في 
حقّه أفضلٌ» لا يطلب ما هو الأفضل مطلقًا إذا كان متعسرًا عليه؛ إذ قد 
يفوتّه ما هو أفضل له وأنفعٌ ؛ كمن بقَيِرٌ أن يقراً القرآنً بالليل فيتدبرًه 
وینتفع بتلاوټه e‏ ينتفع بها بطائل» آو ينتفع بالذکر 
أعظمَ مما ينتفع بالقراءةء فاي عمل كان له أنفعٌ ولل أطوعَ؛ أفضل في 
حقه من عمل لا يأتي به على وجهه» ومعلومٌ أن الصلاةَ آگذ من 
القراءق والقراءة أفضلٌ من الذكر والدعاء ومعلومٌ أن الذكرّ في وقته 
الخاصٌ كالركوع والسجودِ؛ أفضل من قراءةٍ القرآن في ذلك المحلء 
رأف لكر والعر ا والدعاة هة طلوع الشمس وغررها؟ خير من 
الصلاة. 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


ا 
او 0 ا وفر ال آلا ل را 
المشاة وراد 


وحقيقة المشروع منه: أن یکو بغضّه وحبه وزهده فيه أو عنه تابعًا 
لحب الله وکراهته» ا أحبه الله ويبغض ما أبغضّه» ويرضى ما 
یرضاه» ویسخظ ما یسخصه؛ بحیث لا یکون تابعًا لهواه بل لامر مولاه؛ 
فإن كثيرًا من الزهّاد في الدنيا أعرضوا عن فضولهاء ولم يقَبلوا على ما 
بخ اة ورسولهء لين هدا الزعد هما بار اله بت ولهاا كان فى 
المشركين رها وقي آهل الكتاب زهَاد» وفي آهل البدع زهاد. 


وهن الاس من تزعد طلا لر احا من تعب الدتا أو لمسال أعلهاء 
والسلامة من آذاهم» أو لطلب الرئاسة» إلى أمثال هذه الأنواع التي لا 


يام الله بها ولا رسوله. 


انما يامر اله ورسراه أن يزه فیما لا حه اله ويرغبً فيما يحب 
اله ورسولّه» فیکون هده عما لا یام اله به آم إيجاب أو استحباب؛ 
سواءٌ کان محرَمًا أو مکروهًا أو مباحاء ويكون مع ذلك مقبلا على ما 
أمر الله به» ولا يترك المكروة بدون فعل المحبوب» وإنما المقصودٌ 
بالقصدِ الأول فعْل المحبوب» وتر المكروه مُعِينٌ على ذلك» فتزكو 
النفس بذلك كما يزكو الزرعٌ إذا نمي عنه الذَعَل. 


باب الأَذْعِيَة والأذڪار 


وطريق الوصول إلى ذلك: هو الاجتهاذ في فعل المأمور وتر 
العحظيء .انها با عل دلك. 


فمن فعل ذلك وصّل إلى حقيقة الإيمان؛ لقولِه: «احرصْ على ما 
ينفځك» واستعنْ بالل . . ٠٠.‏ بعد قولِه: «المؤمنٌ القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيفِ» وفي كل خير احرص على ما ينفعُكَء 
واستعنْ بال ولا تعجر وإن أصابك شيءٌ فلا تقل : لو أني فعلتٌ لكان 
کا روكلا رلكن ا2 فدر اة ونا فاد عل فان او ف عمل 
الشيطان»“. 


O 
لا ريب أن الذين أوتوا العلمَ والإيمان أرفعٌ من الذين أوتوا الإيمان‎ 
فقط؛ كما دل عليه الكتابُ والسنةء والعلمٌ الممدوح هو الذي ورَتنّه‎ 
الأنبياء وهذا العلمْ ثلاثة أقسام:‎ 
علم بال وأسمائه وصفاته» وما يتبَّعَ ذلك» وفي مثله آنزل الله سورة‎ 
والقسم الثاني : العلم بما أخبر الله به مما كان من الآمور الماضية›‎ 


ومما کرت هن الما وما هو كائ من الأمور الحاضرة؛ وفي مثله 


)۱( رواه مسلم »)۲٦۹٤(‏ من حديث بي هريرة طن . 
(۲) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوی .٠۹١/۱۱‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


أنزل القصص.» والوعيدَ والوعدّ» وصفة الجنة والنار. 

والقسمّ الثالث: العلم بما أمر الله به من الأمور المتعلقة بالقلوب 
والجوارح؛ من الإيمان بال من معارف القلوب وأحوالِهاء وأقوال 
الجرات اغالا واا رر وهات با امان فراع 
الإسلام» والعلم بالأقوال والأفعال الظاهرة مما هو في كتب الفقه. 

وقد يكون الرجلٌ حافظًا لحروف العلم» ولا يكون مؤمنًا بل منافقًا ؛ 
فالمؤمنٌ الذي لا يحفظ العلم هو و ا 
ينتفع به الغيرٌ كما ينتفع بالرّيحان» وأما الذي أوتيّ العلمَ والإيمان فهو 
Ew‏ 

واا ا وهو أنه ليس كل عمل أورتٌ كشمًا أو تصرفًا في 
الكون يكون أفضل من العمل الذي لا يورت ذلك؛ فإن الكشف إن لم 
يكن مما بُستعانٌ به على دين اله وإلا كان من متاع الحياة الدنياء وقد 
يحصل ذلك للكفارٍ وإن لم يحصل لأهل الأيسان؛ ففضائل الأعمال 
ورجا تا لا تل من مثل هذا؛ بل من الكتاب والسنةء فأكرمٌ الخلق 
عند الله أتقاهم . 

وتفضيل العمل على العمل قد يكون مطلقًاء وقد يكون مقَيّدّا في 
وقت أو زمان أو شخص»› وقد يأتي الرجل بالعمل الفاضل يفوت 
شروه» وغيرّه يأتي بالمفضول مكمَادء فيكون هذا أفضل من ذاك. 


باب الأَذْعِيَة والأذڪار 


ت 

إذا قرا القارئ بغر حرفي ابن کثير كان ترگه للتكبير هو الأفضلء 
بل هو المشروعٌ المسنون؛ فإن“ هؤلاء الأئمةً نقلوا ذلك عن رسول 
الله فيمتنع أن يکونوا أضاعوا فيها ما آمرهم به رسول ال لا ؛ لأنهم 
آهل تواتر 


وأبلعٌ من ذلك البسملة؛ فإن في الفَرَّاءِ مَن لا يَمَصِل بها مع كونها 
مكفرة قى الصاف ولس التكي ر من قران انان المسلمي؛ 
بخلاف البسملة» فإن مذهبً مالكٍ: آنها ليست من القرآن إلا في 


النمل؛ وهو قول في مذهب أحمد وأبي ر 


ولیس لمن کان ا الكران الام يصاون تطوعًا آل جهھ جا 
a‏ فانه اة خرج على أصحابه وهم يصلود من السَحرِ »> فقال: 
بها الا و کپ اجے ر فلا يجهر بعضكم على بعض في 
ا 


وصلاةٌ النافلة في الجملةٍ أفضل من استماع القرآن» لكن قد تكون 


EE NAY 
ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا فرأً القارئ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى‎ )( 
IVA 


)7 رواه آحمد »)٤۹۲۸(‏ من حديث ابن عمر ويا . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


القراءة واستماعها أفضل لبعض الناس” . 
a‏ < چو کر کہ رور و 
وقوله: إت من روجک واولرڪم عدوا [التشغائن: ]٠٤‏ «من») 
وقد يكون العابد بغير علم شرا من العالم الفاستق» وقد يكون العالم 


4 


الفاسق شرًا منه» وأما العابد بعلم فهو خير من" الفاسقٍ إلا أن يكونَ 
للفاسق حسنات فصل غلی سیتاته؛ بحيت يفضل له آکثر من نات 
ذلك الا 


(1) ينظر أصل الغتوى من قوله: (وليس لمن كان. . .) إلى هنا في مجموع الغتاوى 
۳ والفتاوی الکبری ۲۳٣/۲‏ . 

() سقطت (من) من الأصل» والمثبت من (ك). 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقد يكون العابد ...) إلى هنا في: مجموع 
الفتاوی ۰٦۱/۲۳‏ والفتاوی الکبری ۲۳٣/۲‏ . 


باب في الڪسُوفِ 


يات فی الکسّوف(“ 
باب هي 


الكسوف والخسوف لهما أوقاث مقَدّرة» كما لطلوع الهلالِ وقث 
مقدَّرْ» وذلك مما أجرى اله عادته بالليل والنهارء e‏ وال 
وسائر ما يتب جريان الشمس والقمر» وذلك من آياتِ ال فكما أن 
العادة أن الهلا لا يستهل إلا ليلة ثلاثين أو إحدى وثلاثين» وأن الشهرً 
بكرن الا تلات ار سعا وعتريو؛ فكلك أجرى اه الغا أن 
الس ل تكست إلا وقت الاسسرار ٠‏ واذ الق ل بحت إل 


وقت الإإبدار. 


وللشمس والقمر ليا معتادة؛ من عرّفها عرف الكسوفَ 
والخسوفَ› كما أن من عم كم مضى من الشهر؛ يعلم أن الهلال يطلع 
في الليلة الفلانيةء لكيّ العلمّ بالهلالِ عام للناس» وأما علمْ الكسوف 
فهو لمن یعرف حسابً جَرَیاِهما . 


(1) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوی ٠٠٠٤/۲٤‏ والفتاوى 
الکبری ٤۲٤/٤‏ . 

(۲) قال الأزهري في تهذيب اللغة :۲٠٤/١١‏ (سرار الشهر: آخر ليلةء إذا كان 
الشهر تسعًَا وعشرين فسراره ليلة ثمان وعشرين» وإذا كان الشهر ثلاثين فسراره 
ليلة تسع وعشرين). 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب؛ بل مثل العلم 
بوقاتِ الفصولٍ. 

ومن قال من الفقهاء : إن الشمس تكسف في غير وقتِ الاستسرار؛ 
فقد غلِط» وقال ما لیس له به علم . 

وما يروى عن الواقدي من ذكره أن إبراهيم مات يوم العاشر؛ وهو 
اليوم الذي كفت الشمس؛ غل والواقدي لا یج بمسانیه فکیف 
بمراسیله؟! هذا فيما لم يُعلَمْ أنه خطاًء a‏ 

وأما ما ذكره طائفة من الفقهاءِ من اجتماع صلاة العيدِ والكسوفيء 
فذكروه في ضمن كلايِهم فيما إذا اجتمع صلاة الكسوفي وغيرها من 
الصّلرات› فذگروا صلا الوتر والظهر» ودکروا العيدَ؛ مع عدم 
استحضارهم هل ذلك ممکنْ اَم ل؟ 

لكن استفَدنا من تقديرهم بالحكم فقط على تقديرِ وجوده 
کما یدرون مسائل يعلَم آنها لا تقعْ ؛ لتحرير القواعدِ وتمرينِ الأذهان. 

وبکل حالی؛ ل غالا أو فاسقاء لكن إذا 
تواطؤوا على ذلك لا یکادٌ یبخطئخ» وبکل حال فلا نرتبٌ عليه حکمًا 
شرعنًا» فإنا لا تُصلٌي لا إذا شاهدنا ذلك 

وقد اغب الصاف انها عاتم لاتا ا اد هاا 
وهذا بيان أنهما سببٌ لنزولِ العذاب» فأمر التب بما يزيل الخوف؟ من 


(1) أي: أهل الحساب. 


باب في الڪسُوفِ e‏ 


الصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق ؛ حتى ينكشفَ ما يالاس . 


e ھ‎ 


وهذه النجوم من آياتِ اله الدالةٍ عليه» المسبّحة له» الساجدة؛ كما 
قال: لر تر أت آله جد ل من في ألسَموتِ ومن فى آلازض سنس 
< ر د۶ ص رہ 


د رص ے۶2 2 ع2 2 ۶ 
والقمرٌ والنجوم والمبال واشجر والذوابٌ) [الحج: ۲٠۸‏ 


وو 
۰ 
e‏ 


وهذا يبيّنْ أنه لم يرد من" سجودها أنّها دالةٌ عليه لما فيها من 
الدلالة على ربوبيته؛ كما يقولٌ ذلك طوائفث من الناس؛ إذ هذه الدلالة 
يشترك فيها جميعٌ المخلوقاتِ» وهو قد فرَقَ» فعْلِم أن ذلك قدرٌ زاقدٌ 
على الدلالةء ومع ذلك فقد جعلها منافعَ لعباه» وسخُرَها لهم. 

ومن منافعها الظاهرة ما يجعله سبحانه بالشمس من الحرٌ والبردء 
والليل والنهارٍ» وإنضاج الثمار» وخلق الحيوان والنباتِ والمعادن» 
والترطيب والتيبيس» وغير ذلك من الأمورٍ المشهورةء كما جعل في 
النار الإشراق والإحراق» وفي الماء التطهير والسَمَىَء وأمثال ذلك من 
ِعَمه التي يذکرها في کتابه. 


(۱) كما في حدیث عائشة وا عند البخاري »)٠٠٤٤6(‏ ومسلم »)٩4۰۱(‏ وغیرها من 
الصحابة وين أجمعين . 

(۲) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل مجموع الفتاوى ٠١١/٠١‏ والفتاوى الكبرى 
0۷/۱. 

(۳) قوله (من) سقطت من الأصل . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


e‏ أنه یجعل بعض مخلوقاته ببعض؛ کما 
قال: انی بو بلدة م SE‏ 4[ 

ومن قال من أهل الكلام: (إنه يُمَعَّل ذلك عندّه لا به)؛ فعبارته 
مخالفة للكتاب والآمور المشهورة» كمن زعم آنها مستقلة بالفعل» فهو 
ما بر وال 

ومن قال: (إن لها تأثيرًا)» وعَنى بذلك ما جعله الله فيها مما ذكره 
CT‏ ورسوله الا ا ب م 
العذاب الحاصل بهاء TT‏ 
«اللهُمٌ إنا و الريح" اون ی ا 


O 0 


من شرُها» وشرٌ ما ارشلت ‏ 


فاه السا فى أسات الخو وال عل الد ف هذه الا ساب 
aul Û‏ 

آما الأسبات الى تَحْفى؛ فليس العبد مأمورًا بان يتكلف محرفته: 
بل يتقي الله ويفعل ما آمرهء ومن يسن الله عل له را ن ردقه من 


2 
ار کر 


حبث 5 م [الظادق: .]٣-۲‏ 


u ۶ ۶‏ ر 2 
وفي سنن ابي داود): «(من اقتبس شعبة من النجوم؛ فقد اقتبس 
eT‏ 7 


(۱) زيد في (ك): وخیر ما فيها. وقد وردت في أصل الحديث . 
(۲) رواه آحمد (۲۱۱۳۸). والترمذي »)۲۲٣۲(‏ من حديث ای بن کب نه 


(۳) رواه آبو داود (۳۹۰۵)» ورواه أحمد (۰٤۲۸)ء‏ وابن ماجه »)۳۷۲١(‏ من حدیث 


ابن عباس ويا . 


باب في الڪسُوفِ 


والسر محرَمٌ بالکتاب والسنة والإجماع» وذلك أن النجومَ التي 

اها علم ؛ وهو السغدلل بحر کات النجوم على الحوادث؛ 

والثاني: عمليٌ؛ وهو الذي يقولون: إنه [.. .1 القوى ما ؛ 
السماوية بالقوى المنفعاة الأرضيةء کالطلاسم ونحوها؛ وهذا من أرفع 
أنواع السحر. 

وکل ما حرّمه الله فضرره أعظم من نفعه. 


فالثاني وإن توكُم المتوهُم أن فيه تقَدِمة للمعرفةٍ بالحوادثِ» وأن 
ذلك ينف ؛ فالجهل في ذلك أضعفُ» ومضرَة ذلك أعظمُء ولهذا فقد 
غلم بالتواتر أن ما يحكم به المنجُّمون يكون الكذبٌ فيه أضعاف 
الصدق» وهم في ذلك من نوع الكهان. 

ولمَا ناظرت بدمشق من حضرني من رؤسائهم» وبيّنت فساد 
صناعيهم بالأدلةء قال لي: واش إنا لَتَكَذِبُ مائة كذبةٍ حتى نصدَقَ في 


واحدة. 
ولك اة تاها عل أن ال كات العلرية هي الس ف 


)۱( بياض في (الأصل) و (ك) و (ز) بمقدار ثلاث کلمات . 
(۳) في (ك) و(ز): القوتين معًا. 


القَواعِكُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


الحوادثِ» والعلمْ بالسبب يوب العلمّ بالمسبًّبٍ» وهذا إنما يكون إِذا 
عَم السببٌ التامٌء وهؤلاء أكثرٌ ما يعلمون - إن علموا - جزءا يسيرًا 
من جملة الأسباب الكثيرة» ولا يعلمون بقية الأسباب ولا الشروظ ولا 
الموانع؛ مثلٌ من يعلمٌُ أن الشمس في الصيف تعلو الرأسنَ حين يشتد 
الحرّ فيريد آن يعلمَ من هذا مثلا: آنه حينئذ أن العنبَ الذي في 
الأرض الفلانية يصيرٌ رَبيًا؛ بناءً على أن هناك عنبًاء وأنه ينضح وينشره 
صاحبه في الشمس وقتَ الحرٌ» فيتربَب . 

وهذا وإن کان يق كثيرّا» لكن خد هذا من مجر حر الشمس جهل 
عظيمٌ؛ إذ قد يكون هناك عنبٌ وقد لا يكون» وقد يثمرٌ ذلك الشجرٌ وقد 
ولد وا فعا وقد س والدلال ف ساد هله الا 
وتحريوها کثيرةٌ جدًا. 

وقد روي : «من أتى عرَاقًا فسأله؛ لم تقل صا ار ا 


والعرافة اسم للكاهن والمنجُم والرمًال ونحوهم ممن يتكلم في 
اة هة ` 

وأما إنكارٌ بعض الناس أن يكون شيءٌ من حركاتِ الكواكب وغيرٍها 
من الأسباب؛ فهو أيصًا قول بلا علم» بل النصوص تدل على خلافِ 
ذلك» كما في السننِ: أن الب اة نظر إلى عاقشة» فقال: «يا عائشة 
تعوّذي بالل من شر هذا- يعني القمرً -» فهذا الغاسق إذا وقب»"› 


(۱) رواه مسلم (۲۲۳۰)ء عن بعض أزواج النبي 4ي . 
(۲) رواه أحمد »)۲٤۳۲۳(‏ والترمذي (١۳۳۹)ء‏ من حديث عائشة ويا . 


ياب في الڪشُوفِ 


وحديث الكسوف حيث أخبر أن الله يخرف بهما عباكه» وأنهما لا 
يُخُسفان لموتِ أحدٍ ولا لحياته"» وإن كان موت بعض الناس قد 
يقتضي حدوت آمرِ في السماواتِ؛ كما في الصحاح: «أُنّ عرش 
الرحمن اهترٌّ لموتِ سعإٍ بن معاي . 

وأما کور الكسوفِ أو غيره قد يكون سببًا لحادثِ في الأرض من 
عذاب يقتضي موتا أو غيرّه؛ فهذا قد أثبته الحديث» ولا ينافي ذلك 
کرں ال کس ت ون مدد آ ن یکر ر ع أجل بجع ال سا تا 
بقضيه من عذاب وغيره» كما أن تعذيبّه لمن عدّبه بالريح الشديدة كان 
في الوقتِ المناسب؛ وهو آَخِرٌ الشتاءِ» وكان الننْ كلا إذا ET‏ 
وهو السحابٌ الذي يُخال فيه المطرٌ - أقبل وأدبر وتغْيّرَ وجهه» فقالت 


عائشة : إن الناسنَ إذا رأوه استبشرواء فقال: «وما يؤمنني وقد رأى قوم 


عادٍ العذاب فقالوا: اإعارص مرا ¢ [الأحقاف: »]۲٤‏ قال الله : بل هو ما 


وود ق .ا ) 
استعجلم 4© [الأحقاف : ys‏ 
وقذلك الا رقات ال كر فها لر كال الأغر:والاول 
من ذڏي ال وجوف الليل» وغير ذلك : هی أوقاٹ دود وکل 
فيها الرحمة ما لا تنزل في غيرها. 
واعتقاد آن نحمًا من النجوم السبعة هو المتولي لسعد فلان ونحسه؛ 
(1) كما في حديث عائشة وبا عند البخاري »)٠٠٤٤(‏ ومسلم »)۹١١(‏ وغيرها. 


(۲) رواه البخاري (۳۸۰۳)» ومسلم »)۲٤٦7(‏ من حدیث جابر طن . 
(۳) رواه البخاري (۳۲۰۹)» ومسلم »)۸۹٩۹(‏ من حديث عائشة وبا . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


اعتقادٌ فاس» وإن اعتقد أنه هو المدبْرٌ فهو كافرْ» وخصوصًا إذا انض 
ال لك دعان والاسا ھ کان را ورگا مضا 

وغاية من يقول ذلك يبنيه على أن هذا الولدَ ولد بهذا الطالع» وهذا 
القدر يمتنع أن يكون وحدّه هو الموثرً في أحوال هذا اورت ا غایته 
آن يكو جز۶ا يسيرًا من جملة الأسباب» وهذا القذْرٌ لا يوجبٌ"» بل 
الوالدان والبلد الذي هو فيه سب محسوسلٌ في أحوال الول ومع هذا 
کی کا ب 


ثم إن الأوائل من المنجُمينَ المشركينً؛ قيل: إنهم كانوا إذا ولد 
الول سره باس يدل لى الطالم فاا كر ستل عن اميه اح 
السا راا NT‏ يسألون الرجل عن اسوه واسم 
ا ا م اف ا ل اا رواو دا 
بعضها فوق بعضٍ» منافية للعقل والدينِ. 


وأما اختباراتهم؛ مثلٌ أن يأخذوا للسفر - مثلا -. أن يكو القمرٌ 
في شرقه؛ وهو السرطانء وألا يكونَ في هبوطه؛ وهو العقربٌ؛ فهو 
من هذا الباب المذموم. 


تسافرْ؛ فإن القمرَ في العقرب» يُهْرمٌ جيشك» فقال: «بل نسافرٌ توكلا 
على الله» وتكذيبًا لك». فبورك له» وقتل عامَّةَ الخوارج» وكان ذلك 


ولها اراد عل أن ساف لجل الخوارج» عرض له منجُم فقال: لا 


(۱) عبارة مجموع الفتاوی ۱۷۸/۳١‏ : (لا يوجب ما ذکر). 


باب في الڪسُوفِ 


من أعظم ما سر به؛ حيث كان قتالّه لهم بأمر التب كلا . 

وا يذكره بعض الناس أن النبي قال: «لا تسافروا والقمر في 
العقرب»؛ فكذبٌ مختلق باتفاقي أهل الحديثِ. 

ومن قال: (إن هذه الصنعةً مأخوذةٌ عن إدريسَ)؛ فهو قول بلا علمء 
ولكن في كتب هؤلاء: هرمس؛ ويزعمون آنه إدريس» والهرمس عندهم 
اسم جنس» ولهذا يقولون: هرمس الهرامسة. 

وتعلم أن ما عندهم ليس مأخوذًا عن نب نب من الأنبياءء ولو کان 
اچ کی ایی فن کان میت ايء رعا أفطاد اف ابا كود 

من العلوم النبويةء وهؤلاء إنما يحتجُون عليه بالتجربة والقياس» لا 

بقول أحلِ من الأنبياءِء E‏ نبيٌ؛ ففيه من الكذب 
والباطل أضعاف ما فيه من المأخوذ عن النبيٌ. 

ومعلومٌ أن اليهود والتصارى عندهم من المأخوذِ عن الأنبياءِ ما هو 
أقلٌ كذبًا من هوؤلاء؛ فإِنَّا قد تيقنًا قطعًا أن صل ديهم مأخودٌ عن 
ق 

فإذا كان هذا حال الوحي المحمَتي الذي هو قرب إلينا من إدريسً ؛ 
فما الظنٌ بهذا القدر إن 0 هو منقولٌ عن إدريسَ؟! فإنا نعلم أن 
فيه من الكذب والباطل أعظمَ مما في علوم آهل الكتاب» وفك یت ده 
في «(صحيح البخاري» آنه قال: «إذا أهل الكتاب؛ فلا 


. ٥۸١/٠١ تنظر القصة فى البداية والنهاية‎ )١( 


القَواعِدُ اللُرَاِيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


تصدّقوهم ولا تکذبوهم»» فکیف يجوز تصدیقٌ هؤلاء فیما يزعُمون 
أنه مأخود عن إدريس؛ مع أنهم أبعدٌ عن علم الصّدقِ وأهل الكتاب؟! 

وأما علم الحساب؛ من معرفة آقدار الأفلاك والكواكب وصفاتها 
ومقادیرها وكذا؛ في الأصل علم صحيح لا ريب فيه؛ كمعرفة الأرضٍ 
وصفاتها» لكنْ جمهورٌ الدقيتي منه؛ كثيرٌ التعب قليل الفائدة؛ كالعالم 
بمقادير الدقائتقي والثواني والثوالثِ في حركاتِ السبعة المتحيرة؛ الحسّس 
الجواري الكُتّس» فهذا يمك أن يكونَ أصلّه مأخودًا عن إدريس» وا 
أعلمٌ بحقيقة ذلك» كما يقو نامنٌ: إن أصل الطب مأخوذ عن بعض 
الاتياع: 

وأما الأحكامٌ التي هي من جنس السحر؛ فمن الممتنع أن يكون نب 
من الأنبياءِ كان ساحرًا» ومنها ما هو دعاءٌ للكواكب وا لهاء وأنواع 
من الشرك الذي يعلمٌ كل مَّن آمن بالل ورسله بالاضطرار؛ آن نيا من 
الأنبياء لم يأمر بشيءٍ من ذلك» وإضافة ذلك إلى نبي من الأنبياء؛ 
ضاق من أضاف ذلك إلى سلما لا سر اف له الجر فال: ورا 
ڪمرَ سين ول اَيطيت كىرو [البقَرّة: ٠ ]٠٠۲‏ 

روكنك الاسدال فل الحرات ا دة ب مو ال کات 
العُلوية والاختيارية؛ كل هذا مما يُعلَمْ قطعًا أن نبيًا من الأنبياءِ لم يأمرٌ 
قط بهذا؛ إذ فيه من الكذب والباطل ما يره عنه العقلاءٌ الذين هم دون 
ااا 


. رواه البخاري (۲١۷۳)ء من حديث أبي هريرة طله‎ )١( 


باب في الڪسُوفِ 


قال إمامٌ هؤلاء أبو نصر الفارابن ما مضمونه: إنك لو قلبتَ أوضاعَ 
الجن فلك مان اله تخا ومكان الس سعدا أو مان 
الحا بارا ومکا البارو حارًا» أو مکان الذگر مؤنتًا ومکان المؤنثِ 
REE‏ لكان حكمَك من جنس أحكايِهم؛ 0 
وتخطئ أخرى» وما كان بهذه المثابة فهم ينرّهون عنه سقراط وأفلاطنَ 
وأرسطو وأصحابه الفلاسفةء الذين يوجد في كلايهم من الباطل ما هو 
أبطل مما يوجدٌ في كلام اليهودِ والنصارى. 


e : ST r ae o 

قال : [إذا كانوا] ` ينزهون الصابئين وابناءهم الذين هم أقل مرتبة 

وأبعد عن معرفة الحقٌ من اليهودء فكيف يجوز نسبة ذلك إلى نبي 
کریم؟! 


ونحن نعلمٌ آنه قد أضيف إلى جعفر الصادق - وليس هو من 
الأنبياءِ - من جنس هذه الأمور؛ مما يعلمُه كل عاقل: أن جعفرًا 
الصادق مكذوبٌ عليه ذلكَ؛ حتى نسبوا إليه أحكامَ الات السفليةء 
كاختلاج الأعضاءِ وحوادثِ الج من الرعكِ والبرق والهالة وقوس الله 
الذي شال له ور َر وأمثال ذلك» والعلماءُ يعلمون آنه بريءُ من 
ذلك کله. 


ولك عب إل الجدرل اللي بي علب الال اة من 


الرافضة» وهو كذبٌ. 


9( في الأصل : أکانوا. والمثبت من مجموع الفتاوى . 


ا 


لقَوَاعِدُ اللُرَايَة في احُيَصار الذُرَرِ المُضيّة 


: ع 
وكالك افيف اليه كنات a‏ و«البطاقة» و«الهفت» حتى 


ضيف إليه «رسائلٌ إخوان الصّفا»» وهذا في غاية الجهل؛ فإن 


الرسائل إنما ضعت بعد مويه بأكثرً من مائتي سنةٍ؛ فإنه توفي سنه ثمانِ 


وأربعين ومائةٍء والرسائل وُضِعت في دولة بني بُوَيْوٍ في أثناءِ الما 
الرابعة فى أوائل دولة بنى عبيدٍ؛ الذين بنوا القاهرة» وضعها جماعة 


ء 


3 i \ 


وزعموا أنهم جمعوا بها بينَ الشريعة والفلسفة.» فضلوا وأضلوا. 


C9 


9 


وكذلك كثيرٌ من التفسير كذبُ عليه . 


في الأصل و (ك): الجفير. والمثبت من (ز) وهو المذكور في كتب شيخ 
الإسلام وغيره رحمهم الله . 

قال في مجموع الفتاوى :۷۸/٤‏ (وأما الكذب والأسرار التي يدعونها عن جعفر 
الصادق: فمن أكبر الأشياء كذبًاء حتى يقال: ما كذب على أحد ما كذب على 
ومن هذه الأمور المضافة: كتاب "الجفر" الذي يدعون أنه كتب فيه الحوادث» 
والجفر: ولد الماعز» يزعمون أنه كتب ذلك في جلده. 

وكذلك كتاب "البطاقة ' الذي يدعيه ابن الحلي ونحوه من المغاربة» ومثل 
كتاب: "الجدول" في الهلال» و "الهفت' عن جعفر وكثير من تفسير القرآن 
وغیره. 

ومثل كتاب "رسائل إخوان الصفا"' الذي صنفه جماعة في دولة بني بويه ببغداد» 
وكانوا من الصابئة المتفلسفة المتحنفة» جمعوا بزعمهم بين دين الصابئة المبدلين 
وبين الحنيفية» وأتوا بكلام المتفلسفة وبأشياء من الشريعة» وفيه من الكفر 
والجهل شيء كثيرء ومع هذا فإن طائفة من الناس - من بعض أكابر قضاة 


النواحي - يزعم آنه من كلام جعفر الصادق). 


ياب في الڪسُوفِ 


وكذلك كثيرٌ من المذاهب الباطلة يَحكيها عنه الرافضةًء وهي من 
أبين الكذب عليه . 

وأول مَّن ابتدعَّ الرفض عبد الله بنُ سباًء كان منافقًا زنديقًاء أراد 
فساد دين المسلمين» كما فعل بولض صاحب الرسائل التي بأيدي 
النصارى؛ حيتٌ ابتدعَ لهم بدعًا أفسد بها ديّهم» وكان يهوديًا» فأظهر 
النصرانية نفاقًا لقص إفساد متهم . 

وكذلك كان ابن سب يهوديًا» فقصد ذلك وسعى في الفتنةء فلم 
يتمكلْ» لكن حصل بين المؤمنين تحريشٌ وفتنة فل فيها عثمان ولاه 
وله الحمدٌ فلم تجتمع هذه الأمَهَ على الصّلالةء بل لا تزال طائفة منهم 
ظاهرين على الحقّ حتى تقوم الساعة. 

ولما حدثث الدع الشيعية في خلافة على وليه وكانت ثلاتَ 
طوائف : غالية» وسبابة» ومفصلة. 

فحرّق الغالية لما خرج إليهم من باب كندة» فسجدوا له» فقال: ما 
هذا؟ فقالوا: أنت هو اله . فحَدً الأخاديد وأضرَم فيها النارَء ثم قذفهم 
فيها وقال : 


ت ت 


o ٤ 2 2‏ و 0o‏ ء ° 3“ o 3 e‏ 9 
لما رآيت الأمر آمرًامنكرا اجحت ناري ودعوت قَنبَرًا 


(۱) ینظر : تاريخ الإسلام للذهبي / 1 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وأما السبابة؛ فلما بلغه أن ابن سباً يشب أبا بكر وعمرً؛ طلب 


قله فورب إلى ا تا وان غل ناري انهل ين 
ی 0 


واا الا فال ١‏ ےی اچد ھل عل آے کک وھ 
إلا جلدته جلد المفتري»”" 


وأضاقت اله الق امطة والاظ وال م وال والاساع 
والتصيرية مذاهبها التي هي من أفسدِ مذاهب العالم. 

اذ کان هذا فى الرس القربب» الى هو أقل من سبحمائة؛ قد 
ذب على آهل بیته وأصحابه وغيرهم»› وأضيفَ إليهم من مذاهب 
الفلاسفة والمنجُمين ما يعلم كل عاقل براءتهم منه» ونقق ذلك على 


(1) قرقيسياء: بالفتح ثم السكون» وقاف أخرى» وياء ساكنة» وسين مكسورة» وياء 
آخرى» وألف ممدودة» ويقال بياء واحدة» بلد على الخابور عند مصبه» وهى 
على الفرات» جافب نها على الخابور رجانب على الفرات. بنظر؟ معجم 
البلدان ۳۲۸/٤‏ مراصد الاطلاع ۳/ ٠٠۸١‏ . 

() رواه ابن عساکر في تاریخ دمشق بإسناده (۹/۲۹). 

0 رواه أحمد في فضائل الصحابة »)٤4(‏ واپ نآ عاصم في السنة »)۱١١۹(‏ 
والبيهقي في الاعتقاد (ص .)۳١۸‏ من طريق الحكم بن e‏ علي تن . 
(6) الخرمية: صنف من الزنادقة الغلاةء يعتقدون في أئمتهم الإلهيةء يقال لهم في 

أصبهان بالخرمية . ينظر: الملل والنحل .٠۷١/١‏ 

والمزدكية: صنف من الزنادقة الغلاةء نشأت في العراق» لهم أمور منكرة» سوا 
بذلك؛ نسبة لشخص يقال له: مزدك» ظهر في زمن الأكاسرة. ينظر: التنبيه والرد 
على أهل الأهواء والبدع ص 4۲. والملل والنحل .٠٤/١‏ 


باب في الڪسُوفِ 


طوائف كثيرةٍ منتسبة إلى هذه الملةء مع وجود من يبيْن كذبً هؤلاء 
وھ عو داه وو عن المسألة بالقلب والبدن واللسان» فكيف 
الق بما شات إلى إويش أو غير من الأناو من أمرر الاجر 
والفلسفة» مع تطاول الزمان وتنوع الحدّثان» واختلافِ الِلَلِ والأانة 
وعجر كلك ب ارعان راقعال دلق عا ا 9 هی 
من الكذب والبهتان. 


وكذلك دعوى المدّعي: أن نجم النبيٌ باه بالعقرب والمريخ» 
ونجم أمته بالرْهَّرة» ونج النصارى بالمشتري؛ مع قولهم: إن المشتري 
يقتضي العلمَ والدينَء والرَهَرة تقتضي اللهوًّ واللعبً» وكل عاقلِ يعلم 
أن النصارى أعظمٌ الملل جهلا وضلالةء وأكثرهم اشتغالا بالملاهي. 


والفلاسفة متفقون على أنه ما قرع العالَّمّ ناموسٌ أعظم من الناموس 
الذي جاء به محمد بء وأمته أكمل الأمم عقلا وديا وعلمًا؛ باتفاق 
الفلاسفة» حتى فلاسفة اليهود والصاري وإنما يمكث أحدذهم على 
دینه لهواه» أو ظنًا منه أنه يجوز التمسّكٌ باي ملةٍ كانت كالمذاهب» فإن 
جمهور الفلاسفة من المنجُمين وأمثالِهم يقولون ذلك» فظهر جهلّهم 
على اعتقاوهم وصنعتهم؛ فإن المسلمين باتفا كل ذي عقل أولى 
بالعلم والدين والعقل والعدل مما يناسب عندهم اتا ار 
لاع ا عو لك ما هي ا 


فا كرود ظاه القساوء خي إ0 كبر الفلاسفة الان بسمرنة 
بفيلسوف الإسلام يعقوبً بن إسحاق الكندي عمل تسييرًا لهذه الأمةء 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وزعم أنها تنقضي عام ثلاث وتسعين وستمائةٍ» وزعم من زعم : 
استخرج ذلك من حساب الجمَلٍ الذي للحروف التي في أوائل ر 
وهي مع حذفِ التكرير أربعة عشرَ حرفا» وحسابُها في الجمّل الكبير 
غا وا وف 

وهذا أا ما کر في اشر آنه لما نزل لالم) (ای:: ] قال 

بض اهود وال اجا تر فا نزل اکر ) a2‏ 

وت [البقرة: بع قالوا: حاط علي . 

وهذه الأمورٌ وأشباهُها خارجة عن دين الإسلام» ا 
إنكارُها والنهيئ عنها على المسلمين› على کل قاد بالعلم والبيان واليدٍ 
واللسان» فإن ذلك من أعظم ما أوجبه الله من الأمر بالمعروفِ والنهي 

عن المنكرٍ» وهؤلاء أعداءٌ الرسل وسوس الملل" E‏ 
إلا بشوب حقٌ؛ فيحصل بذلك فتنة في الدّينِء ولا حول ولا قوةً إلا 


بال العليّ العظيم . 


(© ينظر: تقر الطري ۴١۹/١‏ 
(۲) السُوس: العثة التي تقع في الصوف والثياب والطعام. ينظر: لسان العرب 
.°۷/٦‏ 


باب في الاشتِشقاءِ 


باب في الاسَبَسَقَاء 


1 


تحويل رداته لتسول الط : 
من الناس من قال: إن اليد لا ترفعٌ في الدعاء إلا في الاستسقاءء 
وتركوا رفع اليدين في سائر الأدعية. 


ومنهم من فرق بين دعاءِ الرّغبةٍ ودعاء الرَهْبةٍ؛ فقال: في دعاءِ 
الرَعْبةٍ يجعلٌ ظاهر كميه إلى السماء وبطتهما إلى الأرض”'» وفي دعاء 


)١(‏ هكذا في الأصل» والظاهر أنه سبق قلمء لأنه قال بعدها: (وفي دعاء الرَهْبة 
بالعكس؛ يجعل ظاهرّهما إلى السماءِ وباطتّهما إلى الأرض) وهذه كالعبارة 
YN‏ ۰ 
ولعل صواب العبارة: (في دعاءِ الرَعْبةٍ يجعلٌ ظاهرَ كميه إلى الأرض وبطتهما إلى 
السماء)؛ ليوافق قوله بعد ذلك: (وقالوا: الراغتُ ا والراهتُ 
کالمستجیر) . ٤‏ 
ويدل على ذلك: ما رواه أحمد )١٠١١١(‏ عن خلاد بن السائب الأنصاري: (أن 
النبي ييه كان إذا سل جعل باطن كفيه إليه» وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه)» 
وجاء في الفروع :۲۳٤/۲‏ (على ما ذكر ابن عقيل وجماعة أن دعاء الرهبة بظهر 
الكف» كدعاء النبي بي في الاستسقاء)ء وقال النووي في شرح مسلم ۱۹۰/٦‏ : 
(قال جماعة من أصحابنا وغيرهم : السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه؛ 
أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماءء وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل 
بطن كفيه إلى السماء). 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احْتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


الرَْبةٍ بالعكس يجعل ظاهرَهما إلى السماءِ وباطتهما" إلى الأرض» 
وقالوا: الراغبٌ كالمستطيم» والراهبٌ كالمستجير. 


والصحيح: الرفعٌ مطلقًا ؛ فقد تواتر عنه كما في الصحاح أن الطفَيلٌ 
قال: يا رسول اش إن دَوْسًا قد عصَثْ وأَبَّت» فاذْع عليهم» فاستقبَل 
القِّبلة ورفع» وقال: «اللهُم اهْدِ دوسا وائتِ بھ وفي 
«الصحيحين» : لجا دعا لا بي عامر رفع e‏ وفي خد عاقشة: 
الما دعا لأهل البَقيع فرفع يديه ثلا مراتِ» رواه مسلمٌ» وفيه 
اا آنه رفع يديه فقال: «اللهم آمَتي امَتي»» وفي آخره: «إن الله 
قال: إنا سثرضيك في أميِكَ ولا سوؤك“ ٠‏ وفيه: أنه لما نظر إلى 
المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلاتمائة؛ مد يديه وجعل يهي بريه 
فما زال يهِيِفٌ بربّه مادا يديه حتی سقط رداؤه عن منکِبّیه. . . 
الجذىق* 


e »‏ ا ت ° 
وفي حديثِ قيس بن سعلٍ: فرفع يديه وهو يقول: «اللهُمّ اجعل 


© و جل فارعا إلى الما راك هري (©: اهما إلى السا 
وطاهرغا. 

رایغا ۷ ل ۹9 حت آي ی ا 

8 ووا الارى 4١١‏ وسل 00 © من خدیة ابی مرس الاقحري 

AV) () 

. رواه مسلم (۲۰۲)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وا‎ )٥( 

. من حديث عمر بن الخطاب واه‎ »)۱۷٦۳( رواه مسلم‎ )٩( 


باب في الاشتِشقاءِ 


صلواتك ورحمتك على آل سعد بن ا 


چ 8 e‏ چ 71 2 0 2 
وبعث جيشا فيه علي » فرفع يديه وقال: «اللهم لا تمتني حتى تريني 
E‏ 


0 


لا ات اسای و قال: فرفع يديه يدعو» فةّط خطام الناقة» 
فتناوله باحدی يديه وهو رافع الأحرى". وفي حديث القنوتٍِ: «رفع 


¢ وء ي 
يديه يدعو عليهم» . روا البيهقئ“» والأول آبو داود وغیر“ 


وروی عنه آنسْ» قال: «کان النبي ئ لا يرفع يديه في شيءِ من 
دعائه إلا في الاستسقاءِ» أخرجاه في «الصحيحين)» فيه : «فإنه كان يرفع 


يده حتی یری بیاض إبطیی»" . 


والجمع بينَ حديثِ اش وسار إلا حاديث: ما قالّه طوائف من 
العلماءء وهو أن أنسًا ذكرً الرفعٌ الشديد الذي يُرى فيه بياض إبطيه» 


o ۰ ۴‏ 
وننحنی هيه يديه . 


(۱) رواه احمد .»)۱٥٤۷٩١(‏ وأبو داود .)٥۱۸٥(‏ 

(۳) رواه الترمذي (۳۷۳۷)» من حديث ام عطية وبا . 

(۳) رواه آحمد (۲۱۸۲۱)» والنسائي (۳۰۱۱)» من حديث أسامة بن زيد طا . 

. من حدیث انس و‎ »)۳۱٤١( )٤( 

)٥(‏ لعله يريد حديث أسامة بن زيد زاء وقد رواه آبو داود (۱۹۲۰)» عن ابن عباس 
زاء قال: «أفاض رسول الله ية من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة). وليس 
فيه ذكر رفع اليدين» وإنما جاء ذكر رفع اليدين عند أحمد والنسائي كما تقدم. 

0) رواه البخاري (۱۰۳۱)» ومسلم .)۸٩٥(‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


2 
» 


وغلا هو الات سمادآ عباس الأعال > وجل المرات و : 

الإشارةٌ بإصبَع واحدةٍ؛ كما كان يفعل يوم الجمعة على المنبر. 

والافة الال وه آنا ج ق کر ا افآ 
الا حاديت: 


والغالغة" : الابتهال؛ وهو الذي ذکره ا ولهذا قال : «کان يرفع 
یدیه حتی یری بياضٌ إبْظيه»؛ وهذا الرفعٌ إذا اشتد» كان بطون يديه مما 
ر ۴% و O‏ 
يلي وجهه والأرضَ› وظهورهما مما يلي السماءَ . 


وقد يكون انس أراد بالرفع على المنبر يوم الجمعةٍ - كما في 
«مسلم» ووک ١آ‏ کان ل وید عل ان رفع a‏ 


(۱) روی أبو داود (۸۹٤۱)ء‏ عن ابن عباس و قال: «المسألة أن ترفع يديك حذو 
منكبيك» أو نحوهما» والاستغفار أن تشير بآصبع واحدة» والابتهال أن تمد 
يديك جمیعًا» . 

9 في (ك): والكالف. 

(۳) قال ابن رجب في فتح الباري :۲۲٤/۹‏ (النوع الخامس - آي: من أنواع رفع 
اليدين في الاستسقاء -: أن يقلب كفيه» ويجعل ظهورهما مما يلي السماءء 
وبطونهما مما يلي الأرض» مع مد اليدين ورفعهما إلى السماء» خرج مسلم من 
حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس: «أن النبي ييه استسقى» فأشار 
بظهر كفيه إلى السماء :وقد تآول بعض المخأخرين حديث آنض على آن التبي 
َة لم يقصد قلب كفيه»ء إنما حصل له من شدة رفع يديه انحاء بطونهما إلى 
الأرض» وليس الأمر كما ظنه» بل هو صفة مقصود لنفسه في رفع اليدين في 
الدعاء)» ثم ذكر بعض الآثار عن السلف في ذلك. 

.)۱۱١٤( وأبو داود‎ .)۱۷۲۲١( ورواه احمد‎ »)۸۷٤( رواه مسلم‎ )٤( 


باب في الاشتِشقاءِ 


وفي هذه المسألةٍ قولان» هما وجهان في مذهب أحمدَ؛ في رفع 
الخطيب يديه : 


ب له ا قل 
وقیل : لا یستحب بل یکره؛ وهو صح . 
قال إسحاق بن راهَوَيْه: هو بدعةٌ للخاطب» إنما كان النبي كلا 


و ٍ 
يشير بإصبیه إذا دعا 


وأما فی الاستسقاءِ لما استسقی على المنبر؛ رفع يديه ؛ کما رواه 
البخاري عن أآنس» فقد روى أنس هذا الحديتٌ: أنه استسقى بهم يوم 
» 2 « چ 4 o * e‏ 

الجمعة على المنبر ورفع يده وقد ثبّت آنه لم يكن برفع يديه على 

ال ق غ الا ا ق ا غا ا ا 

وفك کات عبد الملكِ أحدت رفع الأيدي على المنبرء وأنس أدرك هذا 

الح ورف انك فاك فل عا املك فخا بن الارت 

(۱) رواه البخاري )۳(« ورواه مسلم )۸٩۹۷(‏ . 

(۲) تقدم تخریجه قريبًا في صفحة (۲۸۷). 

(۳) في النسخ الخطية: عصف. وصوابه: غضيف بن الحارث الكندي الثمالي» 
صحابى . ينظر : أسد الغابة .٠٠١ /٤‏ الإصابة فى تمييز الصحابة ۲٤۹/٩‏ . 
والأثر رواه أحمد (١۹۷٦۱).ء‏ عن غضيف بن الحارث الثمالى»ء قال: بعث إلى 
عبد الملك بن مروان» فقال: يا أبا أسماء» إنا قد جمعنا الناس على أمرين› 
قال: وما هما؟ قال : رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة» والقصص بعد الصبح 
والعصر» فقال: آما إنهما أمثل بدعتكم عندي» ولست مجيبك إلى شيء منهماء 
قال: لم؟ قال: لآن النبي بء قال: «ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها ن 
السنة)» فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. 
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فيكون هو أخبر بالسنة التي أخبر بها غيرّه؛ من أن النبيّ لم يكن يرفع 
يده- يعني : على المنبر - إلا في الاستسقاءِ. 


وو 


يبین بن ان الا مسقا مخصوص بمزد اع وهو الأتهال 
الذي ذکره ابن عباس . 


وها : 


فالأحاديث تأتلِف ولا تختلف» ومن ظّ أن النبيٌ بي في الرفع 
المعخدل جعل طهر كه إلى السناءء ققد أغطا. 

وكذلك مَن ظنٌ أنه قصّد توجية ظهر يديه إلى السماءِء فإنه نھی› 
فقال: «إذا سألتم الله له فسلوه E‏ الوه بظهورها» 
خر جه ایو داود؛ قال: وهو من غير وجو ا . وروي آحادیت خر 
E ê ۳‏ 
في ابي داود وغيره 

وبالجملة؛ فهذا الرفعٌ الذي استفاضت به الأحاديث» وعليه الأئمة 
والمسلمون من زمن نيهم إلى هذا التاريخ . 

وحديث أنس تقدم أنه لشدة الرفع انحدَّتُ يده؛ فضار گفه مما پل 
السماءَ لشدة الرفع؛ لا قصدًا لذلك» كما جاء أنه رفعهما جذاءَ وجهه» 
وتقدم حديث أنس» رق ا واا 


»)۱٤۸٥( )۱(‏ من حديث ابن عباس ويا . 

(۳) من ذلك: حديث مالك بن يسار السكوني عند أبي داود »)۱٤۸١(‏ وابن 
آبي عاصم في الآحاد والمشاني (56۹) والطبراني في مسند الشاميين 
۰)۱۵ بنحو حديث ابن عباس وی . 


باب في الاشتِشقاءِ 


فاه ااا أنواع في هذا 2 الشديد : رفع الابتهال بذكرٌ فيه أن 
پا ما د وهذا اشا وتارة يذكر هذا وهذا؛ فتبيّن بذلك 
أنه لم يقصذ في هذا الرفع الشديدِ لا ظهرّ اليدِ ولا بطتها ؛ لأن الرقع إذا 
قوي تبقى أصابعها نحو السماءِ مع نوع من الانحناء؛ الى بكرن فيه 
هلا تار وهلا قار 

وأما إذا قصد توجية بطن اليد أو ظهرها؛ فإنما كان يوجه بطنهاء 
E e NSS‏ 
ورفعٌ ما يختارٌ من البطن أو الّهر؛ وف ات ای ی 
ا ا ی ا کے اا بل ی ا 
الرفع ؛ فبهذا تالف الأحاديث وتظهر السلةٌ. 


فط 


والسماواتٌ مستديرة عند علماء المسلمين؛ حكى الإجماعَ غير 
واحدٍ؛ مثل أبي الحسين أحمدَ بن جعفر المنادي من الطبقة الثانيةء 
وبي محمكِ بنِ حزم» وابنِ الجوزي . 

والاسِسرارٌ: اجتماعٌ القَرْصَين» فظن طائفة من الجهّال أنهم 
E‏ رع الهلالِ لمعرفتِهم وقت ظهوره بعد استسراره» 
ف د عن الم ي ارا رة الوب وشم ار 


(1) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى ٥۸٦/١‏ . 
80 قي الأضل: بيده والشبت من( ولر): 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


الرؤيةا؛ وهو الخط المفروضُ 2 - قطعة من دائرةٍ - وقتَ 
الاستهلال؛ فان هذه دعوى باطلة اتفقَ علماء الشريعة على تحريم 
العمل بذلك في الهلال؛ واتفق علماء الحساب العقلاءٌ على أن معرفة 
ظهور الهلالِ لا يُضبظ بالحساب ضا قط > ولم یتکلمْ فيه إلا قوم 
بن لاوق تفر ولك دل عن دين الله وتغييرٌ له» شبية بضلال 
اليهود والتصارى عما أيردا به يِن الهلال إلى غاية الشمس وقت 
اجتماع القَرّصين» وليس الشهورَ الهلاليةء ونحو ذلك من النسيءٍ الذي 
کان تي المرب زياد ى الكار. 

فمن أخذ علمّ الهلال بالحساب؛ فهو فاس العقل والدّينٍء وإذا 
صح الحاسب؛ فأكثرٌ ما يمكنه ضبظ المسافة التي بين الشمس والقمر 
وقت الغروب مغلا وهو الذي يسمى بَعْدَ القمر عن الشمس› ما 
يُرى أو لا يُرى لا يعلمُ بذلك؛ فان الرؤيةً تختلف بعلو الأرض 
وانخفاضها وصفاءِ الجوٌء ولذلك لم يتفقوا على قوس واحدٍ للرؤيةء بل 
اضطربوا فيه كثيرًا» ولا صل له» وإنما مرجعه إلى العادة» وليس لها 
ضابظ حسابئٌ» فمنهم من ينقَصُه عن عشرِ درجاتِ» ومنهم من يزيد 
وفي الزيادة والنقص أقوالٌ متقابلة . 


(۱) في هامش الأصل عند قوله: (ضبطًا): (لعله: صحيخًا)» وفي (ز): (صحيًا). 


كناب في الْصَلاة 
ی ل ے @ ا 
الحكم فيمَّن تركها 


N ST 


ورواه الى مرفوعًا» وقال: «العمل عليه عند آهل العلم والأثر». 


وتفویت العصر أعظم من تفويتِ غيرها؛ فإنها الوْسطى» وعَرضّت 


عا م كان قلا فق يها وم حاط علبها وه اام ف" 

ولما فاتت سليمانً فعل بالخيل ما فعل“» وفي «الصحيح): «من فاته 
2 ° ء۶ 3 

ضلا الحض حط ل وال هله وماله» فی حدیث ا 


وكذلك کل من أخُر صلاة عن وقتهاء فقد آتى بابًا من الكبائر. 
وكذلك من ترك الطهارة أو القبلةء اوا رکوعًاء أو چوا 


رواه البيهقي في الكبرى .)٥١٦١(‏ 

رواء الترمذي (۱۸۸)ء من حديث ابن عباس ڪا 

رواه مسلم (۸۳۰)» من حديث آبي بصرة الغفاري ظل. 

ينظر تفسیر قوله تعالى: إ5 عرض َه يلعي لصتت لاد 3© ) ررن: ٣‏ وما 
بعدها من الآيات في سورة ص. تفسير الطبري ۲۰/ ۰۸٠‏ تفسير ابن كثير ۷/ 1٥‏ . 
رواه البخاري »)٥٥۳(‏ من حديث بريدة اه . 


رواه البخاري (00۲(» ومسلم c(1)‏ من حدیث ابن عمر وا . 


أو القراءة الواجبةء أو غير ذلك متعمَدًا؛ فقد فعل كبيرةء بل تنوزِعَ في 
ُفْره إذا لم يستحلٌ ذلك أما لو استحلّه ؛ فقد كفَرَ بلا ریب . 

ولا نزاعَ نه إذا عَلِم العادمٌ للماءِ أنه يجده بعد الوقتِ؛ لم يجرٌ له 
تأخيرها ليصليها بعد الوقت بوضوء» وكذا العاجز عن الركوع أو 
السجودِ إذا علم أنه بعد الوقتِ يمكنه أن يفعلّ ذلك؛ كان الراشت عك 
أن يصلى ذ في الوقتِ بحسب إمكانِه . 

ومن قال: (يجورٌ تأخيرٌ لمشتغِل بشرطها)؛ فهذا لم يله قبلّه أحدٌ 
ST Os‏ 
الشافعيةء فهذا أشك فيه» ولا ريب أنه ليس على عمويه وإطلاقه 
بإجماع المسلمين» وإنما أراد صورًا معروفةً؛ كما إذا أمكنّ الوصول 
إلى البغر بعد أن يصنعَ حبلا يستقي به لا يفرع إلا بعد الوقتِ» أو 
أمكن الخُريانً أن يَخيط له ثوبًا لا يفرع منه إلا بعد الوقتِ» ونحو هذه 
الصور. 

ومع ذلك؛ فالذي قالوه في ذلك خلاف المذهب المعروف عن 
أحمد وأصحابه وغيرٍهم؛ إلا من ذكرناه» وهو محجوج بإجماع 
المسلمين؛ فإنه لو دخل الوقت وأمكنه أن يطلب الماءَ ويجده بعد 
الوقتِ؛ لم يجْز له التأخيرٌ باتفاق المسلمينَّء وإن كان مشتَغلا بالشرط» 
وكذلك العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قريةٍ يشتري له ثوبًاء ولا يصلي 
إلا بعد خروج الوقتِ؛ لم يجْز له التأخيرٌ بلا نزاع. 


)١(‏ قوله: (بعد) زيادة من (ك) و(ز). 


اب في الصَلاة 


فاق آلرقت» ركذلك e‏ کان وا ا قط ج N‏ 
هؤلاءِ يصلْونَ في الوقتِ بحسب الحال» ولا يجورٌ لهم التأخيرُ. 

ور وو , NJ 8 » o‏ و 

وآما من يجّمع فهو لم يؤخر عن الوقتِ المشروع ٠‏ بل لا يحتاج 
الجمعُ إلى نيةٍء ولا القصرٌ في أحد القولين؛ وهو قول أبي حنيفة 
ومالك والجمهور. 

وكا صلا الخرف تقل فى الوق بخ الال ولا تور 
لفعل تامة. 

وكا مهافت ملب الا لا بو ها حن سال بعد الرتك» ي 
E e‏ 

وإنما نزاع الناس فيما إذا أمكنه التعلم بدلائل القبلةء ولكن يخر 
الوقتُ؛ وهذا هو القول المحدَتُ الشاذ الذي تقدَمَ. 

اتا فيما إذا استيقظ ا ا الوقت؛ 
يشوضاً ر و ع کو 0 ET‏ 
لوقت الاي فول الاکري ‏ : 

ومن هنا توهُّم قومٌ أن الشرط مقدَّمٌ على الوقتِ» وليس كذلك فإن 


9 في الأصل: المشرع. 
(۲) واختار شيخ الإسلام قول الأکثر. بنظر: مجموع الفتاوی .۳٠/۲۲‏ 


القَوَاعد اللوا 2 قي اختضار الْرَرِ المْضيّة 
7Q.‏ ۰ 2 
الوق في حقّ النائم حينَ يستيقظ» فليس في النوم تفريظ ؛ بخلافِ 


وقد نص جمهورٌ العلماء: على أنه إذا ضاق الوقتٌ ولم يُصَل؛ قَيِلٌ 
وتر ال 0 اها ا ل ا ا ی وص اود 
فرضًا مجمَعًا عليه» قل» را پل ج مات 


* 


وهل هي واجبةً٬‏ اوی أو هي موقَتةٌ بثلاثة أ م ؟ فيه نزاع. 

وهل يقتل بصلاةٍ» أو ثلاثةٍ؟ على روايتين 

وهل يُشترط ضيق وقتِ التي بعدَها» أو يكفي ضيق وقتها؟ على 
وجهينِ» ووجةٌ ثالتٌ: الفرق بين صلاتّي الجمع وغیرها" . 

ومن لا يعتقد وجوبً الصلاة عليه؛ فهو في الباطن كافرْ» وتجري 
في الظاهرٍ عليه أحكامٌ الإسلام؛ كالمنافقينَ» وإن لم يكُنْ في الباطنِ 
wl‏ لكنْ مُغْرضْ عما جاء به» لا يبخطْرٌ بقلبه الصلاة هل 


(۱) جاء في أصل هذه الفتوى في مجموع الفتاوى ۲۲/ :٠١‏ (وكل فرض من فرائض 
الصلاة المجمع عليها إذا تركه عمدًا فإنه يقتل بتركه» كما أنه يقتل بترك الصلاة. 
فإن قلنا: يقتل بضيق الثانية والرابعة؛ فالأمر كذلك» وكذلك إذا قلنا: يقتل بضيق 
الأولى - وهو الصحيح -» أو الثالثةء فإن ذلك مبني على أنه: هل يقتل بترك 
صلاة آو بثلاث؟ على روايثين. وإذا قيل بترك صلاة: فهل يشترط وقت التي 
بعدها أو يكفي ضيق وقتها؟ على وجهين. وفيها وجه ثالث: وهو الفرق بين 
صلاتي الجمع وغيرها). 
وينظر أصل الفتوى من أول الفصل إلى هنا في: مجموع الفتاوی ٥۳/۲۲‏ 
والفتاوی الکبری ۳۳/۲. 


واج او لمت وا هد وة ع لك له أعرض هه واف 
بأموره وشهواته عن أن يعتقد الوجوبٌ ويعزم على الفعل» فهؤلاء وإن 


صلوا؛ لم قبل صلاتهم . 


وإذا تاب فاعتقد الوجوبً وعرّم على الفعل؛ كان بمنزلة من تاب 
من الزكاةء فأصح قولَّي العلماء وأكثرهم : لا يوب عليه قضاءَ ما تركه 
قبل الإسلام من صلاةٍ وغيرٍهاء ولهذا لم يكن النبيْ ب يأمرُ من تاب 
ن المنافقين ا ا ر و کول ی الم الل تاوا 
بقضاءِ ما تركوه حال الردّة؛ وهذا مذهبٌ أبي حنيفة» ومالكٍ» وأحمد 


فى الظاهر عنه» ومذهب الشافع : القضاءُ. 
وبتؤه على آنه: هل يحبَظ عمله بنفس الرَدَوِ أو بها مع الموتِ 
عليها؟ وفيه کلام لیس هذا موضعه . 


وأما الذي“ تركها تكاساا مع اعتقاده وجوبّها؛ فيب عليه القضاءُ 
عند الجمهور» وعندَ بعضهم: لا يجب إذا تاب؛ بخلاف النائم أو 


وارد الا ب أن سات فان تاب رال قي غعقوب 
شديدة؛ إلى أن يصلى بإجماع المسلمينَء وأكثرهم يقتلّه؛ إما كفرًاء أو 
اغا لن اة وله واف 


(1) فى الأصل: أن الذي . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


فص 


يجب على الإنسانٍ أن يأمرَ بالصلاة كل مَّن يقير على أمره إذا لم 
يقَّمٌ به غیرٌه» فإِن لم یأمرّه عُرَرَ تعزیرًا بلیًا» ولم بستحم أن یکونَ من 
ا زره وها بالرغبة والرهبة» فإن أصرّت على ترك الصلاة 


ا ت ۹ ۶ 4 

ومن ترك الزكاة أخذت منه قهرًّاء فإن غيب مالّه فيل في أحدِ قوي 

العلماءء وفي الآخر: لا يزال يُضرَبٌ ضربًا بعد ضرب حتى يُظهرَ ماله 
و ر 

ومن عرف حاله؛ فينبغي أن يهجرّه فلا يسلم عليه» ولا يجيب 


ت ا ك ور چ 
دعوته» ولا يعاشرّه» ويوبخه ويغلظ عليه حتى يقيم الصلاة» ويۇتى 
الزكاءً. 


ولا نفقة للزوجة مَدةَ تركها الصلاةًء وإن هجَّرها وامتتع يِن وَطْيِها 
کا 0 خا : 


(۱) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى ۲۲/ ٠٠١‏ والفتاوى الكبرى 
7 


ويجورٌ أن يقال عنه: إنه تارك للصلاةء بل ينبغي أن يُشاعَ عنه ذلك 

وكل طائفة ممتنعة عن شريعةٍ من شرائع المسلمينً الظاهرة 
المعلومة؛ يجب قتالها ولو تشهّدواء مثلٌ: ألا برا أو لا يزكواء أو 
لا يصومواء أو لا يحُجُوا البيت» أو قالوا: نفعل هذاء ولا ندع 
الحم واال ي او الراة ا داجياو افد ار 
نضربٌ الجزيةًء ونح ذلك» قوتلوا حتى يكوت الدينٌ كله و 


ڪتَابُ الجتائِز 


مە اګ چ ۰ 
كتاب الجَنائِزر 


كان الميتٌ على عهدِ رسول اللو يخر به الرجال يحولوته إلى 


المقرة سرون عله ال لا نساءَ معهم › ولا يرفعون أصواتهم 
ا بقراءة ولا غیرها؛ وهذة هي ال باتفاق علماءِ المسلمينَ . 


وعمل العُرْس للميتِ من أعظم البدع المنكراتِ وكذلك الضربُ 
بالدف عند الجَنازة» لكن يضرَبُ و ال سء وکرهه بعضهم مطلقًاء 
والضجيخ الفرق» وكات دنهم ليس له صلاصل > ولهذا ازع العلماة 
في دف الصلاصل» على قولينِ . 


(= KJ x ts FE o O 
وآما الشبابة ؛ فلم يرخض فيها أحد من الاأئمة الاربعة‎ 


.۳۸۲/١١ الصلصلة: صوت الحديد إذا حرك. ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) قال العسكري: (واليراعة: القصبة التي يزمر بها الراعي» والعامة تسميها: 
الشبابة» وهي مولدة» ويقولون: قصب فلان يقصب» إذا زمر باليراع). ينظر: 
التلخيص في أسماء الآشياء ص ٤١١‏ . 

(۳) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :)۲٠١/۳١(‏ (ومذهب الأئمة الأربعة أن 
الشبابة حرام. ولم يتنازع فيها من أهل المذاهب الأربعة إلا متأخرو الخراسانيين 
من أصحاب الشافعي؛ فإنهم ذكروا فيها وجهين. وأما العراقيون - وهم أعلم 


ضعيف في مذهبه) . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وتلقين الميث بعد دفزه: مباح» وقيل : ب وقيل : مکروه) 


وفعَلّه واثلة بنْ الأسقع وأبو أمامةً» بل المستحبٌ الدعاءٌ له» كما في 


اسن آبی داوده: آنه کان إذا مات وجل من أصحابه يقوم على قبره: 
سلوا له ايء انه أن ال :. 


(۱) 


(۲) 


أما أثر أبي أآمامة طب : فرواه الطبراني في الكبير (۷۹۷۹) مرفوعًا» وفي أوله: 
«إذا آنا مت؛ فاصنعوا بي كما آمرنا رسول الله ٤ة‏ آن نصنع بموتانا)» ثم ذكر 
ولم نقف على أثر واثلة بن الأسقع له . 

وروی سعید بن منصور في سننه عن راشد بن سعد» وضمرة بن حبيب» وحکم بن 
عمير» قالوا: «إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه؛ كانوا يستحبون أن 
يقال للميت عند قبره: يا فلان» قل: لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله - 
ثلاث مرات - قل : ربي الله » وديني الإسلام» ونبيي محمد ثم ينصرف») ذكره 
عته ابن الملقن في البدر المتير ۳۳۸/١‏ وابن حجر في التلخيص الخبير 
۲/. 

قال الإمام أحمد: (ما ريت أحدًا فعل هذا إلا أهل الشام» حين مات 
أبو المغيرة) ينظر: المغني ۲/ ۳۷۷. 

رواه آبو داود (۳۲۲۱)» من حدیث عثمان بن عفان و . 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (۲۹7/۲۹): (هذا التلقين المذكور قد نْقِلَ 
عن طائفةٍ من الصحابة: ا أمروا به» كأبي أمامة الباهلي وغيره» وروي فيه 
حديث عن التبي ي لكته ممّا لا يكم بصحته؛ ولم يكن كث من الصحابة يفعل 
ذلك» فمن الأئمة من رخص فيه كالإمام أحمدًء وقد استحبّه طائفة من أصحابه 
وأصحاب السّافعي» ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة» فالأقوال فيه 
ثلاثة: الاستحباب» والكراهة» والاباحة» وهذا أعدل الأقوال). 


ڪتَابُ الجتائِز 


5 
القبورٌ ثلائة: 

متفق على صحته؛ كقبر نبينا بيا وصاجبيه بي بكر وعمرً. 
e‏ 


قال : O‏ و ل فانه دفن 


ور 4 2ه 


بباب الصغير» واا و بن السكن توفیت ا ا 
ا 2 کذبٰ» وكذلك قر هود . 
والثالث: مختلف فيه؛ كقبر خالل في حف قل عو الد بن 

الوليِء وقيل: خالد بن يزيد أخو معاوية بن يزيٍ؛ الذي خارجَ باب 

الصغير. 


وكذلك قبر آبي ملم الحُولانيّ بدارِيًا فيه قولان» وكذا قبور غير 
هذه؛ اختالف الناس فيها. 


وکذا e‏ ذب قطعًا . 
وكذا قبرٌ علي الذي بالتَجَّفٍ؛ فإنه إنما دفن بالكوفة بقصر الإمارةء 


وعمرّو بقصر الإمارة بمصرَء ومعاوية بقصر الإمارة بدمشقَ؛ خوقًا 


القَوَاعِدُ النُؤْرَانِيّةُ في احْتصار الذُرّر المْضيَّةٍ 


ومثل قبرٍ جابرٍ الذي في حَرَان؛ كذبٌ؛ إنما هو بالمدينة بالاتفاقي» 


وقبر عبِ اله بن عمرو بالجزيرة؛ بل هو بمكةً اتفاقًا . 


۶س وه 


ا 
الئاس متفقون على أنهما ماتتا في حياة النبي بي تحت عثمان» وبهما 
سُمّي: آبا النُورَين» ولكن قد يتفقّ اسم أحدٍ من الناس» فيظن الجيّال 
اون د هه وکن غ 

ركتلك المسجد الى بجائب عرةء يقال ل مسجد ابراه فد 
يظنٌ بعضهم أنه الخليل» وإنما هو من ول العباس» وكان بحَرَانَ مسجد 
إبراهيمّء فيظن الجهّالٌ أنه الخليل» وإنما هو إبراهيم بن محمد بن 
علي بنِ عبد اللو بنِ عباس ؛ الذي كانت له الدعوة العباسية» مات هناك 
في الحبس» وأوصى إلى أخيه المنصور. 

وأما قبرٌ الخليل عليه السلام؛ قال العلماءُ عل آلا ج لک کان 
مسدودًاء بمترلة قير ال > ي فأحث عليه المسجد» وكان أهل العلم 
والدين العالمينّ بالسّة لا يصون هناك. 


[6 ينظ أل اللعرق من قرله (القيرو 9 ,)إلى ها قى مجمرم الارى 
۷ الفتاوی الکبری ۳٠٣١/٩‏ . 


ڪتَابُ الجتائِز 


ا 
وينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقيّ دمشق» ودرك 
الدجًال بباب لد الشرقيّ فيقتلّه» ويأمرٌ الله بعد قتله أن يُحصَنَ الناسَ إلى 


ن 


الّور» وتال ٠‏ يا روح الله تقدمْ فصل بناء فيقول: لاء إن بعضكم 
على بعض أمير» فيصلي بالمسلمين بعضهم» ويتم الصلاةَ ولا يموت 
فیها . 

والاستعجارٌ على نفس التلاوة”" غير جائز» وإنما النزاع في التعليم 
ر اها وا ا ا ات وهل ان اتا 
إذا كان العمل وء وما وقع بالأجر؛ فلا ثوابًّ فيه وإن قيل: يصح 
اانا ع 

فإذا وصى الميتٌ أن يُعمَّلَ له ختمةء فيتصدًّق بذلك على المحاويج 

ين أهل القرآن؛ كان أفضل وأحسن“ . ۰ 


(1) وفي (ك) و(ز): ولا يحدث. 

(۲) آي: الاستئجار على قراءة القرآن وإهدائها للميت» كما في أصل الفتوى . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والاستئجار على . ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
٠۱‏ والفتاوی الکبری .۳۷٦/٤‏ 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (فإذا وصى الميت. . .) إلى هنا في الفتاوى الكبرى 
Fo‏ 


ے 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 
يھ 


فصل 


E‏ آحياءٌ في قبورهم»› وقد بار گا ا مو وس 


صلى في قبره ليلة الإسراءِ صلى الله عليهما وسلم. 


وقد جاء في أحاديتُ حسَّان: أن العمل الصالح يصو لصاحبه 


و و 


ووه اخستا؛ والسيئ صورة قبيحة» ينعم به» أو عات وجاء 

ة ۹ 2 rE‏ ۰ چ 4 ۰ 
مخصوصًا ببعض الأعمال؛ مثل القران وغيره» وذلك في البرزخ› وی 
ات ا 


(۱) 
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من ذلك ما رواه أحمد (۳۹٥۱۸)ء‏ من حديث البراء بن عازب ويا في عذاب 
القبر» وفيه قوله 4 في حق المؤمن: «ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» 
طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا بومك الذي كنت توعد» فيقول له: 
من آنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير» فيقول: آنا عملك الصالح)» وفيه في 
حت الكافر: «ويأتيه رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر 
بالذي يسوؤك» هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من آنت؟ فوجهك الوجه 
يجيء بالشر» فيقول: آنا عملك الخبيث». 

ومن ذلك ما رواه آحمد (۲۲۹۰۰)» وابن ماجه مختصرًا (۳۷۸۱)» من حدیث 
بريدة طينه قال: قال النبي بية: «إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق 
عنه قبره كالرجل الشاحب» فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك» فيقول: 
آنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك» وإن كل تاجر من 
وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه» والخلد 
بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقار» ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما آهل 
الدنيا» الحديث . 


ڪتَابُ الجتائِز 


وأما جزاءٌ الأعمال بالعمل"؛ فإن كان المعنى أن عبورّهم على 
الصراط بحسب أعمالِهم فهذا حقّ» وأما تصويرٌ العمل لصاحبه على 


i ه‎ 


قال عبد الله بن مسعوو: امن کان منکم مستا فلس بمن قد مات ؟ 
فإن الحيّ لا تومن عليه الفتنةء ار أصحات محمل؛ آير هذه الاأمة 
قلوبًا» اضيا علمّاء و تکمّا قوم م اختارهم الله لصحبة نبيّه» 
وإقامة دینه» فاعرفوا لھم حقّهم» وتەسكوا بهدیهم ؛ فإنهم کانوا على 
الضراط الس 

وقال حلي بن اادد هيا مر اة ايمرا ونوا طرق 
من قبلكم ؛ فوالله لقد سبقتم سبقا بعيدا» ولئن أخذتم يميتا أو شمالا لقد 
ضلشّم ضلالا بعيدًا» . 


فلم يكن من عادة السلف إذا سا أو صاموا» أو ج تطوعًا» 
أو قرؤوا القرآن أن يُهُدوا ثوابًَ ذلك إلى الموتى» بل كان من عادتهم 


(1) في الآأصل: بالعمال. 

() ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوی »۳۲٠۱/۲٤‏ والفتاوى 
الکبری ۳/ ۳۷. 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .)۱۸٠١(‏ 

() رواه البخاري (۷۲۸۲). 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


آن يعبدوا الله بآنواع العباداتِ المشروعة» ويدعون للمؤمنينَ 
والا هنات ا وأمواتهم في صلاتِهم على الجّنائز» وعندَ زيارة 
قبورٍهم » وغیر ذلك . 
رُوِيّ أن عند كل ختمةٍ دعوةً مجابة"» فإذا دعا عَقيبًَ الختمة لنفيه 
ولوالِديّه ولمشايخه وغيرهم من المؤمنينَ والمؤمناتِ» كان مشروعًا . 
وكذلك مواطن الإجابةٍ كقيام الليل ونحوه» فلا ينبغي العدول عن 


طريقهم . 


(1) أي: روي ذلك عن طائفة من السلف كما هو في أصل الفتوى . 
روى البيهقي في شعب الإیمان (۱۹۱۹) عن أنس وله مرفوعًا : «(مع كل ختمة 
دعوة مستجابة)» قال البيهقي : (في إسناده ضعف)» وأخرجه الطبراني في الكبير 
)٤۷(‏ من حديث العرباض ضط . 
وروى الدارمي في سنه 4)۱١‏ وسعيد بن متضصور في التعقسير »)١۷(‏ 
والطبراني في الكبير (1۷6)> عن ثابث: «أن آنس بن مالك كان إذا ختم القران 
جمع آهله وولده» فدعا لهم». 
وروى الفريابي في فضائل القرآن (۸۸). وابن الضريس في فضائل القرآن »)۸١(‏ 
عن الحكم قال: كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة وناس يعرضون المصاحف» 
فلما كان في اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه القرآن بعثوا إلي وإلى سلمة بن 
كهيل» فقالوا: "إنا كنا نعرض المصاحف» وإنا نريد أن نختم اليوم» فإنه كان 
يقال: الرحمة تنزل أو تحضر عند ختم القرآن" . 


ڪتَابُ الجتائِز 


فصل 


يجورٌ ركوب البحر إذا غلب على ظتّه السلامة» ولو مات غريقًا فهو 


Sy 


سهید 
ودفنْ الميتِ في المسجدٍ: حرام بإجماع المسلمين. 


ومن يحدّث بأحاديتٌ مفتعلةٍ ليْضجك الناسَ» أو غرض آخر ؛ فهو 


ج 


عاص له ولرسوله» مستجق للعقوبة التي تدع . 


وعرض الأديان على الميتِ عند الموتِ؛ فليس هو أمرًا عامًا لكل 
ميتِ» ولا عدمّه أيصًا عن كل أحيِ» بل قد يُعرَض على واحلٍ دون 
غيره» وقد يُعْرَضل قبل الموت» وذلك من فنة المحيا التي أمِرْنا 
بالاستعاذة منها» ولكن قد روي آن الشيطانٌ أشدٌ ما يكون عند الموتِء 
يقولٌ لأعوانه : دوتكم؛ فان فاتكم لم تَظفّروا" به أبدًا. وحكاية الإمام 


4 ۳ ن 
وفتنة القبر عامةٌ إلا للنيينَّء وغيرٌ المكلفينَ فيهم خلاف . 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (يجوز ركوب . ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
الفعارق الكرى ۲۴7۴ 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن يحدث) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
TONY‏ 

قي الأصل: لم تظفر: 

- (أما من ليس مكلمًا كالصغير والمجنون» فهل‎ :۲۸١ /٤ قال في مجموع الفتاوى‎ )٤( 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احْتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وتنازعوا في المرتدً: هل كان إيمانه صحيًا يحبظ بالردَةء أم 
يقالٌ: بالردَة تبينّا أن إيماته كان فاسدًاء وأن الإيمانَ الصحيحَ لا يزوڻ 
البتة؟ على قولينِ للناس. 

وعلى ذلك ينبني قول المستشني : (أنا موْمنٌ إن شاء اله)ء» هل يعود 
إلى كمال الإيمان في الحال» أو يعودٌ إلى الوفاة في المال؟ 


وفي إلحادِ الرجل للمرأة نزاع؛ الصحيح: أنه إن كان من أهل الخير 
يلجدها. 


4 ت Ca‏ , رك و 
ويجوز حجه عنها اتفاقا» وفي حجها عنه نزاع . 


= يمتحن في قبره ویسأله منکر ونکیر؟ على قولین للعلماء: 
أحدهما: آنه يمتحن» وهو قول أكثر آهل السنة» ذكره أبو الحسن بن عبدوس 
عنهم ۰ وذكره أبو حكيم النهرواني وغيرهما. 
والگائي: آنه لا بسحن في تبره كما ذكره القاضي آبو يعلى وان عقيل 
وغيرهما؛ قالوا: لأن المحنة إنما تكون لمن يكلف فى الدنيا. 
ومن قال بالأول: يستدل بما في الموطاً عن أبي هريرة طل : «أنه ية صلى على 
صغير لم يعمل خطيئة قط فقال: اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر» وهذا يدل على 
آنه يفتن) . 

(۱) ینظر صل الفتوی من قوله: (عرض الأدیان) إلى هنا: مجموع الفتاوی ٠٠٠١/٤‏ . 


ڪتَابُ الجتائِز 


فصل 
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ولا يُستحَبّ حفر القبر قبل الموتِ. 

وروی ابنْ حِبّان في (اصحيجه» وغيره: أن النبىّ ية قال: «إِن 
ال عت فى ياه الى ف فيا ودعا أبو سعيلٍ بثياب جد 
2 عند الموتِ» وقال ذلك عن 2 اأسديت علۍ تابه 
التي يبص فيهاء لا على كفيه» فقيل : يبعت في نفس الثوب الظاهر. 

a Oy 
أي: عملّك.‎ +۲٤ : أكثر المفسرينَ في قوله : بک تلذ ©) اتر‎ 


و 


ه« 


ا : «أنهم يخشّرون عراة 
غرلا وکسا با lT‏ [الأنبياء: ٠»)]٠٠٤‏ قالت عافشة: 


النساء والرجالٌ ينظرٌ بعصّهم إلى بعض؟! قال: «الأمرٌ أشد مِن 
E‏ 
ذلك» . 


(۱) رواه ابن حبان (١۷۳۱)ء‏ ورواه عبد الرزاق (۳٠1۲)ء‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ظط . 

(۲) رواه ابو داود »)۳۱۱١(‏ والبيهقي في الکبری .)٦٦۰۳(‏ 

(۳) ورجحه شيخ الإسلام» كما في الاختيارات للبعلي ص .٠١١‏ 

() رواه البخاري c(1o۷)‏ ومسلم )۸04(« من حديث عائشة ا . 


لقَوَاعِدُ النُؤرَانِيَةٌ قي احْتِصَار الذُرَرِ المُضِيَةٍ 


إذا ضيب الحاجة عند قبر من القبور» من أين يُعرف أنه لأجل 
القبر؟ فقد قال ليا: «إن النذْرَ لا يأتي بخير» es‏ 
البخيل"» وفي لفظ : «النذرُ لا ياتي ابنَ آدمَ بشيءِ» ولکن يلقيه القدرُ 
فیعطی على النذرٍ ما لا يُعطى على غیره». 

فإذا كان ذلك في النذرٍ الذي تقضصَى أكثْرٌ الحوائج عندّه؛ فكيف 
کو کےا 

ثم تلك الحاجة: إا أن تكو فَضِيت بغير دعائه؛ فلا كلامء وإما 
بدعائه فيكون قد اجتهد في الدعاء اجتهادًا لو اجتهدّه في غير تلك البقعة 
أو عند الصليب؛ لقَضِيتٌ» فيكون السببُ اجتهاده لا خصوص القبرء 
ولهذا قد تَقُّضى حوائج المشركينَ عند أوثانهم» وصلبانهم» وكنائسهم 
فهل يقولٌ مسل : إنه يجوز قصدٌ صلأبانهم وأوثانهم لذلك؟ 

ولو قيل: إن للقبر تأثيرًا في ذلك؛ سواءٌ كان باتصال روح الداعي 
وروح الميتِ فيقوى بذلك» كما يزعمه ابنْ سينا وأبو حاملٍ وأاما 


في زيارة القبور» او کان بسبب آخرَ . 


)۱( رواه البخاري )11۰۸( ومسلم (۱7۹). من حديث ابن عمر وا . 


(۲) رواه البخاري »)٦٨۰۹(‏ من حديث آي هريرة طن . 


ڪتَابُ الجتائِز 


فقا لین کل مبب تال ب الاتسان حاجه بكرن مشروغا ول 
هاخا وانما ا اذا فلت مضا على مقسدة: 

ومن هذا الباب: تحريم السُحر معَ ما له من التأثير وقضاءِ بعض 
العاجات. وما يدل في ذلك من عبادة الكواكب» ودعائِهاء 
واستحضار الجنٌء والكهانةء والأزلام» وأنواع المحرماتِ؛ مع كونها 
لھا نوع كشفي أو نوع تأثيرٍ. 

وفي هذا تنبيةٌ على جملة الأسباب التي تقّضى بها الحوائجً» وأما 
تفصيل ذلك فله موضعٌ آخرٌء ولكنٌ العاقل يعلم أن أمة من الأمم لا 
غل ار با بيه فال ذلك امم ان اسر ران 
بالشركٍ وعبادة الأصنام» والخليل يقول: رب إن أضللنَ كرا مَنَ 
الاب) [یراهیہ: ۰۲۳ ولم يمل أحدٌ: إنهم كانوا يقولون: إن الأصنامَ 
تخلقٌ» ونّحيي» وتجِلِبٌ الرزق» بل عبدوها لحاجاټهم؛ من جنس قصدِ 
المقرك بالقرر الم وفع الضارى جور الاين :خارف 
ا ووسا ووساا. 


يكفي المسلمَ أن يعلمَّ أن الله لم يحرَمٌ شيا إلا ومفسدته محضة 


و 
أو غالبة 


Ê 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


ی 


فصل 


تعود الروح إلى الميتِ وتفارقه» وهل يُسمّى ذلك موتًا؟ فيه 
قو لان . 


ا 0 


e‏ أحدّها و ا( ل 


e u eds‏ رر إلا من 
Ea‏ ا e‏ 5 
شَاء اله م فح فيه آخرّى) [الرمَر: 1۸] ۰ 


24 ر ت و ء 
وقوله: لا من سا أله ررئرں: «. متناول لأهل الجنةٍ من 


(D4, 


الحور وغیرهم ؟ ممن نغلمة | لله 


2 ! 
ذهب طائَفة من المتاخرينَ الى جواز إهداءِ الأعمال الصالحة؛ من 
الصدقة والصلاة والقراءة إلى النبيٌ ييه وأزواجه. 


وفي إهداءِ الفريضة وجهان. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (تعود الروح. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
.V/٤‏ 


0 ينظر صل الفقرق من قرله: راقم اة ..) إلى هنا فى مجيرع الفتارى 
/٤‏ 1° 


ڪتَابُ الجتائِز 


وآما السلف فلم يكونوا يفعلود شيا من ذلك» وهم أحق بالاتباع. 


رسفت آے التے ق جل صلائی ها عل قال وذ 


يكميك ال هّك» ويغفرً ذنبَك"» المرادٌ: أنه يجعل له ربع دعائِه أو 
تصغه آو قلت ,> إلى أن قال لاء آى: كل دعائي ؛ فإن الصلاةَ في 


اللغة الدعاءء ولهذا قال له: «إدًا يكفيك الله همك ويعفِرَ ذنبڭ)؛ فإانه 
إذا صلی عليه مره صلی الله عليه بها عشرًاء ومن دعا لأخیه وگل اله به 
NE Els al BE kl dS‏ 
وحصل مقصودك من كفاية همك وعَفران ذنبك» وال في عون العبدِ ما 
كان في عون أخيه» فكيف بمن يدعو للنبيٌ به بدلٌ نفسه؟! إنه لحقيق 
a a‏ 

وقد بوهم من قولِه: «من صلی علي مره صلی الله عليه عشرًا»» 

أنه يحصل للمصلي عليه أكثرٌ مما يحصُل للنبيّ 5ي وليس كذلك؛ بل 
له مثل أجر المصلي الذي حصل له» فانه هو الذي علَمَه وسن له ذلك ؛ 
فله هثل أجره. 


وليس للأب إلا ما يدعو به الولدٌ لهء ر اتی أو 
لمن من اشيم اازاب: ٠‏ فهو الأب الرُوحاني» والوال أ 
جثمانعٌ» هو سبب السعادة ر في الآخرةء والأبُ سببُ e‏ 
في الدنيا . 


(۱) رواه آحمد .)۲۱۲٤١(‏ والترمذي .)۲٤٥۷(‏ 
(۲) رواه مسلم (۲۷۳۲). من حدیث أب الدرداء طه. 


(۳) رواه مسلم »)۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وئا. 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


ومعلوم أن الإتسان يجب عليه أن يطيمَ معلَمَّه الذي يدعوه إلى 
الخيرء ويأمرٌه بما أمره الله به» ولا يجوز له أن يطيعَ أباه في مخالفة 
ا لاف ه ‏ علی ا ر د لر ا ل 
باتباعه السعادةٌ الأبدية» فظهر فضل الأب الروحاني على الأب 
الجثماني» فهذا آبوه في الدين» وذلك أبوه في الطين» وين هذا من 


هنا؟! ۹ 


وأزواج النبيٌّ أمهات المؤمنينَ في الحرمة» لا في المحرميّةء ولهنّ 
من الاحترام ما ليس للام الوالدة. 


هة 4 


فا طا من العاف وا لاف اه الكاهد 
والمعاينة» واستدلً به قومٌ على رؤية الله تعالى . 


س f‏ د ےر مع رے ے چ یحو ہے رچر وو و 
وقولے: رولقد کشم دمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رایْتموہ € 1آل 
18 ۴ 2 2 ا ۹ ۰ 6 ھ »« » ا » 
رَان: +ء٠]؛‏ لأن الإنسان يشاهد بنفسه هذه الأمورّ» وقد قيل: إن 


الوت رع غا ول الو آنا 


(1) من قوله: (فظهر فضل) إلى هنا غير واضحة في الأصل بسبب الرطوبة» وهي 
مثبتة في (ع) و (ك). 

0 ينظر صل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى ٤٦١/١‏ . 

۳) في الأصل هنا علامة تصحيح» ولم يكتب شيدًا . 


ڪتَابُ الجتائِز 


وقد تنازع الناسٌ في الكفار: هل يرون رهم ول مر ثم يحتجبُ 
عنهم» آم لا يروه بحالٍ؟ على قولينِ» الأول أصح؛ وهو قول آهل 
الحديث وأكثر الفقهاءء ا 0 ال 

َصا 

نطق الكتابُ والسنة بمحبَّة الله تعالى» وهي على حقيقتها عند سف 
الأمةٍ وأئمَتِها ومشايخها. 

وأول من نكر حقيقتها شيخ الجهمية الجَعْد بن ورهم» فقتله خالد بن 
عبد الله القَسري بواسط يوم النحرء وقد فسّروا محبتّه بمحبة عبادثه 
وطاعته . 
درجات:الر فاد" 

وأكل الشيطان لو ا لما فيه من 
الخبث والبخي والعدوان» فمن قال: إن آدم سلقه وأکله؛ و فمن أقبح 
البهتان. 

وأمّا عرض السجود على إبلیس عند قبر آدم؛ فقد ذگرّه بعض 
الناس» وأما عرضه عليه في الآخرة؛ فما علمتٌ أحدًا ذگرّه» وكلاهما 


ی 


باطلٌ. 


(۱) ينظر أصل الفتوى من بداية الفصل إلى هنا في : مجموع الفتاوى ٤۷۷/١‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


واتفقَ سلف الأمةٍ وأئمتّها على أن من المخلوقاتِ ما لا يُعدَمُ؛ وهو 
الجنةء والنارٌء والعرشٌ» وغيرٌ ذلك ولم يقل بمّناءِ جميع المخلوقاتِ 
إلا طائفة من أهلٍ الكلام ال + وهر فل اط 


فصا 

قوله : «انا في بركة فلانِ)» أو «تحتَ نظره»» مدني بخاطرك»؛ فإن 
e‏ أو خاطرّه او ره مستقلة بتحصيل المنافع ودفع المضارً؛ 

اف ن قاتا ال اتی عات آ و آنه عل آو 
ا فأنا فى بركة ما انتفعت به من تعلیمه وتادیبه ؛ فهو صحیح . 

وإن أراد آنه بعد مويه بجلِبٌ المنافع» ويدفع عني المضارً؛ فهو 
کذبٰ محرم. 

والسؤالٌ مع الغنى؛ حرام بالإجماع. 

ولا يجورٌ الدعاءٌ للوالدَينِ الكفارٍ. 

وقول الشخص: «اللهْمٌ صل على محمد في الأولينَ» ليس هو 
وا والعراد بالاول: قبل محمل» والآخرينَ : أمَّتّه؛ قاله 
الجمهور. 


(6 يقر اسل اتر من قرك: ران مسف الأ إلى عتا فى جرع الفقارق 
1۸ 


ڪتَابُ الجتائِز 


2 


وقيل : «الأولينَ والآرين»: من أميه. والأول أصح. 


م ص 


قيل ذلك في قوله : إل ص درل ©( [الواقعة: .]١۳‏ 

و «الأول» إضافق»› فكل i OO‏ 

و «علی سینا محملٍ في الأولينَ)؛ إن اراد بهم قبل محمدٍ أو 
قل العصلي» لكو يكرد البراة صل عليه في الاأر ين وان كارا 
ماتوا فالمرادٌ أزواجهم» فإِنّها موجودة» أي: صل عليه في الموجودينَء 
فهذا محمل حسَنٌ» وافى الآخرين»؛ أي: فيمن يوجد من المستأخرينٌ . 

وقد يكون المراد: صل عليه فيمن يصلى عليهم من الأولينَ 
والآخرين والنلا الأعلي؛ آي: صل غلبة في كل طافة لبت علبها: 


RE هة‎ 


2 ا ۹ ء۶ ح 
روی مالك في «موطؤه» وابو داود والنسائي وغيرهم» عن مسلم بن 
يسار - وفي لفظ: عن نعَيم بن ربيعة - أن عمرٌ بن الخطاب يه سيل 


2 
بے رد ي امار 


A 5 6‏ 6 > 
عن هله الاية: وذ أخذ ربك من بۍ ءادم مِن رھ € [الأعرّاف: ]١۷۲‏ 
الآيةء فقال عمرٌ: عن رسول الله ايء وفى لفظ: سمعت رسول اله بلا 
سل تھا : فقال : «إن الله خلق آدم» ثم مسح ظهره بیمینه › فاستخرج 


(۱) كذا في (ك)» وفي الأصل: فكل شخص قبل أوّل» وبعد آخر. 
() ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى ٠٥/۸‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احْتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


منه ذريته» فقال: خلقت هؤلاءِ للجنة» وبعمَل أهل الجنة يعملون» ثم 
مسح ظهرّه فاستخرج منه ذریته» فقال: خلقت هؤلاءِ للنار» وبعمل هل 
النار يعملون»»ء فقال رجل: يا رسول اللوء ففيم العمل؟ فقال رسول الله 
عك الرجا لل اسعملةه سل أل الجة سس 
يموت على عمل من أعمال آهل الح اا والجةة وا لى 
الرجل للنارٍ استعمله بعمل أهل النار؛ حتی يموت على عمل من أعمالِ 
أهلِ النار؛ فيدخلة به النارَ». 


وفي حديثِ الحكم بن سِنانء عن ثابتِ» عن أنس قال: قال رسول 
اللو كي : «إن الله قبض قبضةء فقال: إلى الجنة برحمتي» وقبض قبضة 


فقال: إلى النار ولا أبالي». 
وهذا المعنى مشهور عنه من وجوو متعددةء وفيه فصلان : 
أحدُهما: القدرٌ السابق؛ وهو أن الله سبحالّه عَلِمَ أهل الجنة من 
أل اال احا لاله وات الان هه ا 
ر لااك والفا واخ آه ن جا ها فد كر بل 
يجب الإیمان به؛ فإن الله علِمَّ ما سيكون كله قبل أن يكونً؛ كما في 
(صحیح ا عن الي : إن الله قدو مقاديرَ الخلائق قبل أن ية 


(۱) رواه مالك (۸۹۸/۲)» وأبو داود .)٤۷۰۳(‏ والترمذي (۳۰۷۵)» ورواه آحمد 


ایضّا »)۳۱۱١(‏ من طريق مسلم بن يسار عن عمر طن . 
(۲) رواه احمد .)۱۷٥۹٤(‏ 


»)۲٦٥۳( )۳(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وا . 


ڪتَابُ الجتائِز 


ارات و ار که آل وان ةع الاب 


وفي «صحيح البخاري»" و عن النبيّ 5لا آنه 
قال : «کان الله ولا شيءَ غيره» وکان شه على الماءء وکتب في الذرٍ 
کل شيءِ٬‏ و السماوات والأرض». 

وفي «المسَ» عنه بي أنه قال: «إني عند الله لمكتوبٌ: 8 
الو وة أ لجال في ا E‏ باونل لاك 
آبي ٳبراهيمَ» وبشرى عيسى» ورؤيا آمي» رت حينَ ولدٿني آنه خرج 
منها نور أضاءَتٌ له قصور الشام». 


ونحوه كثير في الصحيح؛ كما في الصحيحين من حديثِ علي ؛ 
حديت بقيع العَرْقدِ . 


وفي الصحيح: قالوا : يا رسول او أعُلِمّ أهل الجنة يِن أهل 
النار؟ فقال: «نعم»» قيل: ففيمَ العمل؟ قال: «اعمَلوا فكل ميس لما 
EE‏ 


وذلك أن الله علِمَ الأشياء كما هي عليه» وقد جعل لها أسبابًا تكون 


.)۱۹۱( )۱( 

»)۱۷۱١۳( )0‏ من حديث العرباض بن سارية ض . 

(۳) رواه البخاري (۱۳۹۲)» ومسلم »)۲۹٤۷(‏ وفیه: «ما منکم من أحد» ما من نفس 
منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار» وإلا قد كتب شقية أو سعيدة». 

(E)‏ رواه مسلم »)۲۹٤۹(‏ من حديث عمران بن الحصين طن . وآخرج نحوه 
البخاري (1۲۱۷) ومسلم (۷٤٣۲)ء‏ من حديث علي ڪه . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


بهاء فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب. 


فلو قال قائل: إذا علِم اله أنه يُولَّدٌ لي ولد فلا حاجة لي في 
الزوجة؛ کان اجو فإن الله يعلم ما کو ها بقدرة س الوَطءِ 
وغيره من أن هذا يشبَعُ بالأكل» ويموت بالقتل» فلا بذ من الأسباب 
کک الله سبحاته من الدعاءِ والسۇال وغیره» فاا بال الخد 
شیتًا إلا بما قدَرّه الله من جميع الأسباب» وال خا ذلك الشيءِ» 
رفا اا شتا 


ولهذا قيل : الالتفات إل الأسباب؛ د e‏ التوحيد» ومحو 
الأسباب أن تكون أسبابًا؛ نفص في العقل» والإعراضُ عن الأسباب 
بالكلية؛ فذح في الشرع. 

وعجر الأسباب لا وجب حصول المسبّب؛ بل لا بد من تمام 
الشروط وزوال الموانع» وکل ذلك بقضاء الله وقدره. 


رلك د ا اعاس جوا وال اا سا الا ا 
العمل س اتال فى بدا ا الة بعلة , 
الحذيت . وقال تعالى : دحلو الْجِكَةَ ب پیا کر ملوك ) [التحل: “]٣۲‏ 
فهذه باءٌ السبب؛ آي : بسبب أعمالِكم» والذي نفاه النبىٌ باءٌ المقابلة؛ 
كما يقال: اشتريتٌ هذا بهذا؛ أي: ليس العمل عوضصًا وثمنًا كافيًا في 
دخول الجنة» بل لا بد من عَمو الله ورحمته» وقَضله» ومغفرتِه» 


(۱) رواه البخاري »)٦٤٩۳(‏ ومسلم »)۲۸۱١(‏ من حديث أبي هريرة ڪه . 


ڪتَابُ الجتائِز 


فبمغفرته يمحو السيئاتِ» وبرحميه تأتي الخيرات» وبفضله تضاعف 
آلو گات: 

وهنا ضلٌ فريقان؛ فريقٌ أخذوا بالقدَرٍ» وأعرضوا عن الأسباب 
الشرعية والأعمال الصالحةء ظتوا أن ذلك كافيء وهؤلاءِ يؤول أمرهم 
إلى الكفر بال وكتبه ورسله. 

وفريقٌ أخذوا يطلبون الجزاء من اللفء كما يطلَبّه الأجيرٌ من 

Au 4 ٍ 4 5 ٍ وت‎ 

المستاجر؛ متكلِينَ على حَولِهم وقوتِهم وعمَلِهم» وهؤلاء جهال 
ضلَالٌء فإن الله لم يأمر العباد بما أمَرَهم به حاجة منه إليهم» وإنما 
عما فيه فسادهم» وكما قال: «يا عبادي» إنكم لن تبلغوا ضري 
ا ss i Ss‏ 
فتصرولي › ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» > وهو مع غناه عن العالمينَ 
أرسّل إليهم الرسل بفضله» وهدايتهم بفضله» وجميعٌ ما ينالون به 
الخيراتِ فضل منه سبحانه» وإن كان أوجَبّ على نفسه الرحمة وحرّم 
الظلم عليها» فهو واقع لا محالة» واجبٌ بحکم إیجابه ووعده» ل أن 
الحُلْقَ يُوجبونَ على الو شيا أو يُحرّمونَ؛ بل هم أعجَرٌ من ذلك وأقل» 
کل نعمةٍ منه فضلٌ» وکل فم منه عدلٌ» كما في قوله: «فمَن وجَدَ خير 
و ا ن ا ا 


(( رواه مسلم »)۲٥۷۷(‏ من حدیث أبی ذر نہ . 


(1) تتمة حديث أبي ذر السابق. 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


فمن أعرضَ عن الأمر والنهي والوَعْدِ والوّعيدٍ ناظرًا إلى القدرٍ: فقد 
ضلٌ» ومن طلَبَ المقام بالأمر والنهي معرصًا عن القدر: فقد ضل؛ بل 
لا بد من الأمرين؛ كما قال: لإاك نعبد ولاك تَيب ©) 


2 ء 2 ٍ 
[القاتحة: “]١‏ فنعیده اتىاعا للآمر» ونستعینه إيمانا بالقدر. 


فكل عمل يعمَلّه العامل» ,لادد واد وصاا که 
ا ف الديا متو لعو ما ها الاما كاد شي ور تال بذاك 
العمل راسا وهال فار المتر س أن بكون كفرغونء وغاية الول 
أن یکون كقارون» وقد ذكر الله في سورة القَصَص من قصَتِهما ما فيه 
غ ار ا ااب 

وکل عمل لا یعينٌُ الله العبدَ عليه؛ فإنه لا يكونْ ولا يقَعٌء فما لا 
Nag‏ وما لا يكون له لا يدوم ولا ينفعٌء فلذلك أمَرَ العبدً 
A Ee‏ ولاك یت ©) E TEE‏ فی کل 
صلا 


\o: 


وللعبدِ حالان: 
حال قبل القدر؛ فعليه أن يستعينَ بال ويتوكل عليه» ويدعرَّه. 
وحال بعد ادر فعليه أن يحمَدَ اله فى الطاعة» ویصبرَ أو يرضی 


في المصيبة» ويستغفِرّ في الذنب» وفي الطاعة منَ النَقّْص» و 


عليها؛ ٳذ هي من نعمته . 


ڪتابُ الجَتائِز | 0 


فينظرٌ إلى القدر عند المصيبة بعد وقوعِها» ويستغفرٌ عند المصيبةه 


و د ES‏ چ 


عد أله حق واستغفر ي als E‏ [غافر: “‘[oo‏ وقال: }6 


إلی قولہ: لکیل تسوا ع ما اتم ولا قرحو یما ٤اننکم)‏ ایکید: 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


في الأحاديثِ التي سَيْل عنها رسول اللو يا عن الساعةء فقال: «إن 
يش هذا الغلام فلن يدركه الهرّم حتى تقوم لاع الماد بللك: 
ساعة ذلك القَرْن؛ وهو موتهم» فن في «الصحيحين» عن عائشةً قالت: 
گان الأعرات إذا قفرا على وسرل اله سالره عن الساعة مالاع 
فنظرً إلى أحدث إنسان منهم» فقال: «إن يعِش هذا الغلامٌ لم يدركه 
الهرَمٌ حتى تقوم عليكم ساعتكم»» قال هشام : يعني : موتهم . فهذا کک 
ثلك .الأ عاديث. 

وقد اد مالاا ال تة وا د من مات ف امت فا کا 
قال المغيرة بن شعْبةً: «أيُّها الناسُ» إنكم تقولونً: القيامة القيامةء وإنه 
من مات فقد قامت قامته)". 

ولس واد من غين الترعن ماقا لها غر اف ومن اقات 
الكبرى التي يقوم فيه الناسُ من فَبُورهم لربٌ العالمينَ حفاة عُراةً بعد أن 
تعاد الأرواح إلى الأجسادِء وإنما يكر هذا أهل الرَنْدَقةٍ من الفلاسفة 
ونحوهم» ويتأوّلون ما في القرآن من ذلك وين ذكر القيامة على أن المراد 


(۱) رواه البخاري »)٦٥٩۱۱(‏ ومسلم »)۲۹٥۲(‏ من حديث عائشة زاء ورواه مسلم 
(۲۹۳)» من حدیث أنس و . 

(۲) رواه الدولابي في الكنى والأسماء (۷١١۱)ء‏ وعزاه السخاوي في المقاصد 
الحسنة (ص١۷١)‏ للطبراني» ولم نقف عليه في كتبه المطبوعة. 


ڪتَابُ الجتائِز 


ِء 


به الموتُ» نحو قولهم : إا اننس كرت ©6) شير : :٠١‏ أنها العقل 


الإنسان وحواسّه» ودا ابال سرت 6 )€ [رتعرہر: ): نها أعضاره 
الكبارٌ التي يحولُها الحاملوة إلى القبرٍء و ألْيِسَارُ يلت ©) 
رر ء۲ آتها ما في بذنه من الأرواح البخارية وقواهاء وأمثالِ هذه 
التأويلاتِ التي يذكرّها مثل السُهُروردي المقتولِ على الرَندَقة في الألواح 
العمادية"» ويذكرها من يذكرّها ن المتفلسفة القرامطة الباطية. ٠‏ 


فإن القيامة الكبرى مما عَلِم بالاضطرار من دين الإسلام» ومن تدر 
القران وتفسيرهء وألا اديت المتراترة عنه ل وغن اا وسائر 
الأئمَة؛ عَلِم ذلك كما يَعلَم أن محمدًا جاءَ بالصّلاةٍء وبالصوم» وحج 
البيتِ العتيق» وتحريم الفواحش» ونحو ذلك» كما في ا سورة 
الواقعة» وقال في آخر السورة: فلا إا يلت ألحلقم ©6( [الراقتة: 
۸۲ء فهذا تفصیل لحال الموتِ» وأول السورة لذكر القيامة. 

وكذلك قوله: }ل ش يوم ألقيمَةٍ ©( القِيامة: »]١‏ ثم قال: و 
قم فی لوم 9© اسب اپد آل ی ع ©@6) رنیم م 
فجَمْعٌ عظايه هو في القيامة الكبرى» إلى قوله : 5 إا بلقت الَف © 


(1) ذكره شيخ الإسلام وذكر كتابه الألواح العمادية في مواطن من كتبه» وهو شهاب 
الدين يحيى بن حبش بن أميرك السهروردي الفيلسوف»› قال شيخ الإسلام: 
(المقتول على الزندقة صاحب 'التلويحات' و "الألواح' و "حكمة الإشراق'» 
وكان في فلسفته مستودًا من الروم الصابئين والفرس والمجوس). ينظر: مجموع 
الفتاو ی۱۸/۹٠‏ سير أعلام النبلاء ۱ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وقیل س ق ل وظلّ اغراق ©( [القِيَامَة: “]۲۸-۲١‏ ت ما یکون عند 
المورك: ا سب لشن آن برك سى () أل بك طقَة ن مي بن 
@( [القَيَامَة: ٠۷-۳م]»‏ إلى ا واش EE‏ کے أن حى الوت 
©( [القَيَامَة : وه فاستدل بقدرته على الخلق الأول على قدرته على 
ااا و ی 2 ك سال الفا الآرتى عل الست 
في القيامة الكبرى» وتارة يبيُن البعث بقدرته على خلق الحيوان» وتارة 
بخلق النبات؛ كما قال: تايها الاش إن کنر ف رب من آلسن... 
@) الآية [السج: ا وقول رى الات فا ا وا عا 
الم اشرت وتّ٠.)‏ [السخ: إلى قوله: واه صي اموق وان ل کل 
a ee o‏ أله يعت من فى القبور 
©( [السسج: »]۷-٠‏ وقوله: ايتا ا E‏ € رن : 


رر تي ي مو 


۱[ و كلك انسور ) 1قاطر: ٩‏ فهذا 0 يان للقيامة. 


وتا رة ستل عليها بقدرته على خلت العالّم؛ كما في قوله في «ق»: 
لافار يظروا إل لسم ©6) رة: ٠‏ إلى قوله: ورلا من السم ماه 
٠.‏ €6 رت: ٠»‏ إلى قوله: کذلك ار € رن: “۲٠١‏ ثم ذكر 
المرف نقرله: و ان وه شه و 
ایی علق الوت ولاأرص در کے آن علق مَل زی ا 
وقوله: للق الست والأَرْض آ ڪر بن حل الاب ) کک [ov‏ 
وقوله: اور IES‏ لق السموت والارض ولم يى لَه مدر 


مر رت 


علج أن حى الموق بل إِنه لی کل ىء َي 9© ) [الاحقاف: [rr‏ 


(۱) قوله: (أن) سقطت من الأصل و(ك)» وهي مثبتة في (ع) و(ز). 


ڪتَابُ الجتائِز 


ad 5‏ ّ ن “٣‏ ء ج ر ر ې ےت 
وتارة يُستدل بالنشاة الأولى؛ نحو: وضرب لا OSE‏ اک 
٣‏ < سو ۸ رر < 
۷۸] الآياتِ» وقوله: اقل كنا ججارة. . {O‏ 1 لاية [الإسرًاء: .]٠١‏ 


کے ن wO‏ 0 ۰ 5 ۰ 2 . م ا _ 2 
وذكر إحياءَ المَوْتى في غير موضع» نحو قوله: م بعكم ِن 
کک ب ٦ء‏ وقال فیها آیضصًا: قاتا اضرو ضما كلك سی 


له ألَو) رقر:: ٣‏ وقولِه: الم تَر إلى اذ حرجو من يرهم 


[البقَرَة: ٩ه‏ وذلك آکثر من آن يحصرَ . 

وأما أشراط الساعة التي ذگرها اء مشل: الدجالء والدابّة 
وخروج الشمس من مغربهاء وغيرٍ ذلك: هي من شراط الساعة» وهي 
القيامة الكبرى التي لا يعلَمُها أحدٌ إلا اله فهذه الساعة لا يعلَمّها غيره 
سَبْحالّه» بخلافي غيرٍها من موتِ الإنسانء وانخرام القَرْنْ» فإنه يعرفه 
من الخلق مَن شاءَ اله» وجمهورٌ الخلق يعلمون ذلك تقريبًاء وإن لم 
يعلموه تحديدًا» كما يعلمون أن غالب الخلق لا يمون مائة سنو» ونحو 
ذلك مما جرّثْ به العادة» وقد يُعلَمٌ ذلك بطریتی آخر مما لا يسم له 
هذا الموضعَء فلا يقال في ذلك : للا لما لوقا إل هو ّت في لسوت 
وا لض ) [الأعرَاف: ۱۸۷]؟ ا : خهي مها على آهل السموات 
والأرضٍ» ولا يقال: إا ما عند َج لاحراب: جه)» وقد قال: 
لن أله عندم لم السام ريمن ءج الآية. 


القَواعِكُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


والناس في المعادِ على أربعة أقوال: 

فالذي عليه الرسل وأتباعُهم الذينَ لا بدعةً فيهم : الإقرارٌ بمعاد 
الآبدان والآرواح. 

وبإزاء هؤلاءِ؛ الدهرية ونحوهم؛ كبوا بالمعادِ مطلقًا . 

ونين هڏذين طائفتان : 

طا من هل الكلام أقَرُوا بمعادِ الأبدان والقيامة الكبرىء 
وأنكروا أَمُرَ الرُوح» فل را بأنه بعد الموتِ يكون في نعيم أو 


عذاب. 


ومنهم من أَقرّ به على البدن فقط دون الروح» وزعم أن الروحَ هي 
الحياة التي للبدنء ومنهم مَن أقرً به على الروح فقط . 

ل ا ا باد ا ی فط درد ان 
وکفروا بما جاءَتٌ به الرسل: 

وقد دخل مع أولعك من متكلّمة الإثباتِ؛ كالقاضي أبي بكر بن 
الطيّب وأمثالِه» ممن يزعم أن الرُوحَ ليست جوهرًا قائمًا بنفسه» لكتّها 
عرض من أعراض البدن. 

ومنهم من يجعل الرُوحَ جزءًا من أجزاءِ البدنء وهو الريح الذي 
يدل البدنَ ويخرُحٌ منه» والبخارٌ الذي يخرج من القلب. 

وهذه الأقوال باطلة فاسل . 

والذي عليه السَلَبُ أن الرُوح التي تقض بالموتِ ليست هي البددَء 
ولا جز منه» ولا ا من سات بل هي جوهر قائم سه ودلائل 


ڪتَابُ الجتائِز 


الات وال غل ذلك کی جا 


لكنّ هؤلاءِ مع غلَطلهم وضلالِهم أقربٌ إلى الإسلام ممن قال: إن 
هذه الرُوحَ ليست داخل العالم» ولا خارجه» ولا ف رة ول 
ETD O‏ 
ا ار و ا 
عُلِم من دين الإسلام فسادّه» وأن المنكرين له مُراغِمون للرْسّل مراغمة 
Ges‏ 


و 


ولدان آهل الجة خلق من خلق الجة. 


dE 4 4 ۴ :َ‏ 2 
وأبناءٌ الدنيا إذا دخَلوا الجنة: يكمل حَلقهم على صورة آدم» أبناء 
لا ولات طول سن ذراعا". 
وروي : أن العرضَ ا أذرع“ . 


ع 


(۱) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى ٠۳١١/٤‏ الفتاوى الكبرى 
.AY /o‏ 

() رواه البخاري (1۲۲۷)» ومسلم )۲۸٤۱(‏ من حديث آبي هريرة دون قوله: (ثلاثة 
وثلاثین)» فرواها احمد (۱۰۹۱۳). 

8 فی الاضل: (ستة)» والمثبت من (ز) ومجموع الفتاوى >١١ /٤‏ وهو الموافق 
لما في مسند أحمد. 


)€( رواه أحمد (۱۰۹۱۳)» من حديث أبي هريرة ڪه . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وأرواح المومن ت في الجا وأرواح الكتار عدبي النار. 

وولدٌ الزنا کغیره یجازی بعمله» لا بنسبه» وإِنما يم ولد الزنا لمَظنَة 
آو عا اء كاهو الال عله 

وأكرم الخلق أتقاهم . 

وأولادُ المشركينَ فيهم عدة أقوالٍ؛ وأصَخُها جوابُ رسول الو كما 
في «الصحيحين» عن ابي هريرةء عن النبيّ آنه قال: «ما مِن مولو إلا 
يولد على الفِظرة. . ٠.‏ الحديتٌ» إلى قوله: قيل: يا رسول الشوء أرأيتَ 
من يموت من أطفال المشركينً؟ فقال: الله أعلم بما كانوا عاملينَ»'؛ 
يعني : أن الله يعلمٌ ما كانوا يعملوكً لو بلغوا. 

وكذلك قال لعائشة لما قالت : «(عصفورٌ من عصافير آهل الجنة»» 
ال او ذلك يا عاف ان الل ق لل غكاء ٠...‏ ال 
وثبت أن الغلامَ الذي قَتَلّه الخضرٌ طبع كافرًا. وكان أبواه مؤمنين› 

وقد رُوي: أنهم في القيامة يبعت إليهم رسول فيظهَرٌ ما علمه فيهم من 
الطاعة والمعصية» وقد روي : أنهم يُحبَّسون في عَرّصاتِ القيامة» وقد 
دلت الأحاديتٌ الصحيحة على أن بعضهم في الجنةء وبعضصّهم في النار“ . 


(۱) رواه البخاري »)٦٥۹٩(‏ ومسلم »)۲۹٥۸(‏ من حدیث بي هريرة طن . 

(۲) رواه مسلم »)۲۹٦۲(‏ من حديث عائشة وبا . 

(۳) رواه مسلم »)۲۹٦۱(‏ من حديث أبي بن كعب ول مرفوعًا : «إن الغلام الذي 
قتله الخضر طبع كافرًاء ولو عاش لأرهق أبويه طغياتًا وكفْرًا». 


ڪتَابُ الجتائِز 


وليس في الجنة شمسٌ» ولا قمرٌ» ولا ليلٌ» ولا نهار ولكن عرف 
البكرةٌ والحَشِية بأنوارٍ تظهَرٌ من قبل العرش . 


علم الله السابق حيط بالأشياءِ على ما هي عليه» فلا مَحْرّ فيه» ولا 
تخييرَ» ولا إثبات» ولا نقص . 

وأما اللو المحفوظ الذي لا يلِم عليه غيرّه؛ فهل فيه مَحْوٌ 
وإثباٽ؟ على قولينِ. 

وأما الصحْبُ التي بيد الملائكة كما في «الصحيحين» من قوله ئي : 
«فيُوْمَرُ بكْب رزقه» وعمَلِه» وأَجَلِه» وشقئٌ وسعيد"' فهذا بحصل 


= القيامة: رجل أصم لا يسمع شيتًاء ورجل أحمق» ورجل هرم» ورجل مات في 
فترة» فآما الأصم فيقول: رب» لقد جاء الإسلام وما أسمع شينًاء وأما الأحمق 
فيقول: رب» لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر» وأآما الهرم فيقول: 
رب» لقد جاء الإسلام وما أعقل شينًاء وآما الذي مات في الفترة فيقول: رب» 
ما أتاني لك رسول» فيأآخذ مواثيقهم ليطيعنه» فيرسل إليهم أن ادخلوا النارء 
قال : فوالذي نفس محمد بيده» لو دخلوها لکانت عليهم برا وسلامًا). 
ورواه آحمد »)۱٦۳٠۲(‏ من حديث أبى هريرة طله» وفى آخره: «فمن دخلها 
e A Eg EE‏ 
وبنحوه حديث انس عند أبي یعلی »)٤۲۲٤(‏ والبزار »)۷٥۹٤(‏ وحديث أبي سعيد 
الخدري عند البزار كما في مجمع الزوائد للهيثمي »)۱١۹۳۸(‏ وحديث معاذ بن 
جبل عند الطبراني في الكبير .)۱١۸(‏ 


(۱) رواه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (۲)». من حديث ابن مسعود طن . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


فيه المح والإثبات. فانه قد يُقَدَرٌ له مدة» ثم يعمل شيا يزيد به على 
ذلك مما عَلمه اله أن يفعله؛ مثل: أن يصل رجمّه» ففي «الصحيحين» : 
من سره أن يبْسَط له في رزقه» ويْسَاً له في عمره؛ فيصل رجمه» 
أو غير ذلك من الأسباب» کما روّی التَرْيِذی: «أن الله ری آدم ابه“ 
داود» فأعجبه› فسأًل عن عمره؟ فقال : أربعينَ ا فوهبه من عمره 
سین سنة» وکتب عليه کتابًاء ثم بعد ذلك انكر ونسي» فجحد فجحَدَتُ 


TE 
دريیته‎ 


۳ 
فقد عَلِم الله أنه قدّر له أربعينَ بلا سبب» وعَلِم انه يحصل له ستونَ 
بسبب هب بيه له. 
IAN f‏ و > 75 ج 
وقوله: وما يمر يِن معَمَر وا ينص من عمرو إلا فی کنب ) [قَاطر: 
E‏ فمن التاس من فسر التخمير والنقص بذلك» ومنهم من فسّره: ا 
ازعم طرياا وتنص خض عا عمر هذاء بكرن ذلك بالة 
ر و سو 2 ٍ ر 
وة فيكو المرادظرل الأ غمار زقصرها ‏ : 


(۱) رواه البخاري (۲۰۹۷)» ومسلم »)۲٥۵۷(‏ من حديث أنس و . 

(۲) في الأصل: (نبيه) والمثبت من (ك) وهو الموافق لما في المصادر الحديثية. 

(۳) رواه الترمذي »)۳٠۷١(‏ من حديث أبي هريرة طله» وروى نحوه أحمد 
۷۲0)» من حدیث ابن عباس ا 

0 يقر أصل الكرن مى قر حا السان ٠:‏ إلى عدا فى مجمرم الارت 
CAR / 4‏ . 


ڪتَابُ الجتائِز 


قر ومن عرص ڪن زڪری. 9© ) الاآية [طله: :]٠۲٤‏ يشمل 
الكاف فله متها اح الرعك اويل الموس ال تك الكية فك 
بقدر إعراضه. 

ومذهبٌ آهل السَنَّةّ: أن الشخص الواحدَ تجتمع فيه الحسناث 
والسات» فس اترات والقات جا 

وسماع المت لقرع نعالِهم»› ولسلام المسلة غل ونحو ذلك 
معينِينَ ؛ بل هو مطلق . 

وقول قإتك لا مم امون ررزوم: ٠]‏ المراد: السماع المعتاد 
الذي يتضمَنْ القبول 9 کا yy‏ النافع 


في قولِه : ازول علم أله فيم سرا ES‏ الانفاں: +]» وقولِه: لو 
ی َم و نعْقِلٌ ) [الشلك: .]٠١‏ 


فإذا كان قد نفى عن الكافر السمع مطلقًاء وعُلِم أن ما فى عنه 
سمع القلب المتضمَنُ للفهم والقبولٍء لا مجرّد سمع الكلام» فكذلك 
المشهة به وهو | لمیت. 

والذي قاله فبه: إن المت إذا حمل قال: قدمونى» أو يقوك: پا 
وَيْلّها . . .“ ليس هو الكلامَ المعتاد بتحرك اللسان؛ فإنه لو كان كذلك 


() قوله: (المسلم عليه) سقط من (ع). 
9 وا د الارے 0۴0 من دیا آي ميك الخدری ن 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


لمعه کل آحڍډ» ولکن هو آمرٌ آخر باطن» ليس هو مجرد الرُوح 
منفصلا عن البدنء فالنائم قد يسمعٌ ويتكلم» وذلك برُوجه a‏ 
الباطن؛ بحيث يظهرٌ آثارها في بده حتى يقومٌ» ويصيځ» ويمشي› 
ويننعم بده ويغعذت» ومع ذلك فيه محْمَضة» وغاليهم أن لات 
يتحرك؛ لكن إذا قوي أمرٌ الباطن قد ينطق اللسان الظاهرٌ حتى يصوت 
به» ولو ووي من حت الظاهرٌ لا يسمم. 

فكما أن الناقم حالّه لا يشبةٌ حال اليقظان» ولا أحوالّه مختصة 
بالروح» فالميتُ أبلعُ من ذلك» فإن معرفته بالأمورٍ أكمل من النائم. 

وإدراك الإنسان بعد موته لأمور الآخرة أكمَل من أهل الدثياء وإن 
کان قد تَغْرضٌ للميتِ حال لا تدرك كما قد يَعرض ذلك للنائم» وقد 
روي «(من مات ولم يوص؛ لا يستطيع الكلام». 

وأرواح المؤمنينَ - وإن كانت بالجنة - فلها اتصالٌ بالبدن إذا شاء 
الله تعالى من غيرٍ زمن طويل» كما تنزلٌ الملائكة في طرف عينِ» قال 
مالڭ: بلغني أن الرُوحَ مُرسلة» تذھب خیث شاء ت ولهذا روي : 


(1) روي عن قيس بن قبيصة مرفوعًا بلفظ : «من لم يوص؛ لم يؤذن له في الكلام مع 
الموتى». قيل: يا رسول الله! وهل يتكلمون؟ قال: «(نعم» ویتزاورون)» ذکره 
الحافظ في 'الإصابة' )۳۷١ /١(‏ من رواية أبي موسى المديني من طريق 
عبد الله الألهاني عنه» وقال: (سنده ضعيف) وينظر: السلسلة الضعيفة للألباني 
۸/۱۰۹ 

(۲) رواه ابن آبي الدنيا في كتابه ذكر الموت» نقله عنه شيخ الإسلام في مجموع 
الفتاوی ۲۹۰/٤‏ . 


ڪتَابُ الجتائِز 


أنها على آفنية ا وأنها في ا والجميع چ 


د ۴ ر ۶ ر 4 
وفي الصحاح: أنها ترد إليه بعد الموتِ ويْسأل ٠‏ ونرد فتكون 


متصلة بالبدن بلا رَيْب» والله أعلم . 


وقد استفاصَّتِ الأخبارُ بمعرفة الميت بحال أهله وأصحابه فى 


الدنياء وان ذلك يعرض عليه» ونه یری ویّدری بما قعل عنده» و 
ا کا ا ویتألم بما کان یسا وروی أن عانشة بحد أن دفن 


فر کاثت : م وون کان ات وزوجي › افا عمر فأجنبٌ ؛ تعني : 


ء 
آنه 


(۱) 


2 


(۳) 


3 


ls 


روي ذلك عن مجاهد» علقه ابن عبد البر في الاستذكار ۸۹/۳ وذكره شيخ 
الإسلام في مجموع الفتاوى ٠٠٠/۲١ ۲۹٠١ /٤‏ قال السيوطي في شرحه على 
صحیح مسلم۲/ :٤٩۱‏ (ولم قف على سنده). 

واستدل ابن عبد البر على ذلك بما رواه البخاري (۱۳۷۹)» ومسلم (١٦۲۸)ء‏ 
من حديث ابن عمر ونا مرفوعًا : «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن 
آهل النار» فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة» قال في الاستذكار 
۳ (وهو أصح ما ذهب إليه في ذلك). 

روی أحمد »)۱٥۷۷۸(‏ والنسائي (۲۰۷۳)» وابن ماجه »)٤٤۷۱(‏ من حديث 
كعب بن مالك ونه مرفوعًا: «إنما نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة حتى 
يبعثه الله كك إلى جسده يوم القيامة). 

يشير إلى حديث البراء بن عازب الطويل» رواه أحمد .)۱۸١١١(‏ وأبو داود 
»)٤۷٥۳(‏ وفبه: «وتعاد روحه فی جسده» ویاتیه ملکان فيجلسانه فيقولان: له من 
ربك؟) . 


رواه أخمل: ( د بنحوه . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


ورُوي: أن الموتى يسألون الميتَ عن حال أهلهم» فيعرفونهم 
أحوالهمء وأنه ولِد لفلان» وتزوجّٹث فلانة ومات فلانْ فما جاء؟ 
(ND)‏ 


فيقولون: راح إلى أمّه الهاوية 


بناء المساجدِ على القبور: محرَمٌ باتفاق الائمَةٍ. 


ولر ت غاة فر سا ى غه أا اتاق العاهاء واا 


تثازغوا في تيه ؛ فض اه احجد والشافعيٌ » وکرهه أو ق 
کا لصتن 


والبناء على القبورٍ من المساجدِ والتّرّب؛ محدث في الإسلام من 
قريب . 


ا ۶2 ر و 
وکذلك رتب قراءةٍ على القبور؛ محدٿ . 


وقد تنارَعَ العلماءٌ فيمن أهدَى إلى الميتِ عبادةً بدنية ؛ كالصًلاةء 
والصيام» والقراءة: 


(۱) رواه النسائي في الکبری (۱۹۷۲)» وابن حبان »)۳۰۱٤(‏ والحاکم (۱۳۰۲)» من 
حديث أبي هريرة وط » ورواه الطبراني في الکبير »)۳۸۸٩۹(‏ من حديث أبي أيوب 
ورواه ابن بي شيبة (0٠٠٠٠)ء‏ من قول عبيد بن عمير كن ورواه اللالكائي في 
شرح اعتقاد آهل السنة »)۲٠٠١(‏ من قول الحسن البصري كَلّث. 


ڪتَابُ الجتائِز 


فمذهَّبٌ أحمد وأبي حنيفة وغيرهما: وصول ذلك . 

والمشهورٌ من مذهَب مالك والشافعيّ : أن ذلك لا يصل . 

واتفقوا على وصول العباداتِ المالية؛ كالعثق» والوقفِ على مَن 
يتعلمٌ القرآن وبُعلَّمّه» أو الحديتٌ» أو العلي ونحوه من الأعمال 
المأمورِ بها في الشريعةء فهذا أفضل من الوقفِ على من يقراً وهي 
ثوابه لاي من كان؛ من نبي أو غيره. 

ولم يقل أحدٌ: إن القراءة عند القبر أفضل من غيره. 

وکل من وكّف على شيءٍ من أعمالٍ البرٌ؛ كان له أجره» وللنبيّ بي 

عليه وسلم اجر ذلك کا لأنه هو الذي أحيا الدينَ» وسن اس 

وعلّمَهم جميح الخيراتِ» فله أجرٌ من يعمل إلى يوم القيامة» من غير أن 
ينص من اجورهم شيءٌ» فانه الداعي إلى كل هدّى بل . 


EEE 4 


آل اللىي ا به وله وال به ك هراد اوخاه 
لا شريكّ له» فإذا كان مطلوبٌ العبدِ من الأمورٍ التي لا يقدرٌ عليها إلا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم ۲/ :۲٠۲‏ (وهو الصواب لأدلة 
کثيرة)» وینظر : مجموع الفتاوی ۳۰٦/۲٤‏ وما بعدها. 
وقال في مجموع الفتاوی :۳۲۳/۲١‏ (ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا 
صلوا تطوعًا وصاموا وحجوا أو قرؤوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم 
المسلمين ولا لخصوصهم). 

() ينظر أصل هذه المسألة في مجموع الفتاوى ٦٤/۲۷‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


اله؛ مثل: شِفاءِ مريضه» أو وفاءِ ديه من غير جهةٍ معينةٍ» أو عافيته وما 
به من بلاءِ الدنيا والآخرةء وانتصاره على عدوّه» أو هداية قلبه» او 
عَفُران ذنبه» أو دخوله الجنةّ ونجاته من النارء أو يتعلمَ العلمَ أو 
القرآنًء أو أن يُصلح قلبّه» ويُحسَنَ حُلَقَه» وأمثال ذلك: فهذا لا يجوز 
أن بطلت إلا من الله 


ولا جور أن يقال لجاك: ولا نبيّ٬ E‏ أو حي : اغفر 
لي ذنبي٬‏ انصرني على عدوي» قا مال ما ا ا فوك ق 
مرل به بجا ان سات فإِن تاب وإلا قل وهذا مثل دين 


وكذا قوله: ا میتی آنا فی خسك؛ أو فی جيرتكڭ؛ أو قان 
يظلِمني › يا شيخي فلا انصرني عليه . 

وأما ما .يقد ضله العند ويجورٌ أن يُطلَبَ منه في بعض الأحوال 
دون بعض»› إن مسال المخارق فد تكون جار ENT‏ ما 
غتهاء زم لك فر یا قان لي» اسال الله لي کذاء فطلب 
الدعاءِ ممن هو فوقه وادونة مارو» وقد قال : : من سال الله لي 


ارا ل عليه شفاعتي»؛ وذلك لأجل مَنفعينا . 


وفرق بين من يطلب من غيره الدعاءَ لمنفعة المطلوب منه» ومن 
سال غير لحاجته إليه فقط . 


(۱) رواه مسلم »)۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ونا . 


ڪتَابُ الجتائِز 


وفي الصحيح أن عمرّ قال: «اللهُمّء إنا كتا إذا أجدبنا نتوسّل إليك 
بنك فتسقيناء وإنا نتوسّل إليك بعَمْ نينا فاسقنا». 

وأما زيارةٌ القبور المشروعة: فهو آن يسل على الميتِ» ويدعوٌ له 
فقط ؛ كالصّلاة على جُنازته. 

فليس في الزيارة الشرعية حاجة للحي إلى الميتِ» ولا توسلّه له ولا 
به؛ بل فيها منفعة الحيّ للميتِ؛ كالصّلاة عليه» وال يرحم هذاء ويثيبه 
على عمَله» ويرحم هذا بدعاء هذا؛ كما عَلَّم الصحابة الزيارة» وكما 


کان هو يزور کل . 


والمقصودٌ: أن مَن يأتي إلى قبر› أو رجل صالح» ويَستنجدّه» فهذا 


أحدها: أن يسال حاجتّه؛ مثلَ أن يقولً: اغفِرْ لي» ونحوه؛ فهذا 
شرك كما تقدَمٌ. 

الثاني : أن يطلب منه أن يدعو له؛ لأنه أقربٌ إلى الإجابةء فهذا 
مشروع في الحيٌ» وأما في المت فلم يُشرَعٌ لنا أن نقولّ له: اذْعٌ لناء 
ولا: سل لنا ربَكَّ» لم يفعل ذلك أحدٌ من الصحابةٍ والتابعينَّ» ولا أَمَر 
به أحدٌ من الأتمَّة» ولا ورد فيه حديثٌ؛ بل ثبت في الصحيح: أن عمرَ 
ای ااي ت اد ا ل او د 


() رواه البخاري »)۱١۱١(‏ من حديث آنس بن مالك ڪي . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


eg rN o e 
شريك له» كما يَذعوته في سائر البقاع.‎ 


وقد نھی عن إتيان قبره» واتخاذه مستخدا فی احادیث ا 
رل 0 ب اا الساجد ع الور 


ا ا 5 س ء 
ولا چو ر ان در اقفر ولا للمجاورينَ عنده شىء من الأشياءِء لا 


دراهم» ولا رنت ولا شمع› ولا خان ولا غير ذلك. 


ولم يمَلٌ أحدٌ من أئمة المسلمِينًّ: إن الصّلاة عند القبور» أو في 
ماعا الور مح ٠‏ آر فا فعا :ولا ان الغا وال اا 
عند القبورٍ من غيرهاء بل انَمَقوا كلهم أن الصّلاةَ في المساجدِ والبيوتِ 
أفضل من الصّلاةٍ عند قبورِ الأنبياء والصالحينَ» وقد شرع الله الصَلاةَ 


(۱) روى مالك (1۸). عن عبد الله بن دينار» قال: «رآيت عبد الله بن عمر يقف على 
قبر التبي 4ء قيصلي على النبي بء وعلى أبي بكر وعمرا» وقي رواية 
محمد بن الحسن الشيباني للموطاً )۹٤۸(‏ بلفظ : «كان إذا أراد سفرًاء أو قدم من 
سفر جاء قبر النبي ٠4‏ فصلى عليه» ودعا ثم انصرف). 

0© من لك ماروا البخاري ۴١(‏ ومسل 08۴ من حدية غانشة 
وعبد الله بن عباس وين قالا : لما نزل برسول الله ئة طفق يطرح خميصة له على 
وجهه» فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه» فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود 
والنصاری» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» بحذر ما صنعوا. 
ومنه ما رواه آحمد »)۸۸۰٤(‏ وأبو داود »)۲۰٤۲(‏ من حدیث ات هريرة طه 
مرفوعًا: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا» ولا تجعلوا قبري عيدًاء وصلوا علي؛ فان 
صلاتکم تبلغني حیث کنتم؛. 


ڪتَابُ الجتائِز 


ف الساج دون المشاحت: 


ا اتفقَ المسلمون على أن مَّن زار قبرّ النبيّ أو غيرٍه من هل 
البیتِ وغیرهم؛ أنه لا تمسح به ولا يقبَلٌ٬‏ بل ليس شيءَ يُشرځ تفبيله 
إلا الحجر السود وقد ثبّتَ آن عمر قال فيه: «إنكٌ حجر لا تنفع 
و 

ولكن تنارَعَ الفقهاءُ في وضع اليدِ على منبر النبيّ بلة؛ لما كان 
وک وال وغ 

وأما الت لتمشح”" بقبر التب کي وتقبيلّه ذ فکلّهم نهی عنه» وذلك آنهم 
علموا ما قصّده من حسم مادة الشرك» وتحقيق التوحيد لله وحده. 

وهذا مما يظهرٌ به الفرق بين سؤال النبيٌ والصالح في حياه وبعدَ 
موته» وذلك أن أحدًا في حياته لا يعبدّه؛ لأنه لا يمحن أحدًا من ذلك 
كما قال المسيح: لم فلت كم إلا ما امت بد٠‏ 6©©3) الآية [انتان:: 
۱۷‘ 

وقال نينا : «لا ثظروني كما أَظْرَتٍِ النصارى المسيحَ» بل قولوا 
عبد اش وکذا لہا سجد له ا نهاه وقال: «إنه ل يصلَحُ السجبدة 


iT إلا‎ 


3 رواه الببخاري ›)٠٥۹۷(‏ ومسلم (۱۲۷۰). 
)۳( في (الأصل): التمسك. والمثبت من (ك). 
() رواه البخاري »)۳٤٤٥(‏ من حديث عمر بن الخطاب و . 


)£( رواه نخ (T14۸7)‏ من حديث معاد طن ۰ ورواه ابن ماجه «(\Ao0)‏ من 


القَواعِدُ اللُرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وما کان أحد أحب إليهم من رسول اء وما كانوا يقومون له» من 
arda‏ 


فهذا شان أنبياءِ الله تعالى وأوليائه» وإنما يُقَرٌ على العْلْوّ فيه 
و تعظيوه بغير حق من يريد العلوٌ في الأرض والفساد؛ كفرعون ومشايخ 

A ۴ . (8 a 
الضلالة الذينَ غرّضهم العلو" في الأرض» والفتنة بالأنبياء‎ 
رالصالية واتكاذعم اء داشرا هر فى خي‎ 


فظهر الفرقٌ بين سؤال النبيّ والصالح في حياته بحضوره وبين 


سؤاله فی مماټه وغیبته . 


وسن عق انرك أن تيت السات برجل ميت عد الصا 
امیا اا د لها و ار ا چ کا غ 
حال النصارى في المسيح وأمّه وأحبارهم ورهبانهم . 


إا حل ها الرد ت لعلف الشباض وأغر م وربا 
خاطبنهم كما فعلت في أصحاب الأصنام؛ لا سيّما عند سماع المَكاءِ 
ا ‏ و آح ن الرغاي 
والإزبادء والصياح المنكر» وتا ما لا يعقِلّه هو ولا الحاضرونَء 
وأمثال فلك ٠‏ 


= حديث ابن بي أوفى طا . 
( وواه أحمة ٤١(‏ 0۲۳ والرملى ۷۵5 من حديت أ ه: 
(۲) في الأصل: (علرًا)» والمثبت من (ك) ومجموع الفتاوى . 


ڪتَابُ الجتائِز 


وأما القسم الثالت: وهو أن يقول: اللهُمّء بجاه فلان عبدَكً» أو 
ببركة فلان» أو بحرمة فلانِ عندَكَ؛ افعَلٌ بي كذا وكذاء فهذا يفعَلّه كثير 
من الناس؛ لكن لم ينْقَل عن أحلٍ من الصحابة والتابعِينَ وسلف الأمة: 
أنهم كانوا يعون بمثل هذا الدعاء. 


قال شيخ الإسلام: ولم يبلعني عن أحيٍ من العلماءِ في ذلك ما 
آحکه+ إلا ما رأيته في فتاوی محمد بن عبد السلام؛ فانه افتی أنه ل 
يجوز لأحدٍِ أن يفعل هذا إلا للنبي بي إن صح الحديث في النبي 

ومعنی ذلك : آنه روت عن الي أنه علْم بعض أصحابه أن يدعو 
فيقول: «اللهم» إني أسألْكَ ونوسل إلبك حك ت ارجا ا مد 
يا رسول اللهء إني أتوسّل بك إلى ربي في حاجتي؛ ليقضِيَها لي» الله 
E 2‏ 
فشهعه فى . 

فهذا الحديث قد استدل به طافة على جراز القوسل بال E‏ فى 
جياه رمات ولس كه إلا آنه دعا واستتاتة يه وره سواله بجا 


0 الال (النبي)ء والمثبت من (ك) و(ع) و(ز). 

(۲) رواه آحمد »)۱۷۲٤١(‏ والنسائي في الکبری »)۱۰٤٩١(‏ والترمذي »)۳٥۷۸(‏ 
وابن ماجه (۱۳۸۵)» من حدیث عثمان بن حنيف طا . 

۳) أي: استغاث الله تعالى بالنبي ييه وفي (ك): ولیس فيه آنه دعاه واستغاث به. 
والذي في مجموع الفتاوى ۲۷/ ۸۳: (قالوا: وليس في التوسل دعاء المخلوقين 
ولا استغاثة بالمخلوق» وإنما هو دعاء واستغاثة باله). 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


البي ياء كما في فوله: «اللهّء إني أسالك بحق السائلينَ» وبحق 


شاي هذا ا کل جل عل اة اء فال و6 کے ا ت 


نص المومنينَ € [الرُوم: ‘[€V‏ 


وقالت طائفة : ليس في هذا الحديثِ جوا التوسّل به في مماته"» 
ولا مَعیبه؛ بل إنما فيه التوسل به في حیاته بحضوره؛ کما استسّقی عمرٌ 
بالعباس لما مات بي وقال : «إنا كنا نتوسّل إليك بنبيا»"» وذلك أن 
التوسّل به في حياته: هو أنهم کانوا يسألوته أن يدعو اله فيدعوّ لهم 
ویدعون معه» فیتوسّلون بشفاعته ودعائِه» كما سألوه أن يستَسقي لهم . 


معاوية لما اسَسقى» قال: «اللهُمٌّ إنا نتشمَّع إليك بخيارنا 


بال بن الأسود الجرشيٌ› ارقعٌ يدك إلى الو فرفع يديه ودعا» 


,2 ,2 
ودعوا» فسقو 


وكذلك قال العلماء: يُستحَبٌ أن يُستَسقى بأهل الصلاح والدينء 


وإذا کانوا من آهل بیت رسول الله کان احسَنَ. 


() روا آحمد »)۱۱۱١‏ واین ماجه (۷۷۸)» من حديث أبي سعيد الخدري طن . 

(۲) في (الآأصل): حياته. والمثبت من (ك)» و (ع)» ومجموع الفتاوى» وهو 
الخوافق اللساق: 

(۳) تقدم تخریجه قریبًا ص .)۳٤۱(‏ 

)٤(‏ رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه (ص »)٠*١‏ ويعقوب الفسوي في المعرفة 
والتاريخ (۲/ ٠‏ ) وابن عساکر في تاریخ شق 2070/16 واللالکائي في 
كرامات الأولياء من شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۹/ .)١٠١‏ 


ڪتَابُ الجتائِز 


ولم يذكَرّ أحدٌ من العُلّماء أنه يُشرَعٌ التوسل بالنبيّ والرجل الصالح 
اراق ی ر ق 
الا ستصارء ولا قير كلك من الادعة: 


والدعاء مُحٌ العبادةء والعبادة مَبّناها على السَنَةٍ والاتباع» لا على 
الهوي والابتداع» وإنما عبد الله بما شرع؛ لا يعبد بالأهواء والبدع. 


وأما وضع الرأس عند الكبراءِ من الشيوخ أو غيرٍهم» أو تَُبيل 
الأرضٍ» ونح ذلك؛ فهو مما لا نزاعَ بين الأئمَة في النَهْي عنه؛ بل 
مجرد الانحناء بالظهرٍ لغير اللو مهي عنه. 


وقول القائل: انقضتٌ حاجتي ببركة فلان؛ فمنكرٌ من القول وزوز؛ 
لدف و ا و فال اجان د دا یل ا 


ر ا 2 ۹ 
شاءَ الله وجلا 


وقول القائل: ببركة الشيخ فلان؛ قد يعني به معتّى صحيحًا؛ مثل : 
بركة دعائِه» أو بركة ما أمَرّه به من الخيرِ» أو بركة اتباعه له على الحق» 
وطاعته له من طاعة اللهوء أو بركة معاونته على الحقّ» ومُوالاته في 


الدين› ونحو ذلك 
وقد پت به معئى باطلا؟ مثل : دعائه المت والغائت» واستقلال 


الشيخ بذلك تارا وفعله لما ا يقدر عليه» أو متابعته» أو مطاوعته 


(۱) رواه أ خمد c(1۸۳4)‏ من حديث ابن عباس ا“ ورواه ابن ماجه بنحوه 
(۷). 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


على بعض البدع أو المنكراتِ» ونحو هذه المعاني الباطلة. 


والذي لا رَبْبًّ فيه: أن العمل بطاعة اللو ودعاءَ المؤمنينَ بعضهم 
لبعض ونحوَ ذلك؛ هو نافع في الدنيا والآخرة» وذلك بفضل الله 


ورحمته . 


وان قول القائل : إن الخوت هو القطبُ الجامع في الوجود» وتفسيرً 
ذلك بأنه مدد الخلائق في رزقهم ونصرهم؛ حتى إنه مدد الملائكة» 
والحيتان في البحر؛ فهذا كفر بالاتفاق. 


2 


وكذلك إن عنى بالعَوْثِ ما يقولّه بعضهم: إن في الأرض ثلاثمائة 
وبضعة فشر رجلا النْجباء منهم سبعون نقبًاء منهم أربعون أبدال» 
منهم سبعة أقطاب» منهم أربعة آوتادِ» منهم واخ وٽ ونه مقيم 
بمكةء وأن أل الأرض إذا نابَهم نائبة في رزقهم ونصرهم؛ فزعوا إلى 
الثلاثمائة وبضعة عسَرَ رجلاء وأولئكٌ يفزعود إلى السبعينَء والسبعون 
ال ا رة راا رة لے ال درالم ا الأة والارت 
إلى الواحدِ» وبعضهم يزيد في ذلك وينقص في الأعدادِ والأسماء 
والمراتب» فإن لهم فيها مقالاتِ؛ حتى يقولّ بعضهم: إنه ينزل من 
السماء ر خضراء باسم غوث الوقت واسمه: «(خضر» - على قول 
من يقولٌ منهم : إن الحُضِرَ رتبةًء وإن لكل زمانِ حَضِرًاء وإن لهم في 
فلك فرلین ٠‏ فهذا کله باطلٌ لا أصلَ له في کتاب اش ولا سنة رسول 
الشهء ولا قاله أحدٌ من سلف الأمة وأئمَتِهاء ولا من الشيوخ الكبار 
المتقدّمينَ الذينَ يصلَحُون للاقتداءِ بهم. 


ڪتَابُ الجتائِز 


ومعلوم أن النبيٌ وأبا بكر وعمرٌ وعثمان وعليا كانوا خير الخلائق 
في زمانهم» وكانوا بالمدينة» لم يكونوا بمكة. 

و فلك مابقرله الفلاست من العترل العشرة آل ق برعنون 
آنا اللات + حر شل ما يقو الضاری فی الس گل ذلك ر 
باتفاق الأَئمَة. 

وقد ری بعضھم حدیثا فی «هلال» غلام المخية ين ف ونه 
اجر السبعة» وهو کذِتٰ باتفاق آهل المعرفة› وقد يروي بعض هذه 
الآ حاديث أب نكيم والشخ أبر ‏ عب الرحمن السلء فلا يخر بشيء 
٤ i‏ 

ذلك يقال فود ما لها صل : بات الضارع» « عرزت جهال 
المتصوفة» ومنتظرٌ الرافضة. 


والصوابٌ: أن الحْضرَ مات» فانه لو کان موجودا في زمن النبيٌ ڪيا 


ثم ليس للمسلمِينَ به حاجة؛ فإنهم أخذوا ديتهم عن المعصوم النبيّ 


(1) قوله: (أبو) سقط من الأصل» وهو مثبت في (ع)» وأصل الفتوى في مجموع 
الفتاوى» وهو المعروف . 

(۲( لعله يشير إلى ما رواه بو نعيم في الحلية »)۲٤/۲(‏ ونقله عن أبي عبد الرحمن 
السلمي في كتابه أهل الصَمَةَ» من حديث أبي هريرة طب قال : قال رسول الله يا : 
«ليدخلنّ من هذا الباب رجل ينظر الله إليه»» قال: فدخل - يعني هلالا -» فقال 
له: «صل على يا هلال» فقال: ما حبك على الله وما أكرمك عليه. 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


ای ا ر ت ا الیک ولا يظهر 
للسابقينَ الموحُدِينَ؟! كيف يظهر لقوم كفارٍ يرفع سفينتهم» »> ولا يظهر 
e e‏ 
وسعه 


ا 


ازل ع الا ا ب ار 


وعامة ما ُحكى عن الخُضر: إما كذث» وإما مَبْننٌ على ظنٌ؛ مثل 
ن وآ فخا فقال: إه الخفر. ورغاا محل قرول الراقفة فى 
المنتظر . 


ويرْرّى عن الإمام أحمد أنه ذكر له ذلك فقال: من أحالك على 
غائب فما أنصَمَّكَ» وما ألقى هذا على ألسن الناس إلا الشيطان. 


وقد يراد بالعَوّث أنه أفضل آهل زمانِه» فهذا ممکنْ؛ لکن ود 


ذلك جماعة» وقد يتساوون» وقد يتفاضلون من وجو دون وجو . 


وبکل حال؛ تسميته هذا ا أو قطبًا › أو جامعًا؛ غ ا الول 
اله بها من سَلْطان» ولا تكلم بها أحدٌ من السَلَفِ» وما زال السَكَفُ 
بظتزد فى مقن الاس آنه أقضل أغل زمائة ول بطلفرن هذه الس 
عله . 


۵ 


(۱) رواه آحمد »)۱٤٦۳۱(‏ من حدیث جابر ظط . 
(۲) رواه أحمد »)٠١۸١٤(‏ وعبد الرزاق فى المصنف »)۱١٠١٤(‏ من حديث 


عبد الله بن ثابت وه . 


ڪتَابُ الجتائِز 


وقال بعض الكبارٍ المنتحلينَ لهذا: إن القطبً ينطق علمه على علم 
الود ع ر اق ا ااه ر ی ا 
عليه الله وزعم أن النبيّ كان كذلك» وانتقل ذلك عنه إلى الحسَنٍ» ثم 
انتقل إلى شيخه؛ فهذا كف قبيخّء وجهل صريخ» وال المستعان. 


ت 
u‏ 


الاعتداء فى الدعاءِ غير جائز» مَنهٌ عنه في القرآن والسنَة» وهو أن 
يسأل الله منازل الأنبياءء أو أكثرَ من ذلك من السؤال الذي لا يصلح. 


والاعتداءٌ في الطهور منهيٌ عنه» وهو الزيادة على المشروع» قال 


L1 


بيا : «سيكون في هذه الأمةٍ قوم يعتدون في الطهور والدعاء» . 


2 
ء 
و 


اة 


3 ے کان ا ر2 2 َة » 
عیسی بن مریم ي حي ٬‏ رفعَه الله اليه بروحه وبدنه» وقوله: 
رر بے ر : ت چ و 
مويك €4 [آل تمران: [oo‏ اي : قابضك› وكذلك ثبت انه ینزل على 
as 2 e‏ کر 
ایا و ا و کو 


الصليبَ» ويقثل الختْزيرَء ويضعٌ الجزيةء حَكمًا عدلا مقي" . 


)۱( رواه خي (7 ۷۹( وأبو داود (47)› من حديث عبد الله بن ب ا . 
)۲( رواه مسلم (۲۹۳۷)» من حديث النواس بن عان طن . 


(۳) رواه البخاري (۲۲۲۲)» من حديث آي هريرة نه . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وراد بالفرني ٠‏ الاسعقاة وياد به الموت» وراد به الترم» يدل 
عل وال ر 

ولا يجوز ذب الضحايا ولا غيرها في المسجدِ» ولا الدفنُ فيهء 
ولا تغييرٌ الوقف لغير مصلحة» ولا الاستنجاءٌ فى المسجد. 

وفي كراهة الوضوء فيه نزاعٌ؛ إلا أن يحصْل معَه بصاق» أو امتخاظ 
في المسجاة فان الهان ف خط :و كارا دنا ف الما 

ومن لم يأَتمر بما أَمّره اله به ورسوله» وينتهي عما نهاه الله ورسوله 
عله ؟ ل غل ھن اه بالمعروف»› او نهاه عن منکر ؛ يعاقبٌ العقوبة 
اشر 

ی ق اوه ر کا دا ب الضل: 
فإن حت أزيل وأعيد إلى الصفة الأولى أو أَضلَحَ منها" . 


Ê 


> 
مسا 


2 


¿٤ E‏ هة .©( [التساء: ۷١]؟ e‏ : اكل من 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (عيسى بن مريم بة. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی .٠۲۲/٤‏ 

(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجورٌ ذبح الضحايا. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ۲۲/ ۲۰۲. والفتاوی الكبرى ٦۷/١‏ . 


ڪتَابُ الجتائِز 


ي ا0 ر جاع رک می تاب قل المرت دد تات ع 
فن 


وأما كتابة «لا إلة إلا اله على الدراهم: فمَحدَتٌ من خلافة 
عبد الملكِ بن مَرْوان» وإلى الآن» وكانوا يكتبون عليها نحرًا من ذلك. 

و للمحذت يا وإذا کانت معَه في مندیل»› أو خريطة› 
وگ عله مها جار أن بد ها الو 

ولم يضرب الرسول ولا أصحابُه دراهمء وإنما أحدِتٌ ضربُها من 
خلافة عب الملكٍ؛ كما تقدَم. 

ومريم بنت عِمُران وآسية زوجة فرعون من أفضل النساءِء والفواضل 
من هذه الأمة؛ كخديجة وعائشة وفاطمة؛ أفضل منهما؛ كما أن 
الفاضلِينَ من رجالٍ هذه الأمةٍ أفضل من فاضلي رجال غيرها. 

فإن الصوابَ الذي عليه عامةً المسلمِينَّء وحكى الإجماعَ عليه غير 
واحإٍ: أنهما ليستا بنبيَتَين» وإنما غايتُهما الصدّيقيةٌ» كما دل عليه 
القرآن. 

وضديقو هذه الأمة - رجالها وسا ها - أفضل من ود 


غيرها. 


وما الأبكار فإن الله يزوّجُهنٌّ في الجنةء وأما مريم فقد روي: أنها 


(1) أخرج ابن جرير في التفسير نحوه .)٥٠۷ /٦(‏ 


| القواعذ التُؤرذية في ايضار اشر المضة 


زوجة نبينا له وما أعلم E E‏ وال أعلم . 


ولا خلاف بين المسلمِينَ أن مَّن لم يوْمنْ بمحميٍ ئي بعد بلوغ 
رسالقه إياه؛ أنه كافرٌ مُحلَدٌ في النارء ومن ارتابَ في ذلك؛ فهو كافر 


۶ 
یجب قتله» ولا فرق بين الكتابيين وغيرهم . 


ولا خلاف في تحريم الخمرة؛ ومن أنكر ذلك بعد قيام الحجة 


عليه فاه یکفر» ویجب قله كما استتات عم وغل طائفة جهلت: 


فظنت أنها باح للصالحينَ دون غيرهم» وانَمَقَ الصحابة على أن هؤلاءِ 
إت اصروا يلر 


0 


0 @ و 2 2 ٍ ° | 
نقل عن ابن عباس في قولِه : يوم كمف عن سان [القك : انه 
قال فن شا وت فی #الم یکین ہن ۔حدیت آہ سعد فی 


(1) جاء في ذلك أحاديث» منها: ما رواه الطبراني في الأوسط »)۲۳۱١(‏ من حديث 
أبي هريرة طل» وفيه: «فوعده من الثيبات آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» 
وأخت نوح» ومن الأبكار مريم بنت عمران» وأخت موسى عليهم السلام)» وفي 
إسناده موسى بن جعفر» قال الذهبي في الميزان: (لا يعرف» وخبره ساقط). 
ورو الطبزاتى فى الكبير ۸*١‏ من حديتث ا أمامة وط بنحوه» وفيه 
عبد النور بن عبد الله» قال فيه الذهبي : (كذاب)» ويونس بن شعيب» وهو منكر 
الحديث . 

(۲) تقدم تخریجه ص .)۱٤۹(‏ 

(۳) رواه ابن جریر في التفسیر (۲۳/ »)۱۹١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات .)۷٤١(‏ 


ڪتَابُ الجتائِز 


حدیثه الطويل الذي فيه تجلَّي اله تعالى لعباده يوم القبامة» وآنه 
پخاجب؛ ای > قال : افيكشف عن ساقه» فينظرون إليهء والذي 
في القرآن ليست مضافةء فلهذا وقع التزاع: هل هو من الصفات› ام 
ل؟ 


قال شيخ الإسلام : ولا أعلمٌ خلاقًا عن الصحابة في شيءِ مما يُعَدّ 
من الصفات المذكورة ف في القرآن إلا هذه الاي ج الإإضافة فيها» 
مو الك مر الات ف ن }ل لقت E‏ 
٥‏ وقولِه: وزوسقی وجه ۵ ريك € [الرّحملن: ۲۷]“ ونحو ذلك» فإنه مع 


الصفات تثبت› ویجبٰ ا ا تعالى عن التمثيل ؛ لآنه الس کا 
ا أسَمِيع اد ) [الشوررى: 1۷ء 


ومن نبَشَ قبورَ المسلمِينَ عدواتًا؛ عُوقِبً بما بردَعُّه وأمثالّه عن 
ذلك» وكذا من خرب مسجدهم وعليه إعادته من ماله . 


ey: 


a‏ قالت سالت وسول ال خن رل تغالی: 


يوم ال ت 2 کش ولوت ) [إبراهیم: ۸٤]؟‏ فأينَ یکون الاس 
برا فقال: اعلے الصراطا > غفالارض یدل کہا ت ف 


(۱) رواه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳). 
0 روا ل 09۹9 


لقَواعِدُ اللُرَايَة في احُيَصار الذُرَرِ المُضيّة 


«الصحيحين): ات الا يُحشّرون على أرض بيضاءَ عَقراءَ ا 
الق» ليس فيها عَلَم لأحره": 


قال ابن مسعود: «هي أرضْ بيضاءُء» كهيئةٍ الفضة» لم يعمل عليها 
ا ولا سك فيها دم حرام ويجمَع الناس في صعيلِ واحل» 
ينفذهم البصرُء ويُسمعهم الداعي» حفاة عُراةَ عرلا كما خُلقواء فيأخذ 
الناسَ من کرب ذلك اليوم وشدَيه؛ حتى يُلجِمَهم العرق»» وبعضهم 
يرفعه إلى الي ل" وکذا عن مجاهل وغیره من ا 


فا الحديف وساترٌ الآثار تبيْنْ أن الناسَ يُحشرّون على الأرضٍ 
عاو و ي کے ف 


ال والقران e‏ ذلك؛ e‏ ربوم تیدل الارَّض عار رض 
ارات وبرزوا أ الول امار ®( [إبراهيم: ٠ ]٤۸‏ 


وحَشْرهم وحسابُهم يكو قبل الصراط» فإن الصراط منه ينجو إلى 
ال 3 8 أهلٌ النار فیھا ؛ کما ت فی او 


وخلف عائشة المتقدم یا غلے اد الیل کیره وهم على 


(۱) رواه البخاري »)٦٥۲۱(‏ ومسلم (۲۷۹۰)» من حديث سهل بن سعد طن . 

(۲) رواه الحاكم (۸1۹4)ء وابن جرير في التفسیر (۷۲۹/۱۳)ء موقوقًا. 

(۳) رواه ابن أبي عاصم في الأآوائل (۱۷۸)ء والطبراني في الأوسط »)۷١١۷(‏ 
وأبو نعيم في الحلية »)٠١١ /٤(‏ مرفوعًا . 

(6) تفسیر ابن جریر (۷۲۹/۱۳) وما بعدها. 

(8 من فلك ما رواد البغاري 4۷۴١‏ ولم (00۸ من حدیت آبی شيد 
الخدري طه» وهو حديث طويل في ذكر الصراط والشفاعة. 


ڪتَابُ الجتائِز 


الصراط؛ لکن البخاريٌ لم يروه فلعله ترگه لهذه العلةء أو غيرها؛ فإن 


4 
سنده جيد. 


أو يقال تبدل قبل الصراط» وغلى الصراط تبدل الأرض 
لیوات 


ِء cs‏ ر ” کک ر صا ت > Sy:‏ 
وأما قوله : يوم تطوى لاء كطَىّ السجل للكتب) [الانيء: “٠٠١‏ 


2z 


فاي غير التبديل» وقال : لكوت مط ري ار : ۷ه 
وقي «الفصکينا: آه برق السمراته ت ياعا به 3 


5 
2 


قر وا الك أن الجارون ةا اب المتكر ون وفي لفظ : 
ا اچ س بيڍه»» وهو في أحاديتٌ كثيرةٍ. 

فطيْ السمواتِ لا يُنافي أن يكون الخلق في موضيهم» ليس في 
شيءٍ من الحديثِ أنهم يكونون عند الطيّ على الجسر» كما روي ذلك 
وقت تبدٍيل الأرض غير الأرض» وإن كان في تلك الرواية ما فيها . 

والذي لا رَيْبَ منه: أنه لا بد من تبديلِها ويها . 

ولب سلف الأمة إثبات الصغات ف كما جاعت؛ إتباتا بلا 
تشبيه» وتنزيها بلا تعطيل . 

وفي يوم القيامة برل الجلودٌ في النار غير الجلود» كما أخبَرَ 


7 عند مسلم /۲١(‏ ۲۷۸۸). 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


فقيل : إن المراد غير الجلودِ في الصفاتِ لا في الذواتِ» فكلما 
تبرت الصفات صار هذا غير هذاء وإن كان الأصل واحدًاء وهذا كما 
ا ا ا ا و 
فر سد راغا 


الى انق عله آهل ال والسافة أن انار لا بخلد قهاأحد 
من آهل الإيمان والتوحيدٍ» كما ثبت ذلك في الأحاديثِ؛ آنه يخرج مِن 
التار من فى قلبه قال درو من إيمان > ونحزه» لکن لا بد أن يدل 
النار من أهل التوحيدِ بذنوبهم» ويعاقبون على مقدار ذنويهم ثم 
يخرّجون بشفاعة النبيّ أو غيره. 

وأما أهل البدع؛ فلهم أقوالٌ مضطربة باطلة. 

فچمهور المعدا والخوارج يقولون: من دخل النار يخلد فيها . 

() © e e ا‎ 7 

واخرون من المرجئة يقولون: إنا لا نقطع لمعين . 

اوفك ادرا آن الاان م دعت بحضه ذهت جميعه قالوا: 
رالاس قد ص اا 
(۷0) كما في خدیٿ انس ينه في الشفاعة عند البخاري .)۷٥٠١(‏ ومسلم (۱۹۳). 
)۲( قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ۷/ ۲۹۷ موضًا هذه العبارة: (وقول غلاة 


المرجئة الذين يقولون: ما نعلم أن أحدًا منهم يدخل النار؛ بل نقف في هذا كلهء 
وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام). 


ڪتَاب الجتائِز 


والس مااع الات 


ا 1 A‏ 
وقوله: (لا يزني لزاني ين پزني وهو مۆمن.. :€ £ إتما سله 
امان الاج ر ال ها مى الج د راجا 
٤‏ ب ا 
النار» وكذلك قوله: «مَن غشنا ل ا وشبهه . 


ا کر ۴ > >A‏ 
وما ورد من نصوص الوعيدِ المطلقة كقوله تعالى: ضوف نصليو 
و ي و و 


© اء :]٣.‏ فهو مين ومفْسّرٌ بما في الكتاب والسنة من النصوصٍ 
المبينة لذلك» المقيدة له. 


ولذلك بين أن الحسناتِ تمحو السيئاتِ» والخطايا تكم بالمصائب 
وغيرٍها من العمل الصالح وغيره؛ كالدعاء له» والصدقة عنه» والصيام» 
والح عنه. 
فقولّه : «لا دحل النارَ من في قلبه مقا دَرَةّ من إیمان»؛ نفی به 
الدخرل المطل الى تراه القراد قرغا ملا وهو دعرن الخارة 
فيهاء وأنه لا يخرُج منها بشفاعةٍ ولا غيرها؛ مثل قوله : لا يصَلنها إل 


ی @ اله ¥ ا 
الاشقى (O‏ [الليل: ٥‏ وقولِه: ر سيدحلون جھم داخرت )€ [غافر: 
1‘ 
(۱)( رواه الببخاري ›)۲٤۷٥(‏ ومسلم »)٥۷(‏ من حديث ابي هريرة طن . 


(۳) رواه مسلم (۱١۱)ء‏ من حديث آبي هريرة ظله. 
(۳) رواه مسلم (۹۱)» من حدیث ابن مسعود له. 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


فيقال: إن مَّن في قلبه مثقال ذرةٍ من إيمان يُمتَعٌ من هذا الدخول 
المعروفِء لا أنه لا يصيبه شيءٌ من عذاب النار؛ لأنه قال: «يقول اله 
تعالى : أخرجوا ين النار مَن في قلبه يقال َرَو من إيمان»”'» وقال: 
# ء۶ 5 م 3 اښ 
«أمّا أهل النارٍ الذينَ هم أهلها: فإنهم لا يموتون فيهاء ولا يَحَيَونَء 
ولكنْ ناس أصابتهم النار بذنوبهم» فأماتتهم إماتة؛ حتى إذا كانوا حُمَمًا 
TT‏ ا ب ٍ 
آذن في الشفاعة» فيجاء بهم ضبائر مار ٤‏ یرن لی نهر 
ال 
Ns TE e ET‏ 
وکذا قوله: (لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر» ؛ نفی 
ر ر ا 2 
الدخول المُطلَقَ المعروف» وهو دخول المؤمنينَ الذينَ أعدّتُ لهم 
الجنة؛ كقوله: إوسيق آلب اتقو رم إلى ألْجَة زمر الاَيةً ورز : 
ب]» وقوله: یت قوی علو €3 ہما عقر لی ری ومک من ایی 
و ی ا 2 ۶ 
©( ار اء وآمتال ذلك مما يطلق التخرل» والمراة: الدخرل 
ايتداء من غير عذاب في النار؛ بحي لا يُفَهَمّ من ذلك آنهم يُعذبودً 
فهذا الدخول لا يناه من في قلبه مثقال ذرة مِن كبر . 


اا قد الاعات ب ها ست دول اف العا 
الصالح» وسببٌ دخول النار كالكبر» فإن جد في العبدِ أحذ السببين 


(۱) رواه البخاري (TY)‏ ومسلم c(1A1)‏ من حدیث بي سعيد الخدري طن . 

© فم الجافات ى هر رعا تات کم الفا رکا ر ارق 
الأنوار ۲ ٠١‏ النهاية في غريب الحديث .۷١/۳‏ 

)۳( رواه مسلم »)۱۸٥(‏ من حديث آبی سید الخدري نه . 


)£( رواه مسلم »)٩۱(‏ من حديث ابن مسعود طن . 


ڪتَابُ الجتائِز 


فقط» فهو من أهله» وإن وجدا معًا استحَقّ الجنة والنارً. 

التی م کا واا پس انار کات خی پررل الک من 
قلبه» وحينْئلٍ يدخل الجنة وما في قلبه كبر ولا مِنْقال ذروٍ منه» كما أنه 
لو تاب منه لم يكن من أهلِه. 

وكذلك إذا عْذَّبَ بذنيه في الدنيا أو في الآخرة لم يكُنْ حينئلٍ من 


ِء 


أا 

فقوله : «لا دحل الجنةً إلا نفس ممن حقٌ أيصًاء إذا أريدً به 
الدر اط اكام اوا الو ال اكا ال و 
أريد بالدخول مُطلَقٌ الدخولِ حتى يتناو الدخول بعد العذاب؛ فإنه يُراذ 
به المؤمن المطلق؛ حتى يتناول الفاسقَ الذي في قلبه مثقالٌ ذرة من 
إيمانء فإن هذا يدل في مُطلَتق المؤمن؛ كقوله: فر َة 


رو وو 


الا انف إا کر آل حملت لوہ ©6) الاَیة ریاں: ]. 

ومثل هذا كير في الکتاب ا يتفي الاسم عن المسمى قارة؛ 
لنفي حقيقته وکمالِه» ویثبت له تارة؛ لوجودِ أصله وبعضه؛ حتى يقال 
عن اال اقافر اعام اقا ما عا وا اماي ا 
إلى من لا يعلمْء ويْقال: هذا ليس بعالم ولا صانع» لوجود نقصِه 


(۱) رواه آحمد »)٥۹٤(‏ والنسائی »)۲۹٥۸(‏ والترمذيې (۳۰۹۲)» من حدیث على 


طن . ورواه البخاري c(1)‏ ومسلم )۱١١(‏ من حديث آپي هريرة طن 
بلفظ : (إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة). 


القَواعِكُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وتقصیره» حتى يقال للكامل: هو العالِمّ والصايِعٌء وهذا هو الشجاع» 
رامغاله کي من الا سما والصفات؛ كالمۇمن› والكافر» والفاسق» 
والمنافق› والله أعلم . 

وورود حوض النبيّ ية قبل الصراط› فیرده قوم» یداد عة ارون 
قد بدلوا وغيّروا» والله أعلم. 

TET EET‏ أب لک كاب لن را ا ما کان 
أراد أن يكتبَ لأبي بكر العهد في الخلافة بعده» کا ركن 
حديثِ عائشة يوم الخميس» قال لها: «ادعي لي آباك وآخاك؛ أكتبْ 
لأبي بكر كتابًا لا يختلف الناسٌ عليه بعدي»» ثم علم أن الناس واللة 
یأبی ذلك فقال: «یأبی الله والمؤمنون إلا آبا بكر وذلك لما کان 
قد نصَبَ لهم من العلامةٍ على خلافته ؛ من اللا الاس ونا ك 
غیره» وإخباره بحبه أكثرَ من غيره وغير ذلك من العلامات . 


I ec 7 (C7 2 <y «2 :‏ 
ثم لما قال عمر: «أهجَر؟!» ٠‏ نسّخ اله كتابه ذلك عن الناس» 


(۱) رواه البخاري »)۱١۱١(‏ ومسلم (۱۳۷)» من حديث ابن عباس وا . 

(۲) رواه مسلم (۲۳۸۷)» من حديث عائشة ويا . 

(۳) تتمة حديث ابن عباس ويا المتقدم تخريجه . 
قال في النهاية :۲٤٠٠/١‏ («أَهَجَر؟» أي: اختلف كلامه بسبب المرض» على 
سبيل الاستفهام. آي: هل تغير كلامه واختلط لأجل ما به من المرض؟ وهذا 
أحسن ما يقال فيه» ولا يجعل إخبارًاء فيكون إما من الفحش أو الهذيان» 
والقائل كان عمر» ولا يظن به ذلك). وينظر: مشارق الأآنوار ۲/ »٠٠٠١‏ فتح 
الباري ۱۳۳/۸ . 


ڪتَابُ الجتائِز 


0 ت )۱( و ا ك E‏ 
وقول ابن عباس ؛ المراد به: انها رزية في حق من شك في 
خلافة آٻي بکر» وصدَق ڻ طله ؛ فإنها رزية في حق من شاءَ الله فتنته . 


وأما من اراد هداه؛ فلك کے ف اه لی اجتهاده» وموافقته 
الحقّ» وال يبتلي العباد بما شاء» ويهدي من يشاءٌ إلى صراط مستقيم. 


E 


ما ڀُذکر عن علي بنِ بي طالب ڪيه : آنه لا مات ركت فرق ناقة؛ 
أو دابَوّء وسَيَبَّتْ» ودن حيث تَبْرك به» وأنه أوصى بذلك» وفعل به: 
فهذا كِب مُختلَقّ باتفا أهل العلم» لم يوص علي بشيءٍ من ذلك» 
Sele lC NSA ol‏ 
السالو وا ل لوان رصن بقلت حا باليت. 


وقد تنارع العلماء في موضع قبره» والمعروف : ا دفن بقصر 
الإمارة في الكوفة» وعَمُي قبره؛ لئلا تنبشه الخوارج الذي كانوا 
يُكمّروته» ويستجِلَون قتلّه؛ فإن الذي قكَلّه عبد الرحمن بن مُلجَم 


(1) لعل المراد قول ابن عباس و فيما رواه البخاري »)۱٠١(‏ ومسلم )۱٦۳۷(‏ 
عنه: «إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ييه وبين أن يكتب لهم ذلك 
الكتاب من اختلافهم ولغطهم». 

(۲) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى ٤۹۹/٤‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


المراوى» أل الخوارج» وكان قد تعاَدَ هو وآخحران على قتل عليّ 
ومعاوية وعمرو بن العاص» فإنهم يُكمَرونَ هؤلاءِ کا وگل من لم 
يُوافِقهم على أهوائِهم» وقد تواترتِ النصوص على قتلِهم » رواه 
مسلم والبخاري من عسَرةٍ أوجو» وانَمَقَ الصحابة على قتالِهم؛ لکن 
التي بار قخالهم وآمر به على 4 ماقت ذلك في 
«الصحيَينٍ»""» وكانوا اجتمعوا في حَرُوراء» فلذلك قيلٌ لهم: 
الخوارج» والحرورية. 

وان ار ا ولد ف حو وا خد الصو 

وأما الذي أراد قتل عمرو بن العاص؛ فکان عمرو قد استخلاف 
ذلك اليومٌ خارجة» فظن الخارجِي أنه عمرّو؛ فقتلّه» فلما تبيّنَ له قال: 
ارد اة وارد اف غار قا ا 


فكتموا قبرَ عليّ لذلك» وقبرً معاوية وقبر عمرو بن العاصٍ؛ خوفًا 
عليهم من الخوارج» ودقنوا معاوية داخل الحائط القبليّ من جامع 
موی ت ا ای ا و 
الحامة «قبرَ هودٍ»» وهود باتفاق العلماء لم يجي إلى دمشق؛ بل قبره 
ببلادِ اليمن» وقيل : بمكة. 


(۱) زيد في (ك): (يعني الخوارج). 
(۹/ ۱3( وصحیح مسلم» باب التحريض على قتل الخوارج .)۷٤١/۲(‏ 
(۳) رواه البخاري »)٥۹۳۰(‏ ومسلم )۱۰٨7(‏ من حديث علي طن . 


ڪتَابُ الجتائِز 


وأما المشهد الذي بالنجَّفٍ: فأهل المعرفة متَفْقَون على أنه ليس قبرً 
عليّ؛ بل قل : إنه قر المغيرة بن شَعْبةً» وإنما قيل: إنه قر عليّ؛ بعد 
وفاته بأكثرَ من ثلاثِمائة سنۆٍ. 

وأما أهل البيتِ» وإركابُهم على الإبل حينَ سيّبواء ا 
لها سنامينِ؛ وهي البّخاتئ: فهذا أيضا من أقبح الكذب وأبينه» وهو 
مما افتراه الرّنادقة المنافقون الذينَ مقصودهم في الإسلام. 

وهذا مثلٌ كلهم بان علا طله نصَبَ يده حتى مر عليها الجيش 
بحُيْرّء فونه البغلةٌء فقال لها : قظع الله تَسْلَكِ فان كل عاقل يعلمٌ أن 
البغلةَ لم ين لها نَسْلٌ٬‏ مع آنهم لم يكن معَهم حبر بغلةً. 

وما الحسين - وله » ولعَنَ من قله ومن رضي لِه -؛ فالشمُرٌ 
حض على قتله» وسعى فيه إلى نائب السلطنة على العراق عبيد اللو بن 
زیاو» فأمّر ناٿه عمرٌ بنّ سعد بن آبي وفّاصٍ بقتاله» فقاتلوه» حتی قتلوه 
ظلمًاء وی و ا بدمشق» ولم یکن بزید 
أمَر بقَنْله» ولا ظهَرَ منه سرورٌ بذلك؛ بل قال كلامًا فيه ذم لهم . 

قيل إنه قال: لقد كنت أرضى من طاعة" أهل العراقي بدون ذلك 
وقال: لحن الله ابن رَبُحانة - يعني : a e‏ والله لو کان 
بيه وبين الحسين رجحم لما قتله. يُعرْض بالطعن في نسبه؛ لأنه كان 
(1) في (الآأصل): عبد الله . والمثبت من (ك) و(ز) وهو الموافق لما في مجموع 


الفتاوى» وهو الصواب. 
(۲) في (الأصل): طلعة. والمثبت من (ع) و(ك) و(ز) ومجموع الفتاوى. 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


و ر و ۶ 2 
عب منافي 


eo 
مع هذا لم يقم حدٌ الو على من قتَلّه» ولا اقتص له؛ بل [قَتَل]“ أعو‎ 
لإقامة ملكه.‎ 

وقد نقل عنه أنه تمثل بهذينِ البيتينِ : 
in 8‏ چو ٤ه ile‏ ق و o7‏ ,7( 
لما بدت تلك الحمول وآشرفت تلك الرۋوس على ری روو" 
نعَقّ الغرابُ فقلتُ: نخ أو لا تنخ فلقدقضيت عن النبيّ ديوني 

وهذا الشعر كفرٌ. 

والناس منهم من ڍ E‏ وهم الراقضة؛ خي و ا وبا 
بکر › وعمر٬‏ وعثمان. 

ومنهم مَن يجعَله من أئمة الهدى والعدل؛ حتى قد يجعله بعضهم 
نبيّاء وبعضهم صحاببًا» وهذا من أبين الجهل والضلال. 

ا ف ات اول ات ملا السلا له عاك 
وسیئات» والقول فيه كالقولِ في آمثالِه من الملوك لا نجِبّه ولا نسبه. 


(۱) في (الأصل) ر( و(ز): قتله. والمثبت من مجموع الفتاوى 

(۲) جَيّرون: بالفتح» المعروف أنه باب من أبواب الجامع بدمشق من الجهة الشرقيةء 
وقیل : هو حصن في دمشق› وقيل : جَيرُون هي دمشق نفسها. ينظر : معجم 
البلدان ۲/ ٠۹۹٩‏ . 


ڪتَابُ الجتائِز 


وهو آول من غزا قبرطنطينية» وقال رسول آله : «أول جیش يغزوها 
و چو 


يعفر لهم»' . وفعَل في أهل المدينة ما فعل» وقد توعَّدَ رسول اللو من 
قتل فیها قتیلاء ولعت . 


ودفن E‏ ريل راشه ا ا 
بالك وعدا هو الى رواه اليخارى ". 


وأما حمله إلى الشام فلم يث يثبٽ» وإن کان قد روي ۵ 


وأما حمله آل مض فالعلما مقون عل آله كلت والمخهد 
الذي بمصر بالقاهرة باطل» ليس فيه رأسنٌ الحسين ولا شيء منه» وإنما 
حت في دولة القدَّاح في أثناء المائة الخامسةء نقّل هذا المشهدَ من 
رقت ذلك الق رضت در الذي اكتفره 


(۱) رواه البخاري »)۲۹۲٤(‏ من حديث أم حرام زاء ولفظه: «أول جيش من أمتي 
يغزون مدينة قيصر مغفور لهم . 

(۲) رواه البخاري (۱۸۷۰)» ومسلم (۱۳۷۰)» من حديث علي طن مرفوعًا بلفظ : 
«(المدينة حرم ما بي ن غا ال کا می آحدت فیا خاد او آرت سحا۶ فیا 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» الحديث . 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٤۷۸/۲۷‏ : (ويزيد بن معاوية: قد أتى 
أمورًا منكرة» منها: وقعة الحرة. وقد جاء في الصحيح عن علي طلة) ثم ذكر 
الحديث . 

7 رر الخارى 0۷2057 

() رواها الطبراني .)۲۸٤١(‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


والذي رجخه آهل العلم: أن رأسَ الحسين حول إلى المدينة 
E TT‏ وما ذكر أنه في عَسْقلانَ فأبطل 
الباطلء لا شلد فل ت الف والأربعمائة» فهو 
مُحدَتٌ بعد قتلٍ الحسينِ بأكثرّ من أربومائة سنة وثلاثينَ سنةًء لم ينقل 
ذلك إلى القاهرة. 

والمشروع في مثل ذلك أن يُقال: إِنّا لله وإِنًا إليه راجعون» اللهم 
أجرنا في مصيبتنا واخُلفنا خيرًّا منهاء فقد رَوّت فاطمةٌ نت الحسين عن 
النبيٌ آنه قال: اا ا 
دت لها اس اغا إل أعطاه الله ِن الأجر مثل أجره يوم أصيبَ 
ا ايت رواه الحسينٌ وعنه ابنته التي شهدت مَصرعَه» 
وقد علِم الله أن مصيبتّه تُذكَرٌ على طول الزمانء قال الله : لإوَكلَرٍ 
الد € ایر ہہ 

اوت ق E‏ في أا العاف السابحةه و كلك 
مآ بن کی ب کذتٰ بالاتفاق . 


(۱) کی الال رجحوه. والمثبت مر من (ع) و (ك) و(ز). 

(۲) رواه أحمد (۱۷۳۶)» وابن ماجه .)۱٦۰۰(‏ 

(۳) من قوله: (والمشروع في مثل ذلك) إلى هناء كتبت في هامش الأصل دون علامة 
تصحيح وسقطت من (ك) و (ع) و(ز)» وهذا هو موطنها كما في آصل الفتوى من 
مجموع الفتاوی 


ڪتَابُ الجتائِز 


ولم ثبت سوی قبر نبيُناء وفي | لخلیل نظ صلی الله عليهما 
وسلم . 


(۱) قال شيخ الإسلام: (أما قبور الأنبياء» فقالت طائفة» منهم مالك بن أنس: لا 
يعرف قبر نبي» إلا قبر نبينا خحاصة» وقال هؤلاء: لا يعرف قبر الخليل ولا غيره. 
وطائفة آخرى: قد يعرفون بعض القبور؛ كقبر الخليل عليه السلام» لكن من 
هؤلاء من يثبت أمورًا مكذوبة» مثل قبر نوح الذي بقرية الكرك بجبل لبنان» 
وغيره من القبور المضافة إلى الأنبياء» فإنها كذب بلا ريب» وإن كان قبر الخليل 
صحيسًا). ينظر: قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات آهل الإسلام والإيمان 
وعبادات أهل الشرك والنفاق» ص ٠٠١‏ . 
وقال في مجموع الفتاوى :)٤٤٤/۲۷(‏ (وأما " قبر الخليل " فأكثر الناس على 
أن هذا المكان المعروف هو قبره» وأنكر ذلك طائفة» وحكي الإنكار عن مالك» 
وآنه قال ليس في الدنيا قبر نبي يعرف إلا قبر نبينا ب لكن جمهور الناس على 
أن هذا قبره ودلائل ذلك كثيرة» وكذلك هو عند أهل الكتاب). 


القَواعِكُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


فائد ة 


قراءءٌ القرآنِ في الطْرُقاتِ وفي الأسواقِ مَنْهيٌ عنها؛ لأنه للتأكُلِ 
على القرآن» وفيه ابتذال القرآن» وقد لا يُصغى إليه. 

وما قول ڳل: ِن المیت يُعذّبُ ببکاءِ هله علیه»"؛ فقد آشگل 

فطائفة ظَتْ أنه غير صحيح؛ كعائشة" والشافعيٌ. 


۰ 
2 


وين الناس من يتأوَلّه على ما إذا أوصى به. 


ومنهم من تأوّله على ما إذا لم ينه عنه مع اعتيادهم له. 

وهؤلاءِ ظنوا أن العذابَ لا يكون إلا على ذنب» فاحتاجوا إلى أن 
اا اوا E‏ ا 
ذنب» وقد لا يكون» قال النبي : «السَمَرٌ قطعةٌ من العذاب»"» وهو لم 
بق" ا ا کا ف ا 
الكريهةء ولهذا قال بل للنساء: «ارجِعْىَ مَأَرُوراتِ» إنكنّ تُوذِينَ 
اليك :وال فا فن مت يموت فقول انلها واچبّلاه 


(۱) رواه البخاري »)۱۲۸١(‏ ومسلم (4۲۷)» من حديث ابن عمر ويا . 

(۲) رواه مسلم (۳۹۷۸)» عن عروة بن الزبير عنها. 

(۳) رواه البخاري »)۱۸۰٤(‏ ومسلم (۱۹۲۷)» من حدیث اف هريرة طن . 

)٤(‏ رواه ابن ماجه »)۱٥۷۸(‏ من حديث علي طا بلفظ : «فارجعن مأزورات غير 
مأجورات»» دون الزيادة المذكورة. 


ڪتَابُ الجتائِز 


۾ ا اد 2 f A‏ ا 
ونحرّه؛ إلا وکل الله به مَلّکان يلْهَرَانه : أهکذا آنت؟!»'. 
ر و ٤ ٤‏ و ر 
فیکون قوله: «یعذتٌ»؛ آی : يتالم وياد وعدا لا ربت فيه كما 


ا ر ت ر و ا 2 
ود نبت » خصوصًا إدا عَلم آنه يسمع ويبصر ودرك ما یکون عنده . 


= ورواه الخطيب في تاريخ بغداد .)٠١٤/۷(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية (۲/ »)٤١‏ من حديث أنس طله بلفظ : «ارجعن مأزورات غير 
مأجورات› مفتنات الآحياءء مؤذيات الأموات». 

(1) رواه الترمذي »)٠٠٠١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري طلي» وبنحوه عند 
آحمد »)۱۹۷۱٩(‏ وابن ماجه .)۱٥۹٤(‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


ا ۱ 
فصل في الرُوح” 


روح الإنسان مخلوقة مبعدعة باتفا سلف الأمةٍ وأتكَتّهاء حكى 
الإجماعَ غير واحدِ؛ مثل: محمكِ بن نصر المروزي» الذن حو 
أعلم آهل زمانه اوج والاختلاف› a‏ 


والذين قالرا: إنها ليست مخلرةة : هم انادف والتصاري قفي 
غیسی 5ظ. 

والقائلون بقِدَمِها صنفان: 

أحدهما: من الصابعة والفلاسفةء يقولودً: هي قديمة أزلية؛ لكن 
ليسَّتُ من ذاتِ الو» كما يقولون ذلك في العقول والنفوس الفلكية» 
وزم من دحل منهم في أهل الملل : أنها هي الملائكة. 

رمو ا هالا مو اة والككاة والمحدة 
يزعُمون أنها من ذاتِ اء تعالى الله» وهؤلاءِ شر قول من أولئك› 


< ر ٣چ‏ 5 ۰ ê‏ 3 ۰ چ 
وهؤلاء جعلوا الادميّ نصفين ؛ نصفٰ لاهوت؛ وهو روخه» ونصف 


است وهر ا تف وت ونصف عبد وقك كر ا التصارن 
بنحو من هذا القول في المسيح فقط» فكيفَ بمَّن عمّم ذلك؛ حتى في 
وغو وخامان وقارون: 


(۱) ينظر صل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى ۲٠٠/٤‏ . 


ڪتَابُ الجتائِز 


والناسٌ في روح الأدميٌ على طرفي نقيض› فكثيرٌ من المتكلمة 
ا البدن» أو صفة من سات ولا خا بل الرُوځُ 
أمرٌ غير البدن وأبعاضه وصفاته» ولهذا تكون باقيةً بعد مفارقةٍ البدن. 

وكثير من المتفلسفة يبالغون في تحييزها ووصفها بالصفاتِ السلبية ؛ 
حتى يقولون: ليسَتْ داخل العالّم» ولا خارجَّه» ولا متحركة» ولا 
ساکنةء ولا تخت بمکان دون ا كما يقولون في واجب الوجود» 
وهذا القول أيضًا خطا باطل . 


A a 


هل يكون العبد قادرا على غير الفعل الذي فعَلّه الذي سبق به العلم 
من الله تعالى؟ 

هذا مما تنارَعّ فيه الناسسٌء كما تنارّعوا في أن الاستطاعةً تكون مع 
الل أو بجت ان 

فمن قال: إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعلء يقول: إن العبدَ لا 
يستطيعٌ غير ما فعَلَه» وهو ما تقدَّمَّ به العلم والكتابُ. 

ومن قال: إن الاستطاعة قد تتقدَّمٌ الفعل» وقد توجد بدون الفعل؛ 
فاته يقول: إنه سیکون مستطيعًا لما لم يفعَلّه» ولما عَلِم وكَيّب أنه لا 
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يفعله . 


" 


)0 ينظر صل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوی ۲۹۰/۸ . 


القَوَاعد اللوز اة في اختصار ال المُضيّة 
و و م ت 
وفصا الخطاب : أن ۱لا ستطاعة فى الكتاب وا لست نوعان : 


أ ف الو للفعل» وهي متناولة الأمرَ والنَهْي؛ لقوله: 
اول عل الاس ححٌ الات سطع لي ا عمران: “٩۷‏ وقوله 
تعالی : تاقوا أله ما أستَطعَمٌ) [الگغابن : هله ال اع مش 
على الفعل؛ لأنها لو كانت لا توجذ إلا مع الفعل؛ لوجبً ألا يجب 
الحج إلا على من حجّ. 


وأما الاستطاعة التي يكون معَها الفعلٌ؛ قد يقال: هي المقترنة 
بالفعل» المُوجبة له» وهذه - النوع الثاني -؛ نحو قولِه: ما كوأ 
يعون ألسَمّحَ وما افوا سروك مئر ٠].‏ فإن الاستطاعة المنفية 
هنا ليست هي الاستطاعة المشروطةً في الأمر واللهيء التي هي مَناط 
التكليف في قوله: تاقوا َه م ما اسسَطعَمٍ) E SE‏ لگن قد يقال : 
إن الاستطاعة هنا كالاستطاعة المنفية في قول الحُضر لموسى : إإنك لن 
سَطِیعٌ می ص ارکہف: ۷»]» فان هذه لو كان المراد بها مجرد 
المقاراّة في الفاعل والتارك؛ لم ين فرق بي المذمومين والمؤمني 
ولا بينَ موسى والخَضِر؛ فإن كل أحد فعَل أو لم يفْعَلٌء لا تكون 
الا جود قل فل 


راان يدل على أن هذه الامفطاع إا يت عن العارك لاعن 
الفاعل» فعُلِم أنها تقومٌ بالعبِ من الواقع الي ضا لبه" عن إراة 


(۱) في (الأصل): قبله. والمثبت من مجموع الفتاوى» والعبارة في مجموع الفتاوى 


ڪتَابُ الجتائِز 


الفعلِ وعمَلِه بكلّ حال؛ فهذه الاستطاعة مُنتفية في حقّ مَّن َيب عليه 
آنه لا يفعل» وقضى عليه ذلك . 


وإذا عرف هذا التقسيم ؛ عَلِم أن إطلاق القول بأن العبد لا يستطيع 
غير ما فعَلّء ولا يستطيعٌ خلاف المعلوم المقدورِ»ء وإطلاق القول بأن 
استطاعة الفاعل والتارك سوا ا لا يختص من التارك 
اطا اص کا شا ع 


ودا اف لت الام وا ها ئمَتها على أن اله قاد على ما عله 
E‏ وعلى ما يمتنع ضرورة عنه؛ لعدم إرادتِه له لا 


وإنما خالف فى ذلك أهل الضلال من الجَهْميّةء والمَدَريّةء 
والمتفلسفة الصابئة» والذين eT‏ اننحصارَ المقدور فی الموجود» 
ويحُصّونَ قدرته بما شاء وعلِمّه» وقد قال تعالى : لأسب لضن أل ع 
عقامہ لک بک درب عل آن دسر ی انەر () ©( [القَيَامَة: ۳ [é4‏ وقال: اهر 
قاور ع أن بعك ف یک عَذَابا من ویک [الأنعام: .]٠٠‏ 
- چ ت ا س ۶ ت e‏ 4 کے ر 35 
وقد ثبَّتَ عن النبيٌ ية أنه قال لما نزلت هذه الآية: من فوفك ) 
ا € روط 
[الأحراب: :]٠١‏ «اعود بوجهك»» ٍ او من تحتِ کک [الأنعام: ٠ ]٠١‏ 
چ و 5 5 ر را و ت < چم ے 
«أعوذ بوجهك)» أو بسكم شيعا وينيق ‏ بض € اتتام ا 


= ۲۹۲/۸: (فعلم آنها مضادة لما يقوم بالعبد من الموانع التي تصد قلبه عنه إرادة 
الفعل وعمله). 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


اښ > 


قال: «هاتان أهوّن» وقال تعالى: ولو شتا لاسا کل نفیں 
هدنها) [السجدَة: ٠]١۳‏ 

ومن حكى عن آهل السة آن الد ليس فادرا على غير ما قعل 
الذي هو خلاف المعلوم؛ فإنه مخطئ فيما نقَله عنهم مِن نمي القدرة 
مطلقًا» ومُصيبٌ فيما نقَلّه عنهم من تمي القدرة التي اختص بها الفاعل 
دون التارك. 

ل 
EVES TT‏ 
ا (إن جميعَ العباد كُلّفوا ما لا بُطيقون). 

ومن يقول: (إن استطاعة الفعل هي استطاعة الترك)؛ يقول: (إن 
العباد لم بُکلّفوا لا بما هم مسبوقونً في طاعته وقدرټه واستطاعته» لا 
يختَص الفاعل دون التارك باستطاعة خاصة). 

اطاان القرل با ات ما ل تة اط اه مجو ر عل 
أفعاله ؛ إذ سَلْبّ القدرة في المأمورٍ نظيرٌ إثباتِ الجبر في المحظورِ. 

وإطلاق القول بأن العبدَ ليس مجبورًا بحالٍ؛ كإطلاقه بأن العبدً قاد 
على خلافِ معلوم الله وتقديره. 


(۱) رواه البخاري (۷۳۱۳)» من حدیث جابر ظط . 


ڪتَابُ الجتائِز 


وسل اة وان ها كرون ماه الافاقات كاها؛ لاشال گا 
واحدٍ من طرفي النَفْي والإثباتِ على باطل» وإن كان فيه حقٌ؛ بل 
الواجبٌ إطلاق العباراتِ الحسنةء وهي المأثورة التي جاءث بها 
التضوض: والقصيل فى البارات المجملة المشنه: 


وكذلك الواجبٌ نظير ذلك في سائر آبواب أصول الدين أن يجعل 
صوص الكتاب والسْتّة هي الأصل المُعتمَدَ الذي يجب اتباعه» ويسوع 
إطلاقه» ويجعل الألفاظ التي تنارَعَ فيها الناسٌ نفيًا وإثبانًا موقوفةً على 
الاستفسار والتفصيل»› ويَّمتَع من إطلاق نفي ما أئيته الله ورسوله» آو 


إطلاق إثباتِ ما نفى اله ورسوله. 


وفي المسألة قولٌ ثالٹٌ: أنه يجوز تكليف كل ما يمكن» وإن كان 
ممتنعًا لذاه كالجمع بينَ النقيضين'. 


وفصل الخطاب أن التزاعَ في أصلين : 


أحدّهما: أن التكليف الواقعَ الذي افق المسلمونً على وقوعِه في 
الشريعة؛ وهو أمرٌ العبادِ كلهم بما أَمَرَهم الله به ورسولّه؛ من الإيمانِ به 
وتقواه» هل يُسّی هذا أو شيءٌ منه تکلیف ما لا يُطاقٌ؟ فالقائل : (إن 
القدرةً لا تكون إلا مع الفعل)؛ يقول: (إن المعاصي تكليف بما لا 
وق OTE MT‏ 
(1) هذه العبارة مذكورة في الهامش في غير هذا المكان» وفي مجموع الفتاوى هي 
قبل قوله: (وفصل الخطاب ...). 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احْتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وكذلك مَن زعم أن تقدذم العلم والكتاب بالشيءِ يمنع أن يقدرَّ على 
خلافه . 


وكللك من قول إن العرض لا ببق مائ بقول: ان 
الاستطاعة المتقدمة لا تبقى إلى حين الفعل). 

وهذا في الحقيقة ليس نزاعًا في الأفعال التي أمَر الله بهاء أو نهى 
عا عل کارا الات 

وقد قَدَمُنا أن القدرة نوعان» وأن مَّن يُطلِق القولّ بأن الاستطاعة لا 
تكون إلا مع الفعل؛ فإطلافه مخالف لما ورد في الكتاب والسَُةٍ؛ 
كإطلاق الجبّر» وإن كان قد أطلَىَ ذلك طوائف من المنتسبينَ إلى 
السَنّةء ومَنْعٌ الإطلاق في ذلك منقولٌ عن ابن سريج والقلانسي» ونقِل 
عن أبي حنيفة» وهو مُقتضى قول الأئمَة» وامتنعَ منه أبو إسحاق بن 
شاقلا»ء وحكى فيه القولّين - فيما ذگره [عنه القاضي أبو يَعْلى] - : 
الاستطاعة؛ معَ الفعل أو قبله؟ 

وهذا كما أن مَن قال: (ليس للعبد إلا رة واحاة قد ها ع 
الفعل والترك)؛ فهو باطلٌ؛ وهم القَدَريَهٌ» الذينَ يقولون: (إن العبدَ لا 
يفتقر إلى اللو حال الفعل بعينه بأكثر مما وجد قبل الفعل» وإن الله ليس 
() تتمة الكلام حتى يفهم المراد كما في مجموع الفتاوی ۲۹۹/۸: (وإنما هو نزاع 

في كونها غير مقدورة للعبد التارك لها وغير مقدورة قبل فعلها). 


(۲) في الأصل: عن القاضي آبي يعلى . والمثبت من مجموع الفتاوى وهو الصواب» 


ڪتَابُ الجتائِز 


له نعمة انعم بها على مَن آَمَنَ به وأطاعه» أكثرَ من نعمته على من كفّر به 
وعصاه)» واتقق أهل السَّة على تضليل هذا. 

ثم الثزاع بيهم بعد ذلك كثير؛ منه لفظح» ومنه اعتباري؛ كتنازعهم 
في أن العرضَ : هل يبقى زمانين؟ وبتوا عليه بقاءَ الاستطاعة. 

الاج اد ج لصوف الاب وال هي الاصل كا 3 هاه 

وآنا الأضل القائى = ما اغى الاس آنه غر مقدور للد وتار غرا 
في جواز تکليفه -» وهو نوعان: 

أحذهما: ما هو ممتنعٌ عادةً؛ كالمشي على الوجهء والطيران» 
ونحو ذلك . 

وما هو ممتنعٌ في نضيه؛ كالجمع بين الضدَينٍ» فهذا في جوازه عقلا 
ثلاثة أقوالل؛ كما تقدَمء وأما وقوعة فى القرة وجراره شرعا؟ قفد 
افق حَمَلة الشريعة على أن مثلَ هذا ليس بواقع في الشريعة. 

وحكى الإجماعَ على ذلك غير واحلٍ؛ منهم ابن الزاغوني» قال: إن 
الت لتکلیف على ضربین : 

الها ها ل بظان + لجرو قاد من الج كط الكاي 
للأعمی»› ا للإجماع على ذلك . 

ا ا ا ا د ی ی ا ا 
كلف الكار الى سن ق علي آل ل سب ااا كقرعرد 
وهامان وبي جهل ؛ فهذا جائ . 


وات اعرا إلى آن لت عا لا رطان غ جات 


\ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احْتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وهذا الإجماع الذي ذكره؛ هو إجماع الفقهاء والعلماءء فإنه قد 
فب طائفة من أهل الكلام إلى أن“ تكليف الممتنع لذاته واقعٌ في 
الشريعة؛ وهو قول الرازيٌ وطائفةٍ قبلّه» وزعموا اقا آبي جهل 
مو ها حت اة بان بالأخبار التي من جُماتِها الاخبار بأنه لا 
يۇمن . 

وهذا غلط ؛ فإن من أخبر الله أنه لا يمن بعد دعاء النبيّ بي له إلى 
الإيمان؛ فقد حقّت عليه كلمة العذاب» كالذي يُعاينُ الملائكة وق 
الموتِ» ولم يبق بعد هذا مُخاطبًا من جهة الرسول بهذين الأمرين 
المتاقضين. 

وكذلك من قال: تكليفٌ العاجز واقعٌ؛ مُحتَجًا بقولِه : يوم يُكسَفُ 
ڪن ساق ودعو لى السجُوو ملا يسَتَطيغوة 63( راتک : ٠)٠۲‏ فإنه لا يُناقض 
هذا الإجماعًء إذ مضمون الإجماع ينفي وقوعَه في الشريعة. 

وأيضًا: فإنه خطابٌ تعجيز على وجو العقوبة لهم؛ لتَركهم السجود 
وغم سالمود» بعاقر ن على رد الماد فی ال فار ھم بان ایروا 4ا 

وخطابٌ العقوبة هو من جنس خطاب التكوين» لا بشترط فيه قدرة 
المخاظب؛ إذ ليس المطلوبٌ فِعْلّه. 

فإذا ثبتتِ الأنواع والأقسامء زال الاشتباه والإيهامُء وال أعلم. 


() قوله: (أن) سقطت من الأصل» وهي مثبتة في (ك) و(ز) ومجموع الفتاوى. 


ڪتَابُ الجتائِز 


ي ر 


قد قال بعص الناس: «إنه تجوهَرّ» وهذا قول قوم داوموا على 
الرياضة مدةٌء فقالوا: لا ثبالي بما عولُناء وإنما الأ والنية س 
للعوامٌ» ولو تجُؤْكَروا سمَظ عنهم» وحاصل النبوة ترم إلى الحكمة 
الع ليرا ا اا ر ان ارا دعا ي 
التكليف؛ لأنا قد تجَوْهَرناء وعرفنا الجكم. 

فهؤلاءِ أكفر من اليهودِ والنصارى؛ بل هم أكفْرٌ آهل الأرضٍ» فإن 
اليهود والنصارى آمَنوا ببعض»› وکمَروا" ببعض» وهؤلاءِ کفروا 
بالجميع ؛ خارجون عن التزام شيءِ من الحق . 

لكنْ كثيرٌ من هؤلاءِ لا يُطلِقون السلبً العامٌ مطلقًا؛ بل يزعمون 
سقوظ بعض الواجباتِ عنهم» وجل بعض المحرّماتِ لهم» فمنهم مَن 
يزعم أنه تسقط عنه الصّلاةٌ لوصوله إلى مقصودهاء وبعضهم يزعم 
سقوظها وق المشاهدة» وبعضهم سقوظ الجُمُعاتِ؛ استغناءً بالتوجه 
والحضور» وبعشهم يق الحجًه ومنهم من يستجل الفطرّ في رمضادً 
لغير عذر شرعيّ٬‏ ومنهم من يستجل الخمرَّء أو يزعم أنها تحرْمٌ على 
العامة دون الخاصة العقلاءِء فإن أل الأنفس الزكية والأعمال الصالحة 
لا يقع منهم ما يقع من العوام. 
(1) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى ٤٠١١/١١‏ . 
) في (الأصل): أو كفروا. والمثبت من (ك) و(ز) ومجموع الفتاوى . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وهذا كان حصَلَ لبعض الأولينّء فانَفقَ الصحابة ور على قتلهم إن 

يتوبواء فإن قَدَامةً بنّ عبد الله شربّها هو وطائفة» وتأولوا قولّه : 
فایس عل ایت ٤امثوا‏ ولوا للحت جح @) الايد ریی: >٣‏ 
فلما كر ذلك لعمرّ بن الخطاب افق مع علي وسائر الصحابة على أنهم 
إن اعترفوا بالتحريم جُلدواء وإن أصَرُوا على استحلالها فتلوا. 


وذلك أن الآية نزلَتْ في الذينَ شربُوها قبل تحرييهاء وماتوا في 
وع را یر این سراق 
التوبة؛ حتى كب إليهم عمرٌ: حم ج تيل آلكتب ِى أله َر 
E E‏ 
أعظمٌ : استحلالكَ المحرَمّ أولاء أم يأسكَّ من التوبة ثانًا؟! 


™ 


0 
ت 


والذي انق عليه الصحابة متمق عليه بين الأئمَةء لا يُنازعودَ في 
ذلك . 

ومن جحد وجوبً بعض الواجباتِ الظاهرة المتواترة؛ كالصًّلاةٍء أو 
جحد تحريم بعض المحرماتِ الظاهرة المتواترة؛ كالفواحش والظلم 
والخمر والربا والزنى»ء أو جحد جل بعض المباحاتِ ا 
المتواترة؛ كالخبز واللحم والنكاح : فهو کافرٌ مرتدٌ» يُسْتتابٌ» فإن تاب 
الا له وسن اضر فهر متاق »ل جات عة أك ر العلا 


وين هؤلاءِ من يستجل بعض الفواحش؛ كمؤاخاة النساءِ الأجانب» 


(۱) تقدم تخریجه ص .)۱٤۹(‏ 


ڪتَابُ الجتائِز 


والحُلّوة بهن» والمباشرة لهن؛ زعمًا منه أنه يحصَل لهن البرک ما رشعل 
معهنًّ» وإن كان محرمًا في الشريعة. 

ركفن محل داك من اردان ورف انات بالط إل 
ومباشرتهم هو طریقٌ لبعض السالکینٌ؛ حتی یترقی و 
إلى محبة الخالق» وبامرون بمقدمات الفاحكة الكبرى» وقد ا 
الفاحشة الكبرى› کما e‏ من بقول: إن اللُواط مباځ بولك 
السن: 


فهولاءِ كلهم كفارٌ باتّفاق أتَمَةٍ المسلمينَ؛ لكنْ يِن الناس من يكون 
yS‏ ال 
a‏ لاس ٤‏ عل لَه e‏ [التساء: “]٠٦١‏ کما لو اد رجل ولم پل 
أن الصّلاة واجبة؛ يُعلّم ذلك قبل الحكم» فإن أصرٌ كفر» بل قد اختلف 
العلماء فيمن أسلم ولم يعلم أن الصلاة واجبة ثم عَلِم؛ هل يجب عليه 
قضاءٌ ما ترگه حال جَهُلِه؟ على قولين في مذهَّب أحمدَ وغيره: 

اجا ل ب وو او ےا 

والثانی : يجب ؛ وهو ق الشافعئٌ› المشهور غد أضجاةه. 

بل التزاعٌ في كل من ترك واجبًا قبل بلوغ الحجة؛ مثل: من ترك 
الصّلاةَ عند عدم الماء رَغْمًا منه أنها لا تصِح e‏ 
ل ا و الیو اا د اا ا 


(۱) رواه البخاري »)۱۹۱١(‏ ومسلم (۱۰۹۰)» من حديث عدي بن حاتم ظط . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


ےر ۴ e‏ ٍ ٍ ر و ا 
دکره» او اكل لحم إبل ولم يتوضا› ثم يتبينَ له وجوب ذلك» وآامشثال 
هذه المسائل . 


زأصل فلك آه الخطات هل بعت ف س البكت قل الكمكن 
من سّماعه؟ على ثلاثة أقوال لا حمل وغیره؟ قل : بیت : وقيل : لا 
وقيل : يفرّق بين الخطاب الناسخ وبين المبتدئ كما في القبلة. 


والصحيح: أنه لا يثبْت قبل التمكن› وأن القضاءَ لا يجب في 
الصور المذكورةء مع اتفاقهم على انتفاءِ الإثم. 

وجاء في الحديثِ: «يأتي على الناس زمانٌ لا يعرفودً فيه صلاةًّ 
ولا زكاةًء ولا صومًاء ولا حجًاء إلا الشيٌ الكبيرَ والعجورً الكبيرة 
يقولون: أَذْرَكُنا آباءنا وهم يقولوةً: لا إِلةَ إلا اء فقيل لحُذيفة بن 
اليمان: ما تغني عنهم «لا إل إلا اله بلا صوم» ولا صلاةٍ» ولا زکاةٍ» 


ولا حج؟ ! فقال : «تنجيهم من النار» تنجیهم من الا 

وجميع الأنبياء قد أتوا بالأمر والنهي إلى حين موتِ العبدِء فلا 
يصدر هذا القول ممن في قلبه خضوع وإقرارٌ بأن الله إله العالّم؛ لأن 
الإله يعبد داتمًا . 

وتَجَوْهُرٌ النفس وصفاتِها وطهارتها على الكمال عن الأكوان 
البشراء مت فى حى لخر وها كاه فر ما الام واتهاآن 
الأنبياء إنما هم مَعْصومون من الإقرار على الذنوب» وأن الله سيدركهم 


(1) رواه ابن ماجه (۹٤٠٤)ء‏ والحاكم في المستدرك .)۸٤٦١(‏ 


ڪتَابُ الجتائِز 


بالتوبة» وإن كانت حسنات الأبرارٍ سيئاتِ المقرَبينَّء وأن ما صدر منهم 
من ذلك إنما كان لكمال النهايةٍ بالتوبةء لا لتَقَص البدايةٍ بالذنب» وأما 
غيرُهم فلا تجبٌ لهم العصمةء وإنما يعي العصمة المطلقة لغير 
ENES Ae NN‏ 


وف ا ؟ اباس فن الرائل حا ولا مون 


کوس : 


e ۴ 8‏ * ا ٭ و ب و ب 
ولفظ الشرع يطلق على ثلاث معان: شر منرّل» وشرع مؤول› 
ya‏ 
وشرع مبدل. 


ال اكات وال هدا الئی بجت افاغه على کل عك 


والمُووًل: هو [موارد]"" الاجتهادِ التي تنازع فيها الفقهاءُ فاتباع 
أحدِ المجتهدينَ جائ لمن اعتقد حجته هي القويةء أو لمن ساغ له 
تقلىده. 


و و 


والميدل: تمغ الأعاديق المرضرفة والتاريلات الفاسدة 
والأقيسة الباطلة» والتقليِ المحرّم» فهذا يحرم اتباعه. 


وهذا ين مثار التزاع بين الناس» فإن كثيرًا يوب اتباعَ حاكوه 
وإمامه وشيخه» والتزام حاکمه ظاهرًا وباطتاء ویری أن الخروج 
عن ذلك جو غو اه المحمديةء وهذا جهل منه وظلمُ؛ بل 
دعوى ذلك على الإطلاق كفرٌ ونفاقء وال أعلمٌ. 


(۱) زيادة من مجموع الفتاوى ٤١۷/١١‏ يقتضيها السياق . 
() في النسخ الخطية: رد. والمثبت موافق لما في مجموع الفتاوى . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


شا 

ليس للمرأة أن تَجِدٌ على غير زوجها فوق ثلاثِ؛ لا على أبيها ولا 
أخيهاء وهذا باتفاق الأتمَة» فإن تعمّدث ترك بعض الثياب للميتِ غير 
الزوج فهذا منهٌ عنه» وال أعلم . 

u a‏ بالتوبة والاستغفارٍ والعمل الصالح» 
كما أن الهلاك E‏ وقد قال : 
وان عفرو ریک م توا إو بيعم معا عستا إل أجل شس الآيية 
ا اء و قال إن 2 الله وقوه ا عفر عفر کک ص ویک 
ووك ll.‏ 4 [نثوح: ›“]٤-۳‏ وقال کل : د اك ا 
في عمره» E‏ 

واه یعلمٌ ما کان» وما یکون» وما لا یکون لو کان كيف کان 
یکون» وال أعلمٌُ. 

أما تغشية قبور الأنبياء والصالحينَ وغيرهم بالأغشية؛ فليس 
مشروعًا في الدين» ولا قربة لربٌ العالمينَّء فلا يجب الوفاءٌ به بلا نزاع 
بينَ الاأئمَة؛ بل ينهى عن ذلك . 

وهل على ناذره كفارة د يمین؟ على قرلين. 

ی ا فی اهل ا 


(۱) رواه البخاري »)۲۰٨۷(‏ ومسلم .)٠٥۷(‏ من حديث انس بن مالك وط 


ڪتَابُ الجتائِز 


2 


ينتفعون به» ليس بطاعة لله» ولا ينعقد نذره. 


لکن من اللماو ن وج عليه فار بن أو صرف ادر فى 

و ٠‏ ب ٤ 4 a.‏ ی 
طاعوٍ نظیر هذه» ومنهم مَّن لا يوجبٌ شيا ؛ فیکون هذا مالا ضاتعًا لا 
سی ا فيْصرَف في مصالح المسلمِينَ حيث ينتفعون به» في مسجل 
وغپره. 


فصل 


فيما ذَكِرّ من نزول الملائكة إلى الأرضٍ وأنهم يعبدونً الله فيهاء 
تین ها ل أا لك 

وكذلك طيْ السماءِ قبل الأرض بأربعينَ سنة: باطل» ولا أعلم 
أعا شن الخلا المعو در ذلك 

وأما الأحاديث المأثورةٌ في المهدي: فمنها ما هو صحيٌء ومنها 
ما هو حسٌَ» وقد صح التَرِْذيٰ حديثا من حديث ابن مسعود وأمُ 
سلّمة وغيرهماء قالوا: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوَلَ الله ذلك 
اليومَ؛ حتى يبعت فيه رجلا من هل بيتي» يواطئ اسمُه اسمي» واسم 
بيه اسم ابي» يملا الأرض فِسْطا وعدلا؛ كما ملعت ظلمًا وجَورّ»”. 


(۱) رواه آحمد »)۳٣۷١(‏ وأبو داود »)٤۲۸۲(‏ والترمذي (۲۲۳۰). من حدیث ابن 
مسعود ول قال الترمذي: (وفي الباب عن علي» وأبي سعيد» وأم سلمة» 
وأبي هريرة» وهذا حديث حسن صحيح). 
وأورد أبو داود في سننه في کتاب المهدي »)٤۲۸٤(‏ وابن ماجه »)٤۰٨۸7(‏ من - 


القَواعِدُ اللُرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وروي عن علي انه قال : االمهدى من راد ا ¢ 


وما e‏ »ل IEE‏ عیسی)؛؟ ایت ر ابن 


O 
وقد اذُعيتُ هذه الصفة لعدد کر 6 ذلك باطلٌ؛ مثل اذعاء‎ 
الرافضة ذلك لمحمدِ بن الحسن الداخل في السرداب» وهو مما يُعلم‎ 
بُطلانه عقلا» ومثل اذعاءِ محمد النومّرت آنه المهدی الذى شر به‎ 

زسول آل وقد اغى آهل الدين على أف كاذت. 


1 ا ê‏ ر 3 ۳ 
وطوائف ادعوا ذلك ؛ منهم من قټل› ومنهم من عرر وحبس» ومنهم 


من راج أمره على طائفةٍ من الضلالٍ؛ حتى انكشف مافعَلّه من 
الان وا الان 


= حديث أم سلمة مرفوعًا: «المهدي من عترتي» من ولد فاطمة». 

)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ» ولعل شيخ الإسلام ذكره بمعناه» فقد ذكر في منهاج 
السنة النبوية ۸/ ٠٠٠١‏ ما يتعلق بأمر المهدي وأنه من ولد الحسن»ء وساق ما 
رواه ابو داود »)٤۲۹۰(‏ عن أبى إسحاق» قال: قال على وء ونظر إلى ابنه 
الحسن»› فقال : «إِن ابنى هذا سید گما سماه النبى جیا وسیخرج من صلبه رجل 
يسمى باسم نبيكم» يشبهه في الخحلق» ولا يشبهه في الحُلق - ثم ذكر قصة - 
يملا الأرض عدلا». 

() رواه ابن ماجه »)٤۰۳۹(‏ ورواه الحاكم (۸۳/). من حديث أنس بن مالك 
طبه . قال الذهبي في الميزان ۳/ :٠١٠١‏ (خبر منكر). 


ڪتَابُ الجتائِز 


قشل 
وأما الجنازةٌ التي فيها مُنكرٌ؛ مثل: أن يُحمَل قَدَامَها الخبر والغنمء 
ويُْجِعَل على النعش بُشخاناٹ”؛ فهل يُمتنع ِن َشيیعها؟ على قولین ؛ 
هما روايتان عن أحمدء والصحيح: أنه يُشيعُها؛ لأنه حقّ للميتِ فلا 
يسفَصٌ بفعل غیره» وينكرٌ بحسَبه» وإن کان ممن إذا امتنعَ ترکوا المنگر؛ 
امتتَمَ؛ بخلاف الوليمة؛ فإن صاحبَ الحم هو فعل المنرء فسقّط حف 
لمعه الاس بخص 9 ل ع ال ی ا واا 


َء 


أعلم . 
ت 
الذي عليه أهلٌ السَنَةٍ: أن الله لا يُخْلَّدٌ في النارِ أحدًا من أهل 
الاد 


وخالف في ذلك قوم من آهل البدّع كالخوارج والحرورية 


(۱) قال ابن القيم في حادي الأرواح ص ۲۸١‏ في أثناء كلامه على نعيم الجنة: (وإن 
سألت عن أرائكها؛ فهي الأسرة عليها البشخانات؛ وهي الحجال مزررة بأزرار 
الذهب). 
وفي شرح مختصر خليل للخرشي :٠٠۲/١‏ (البشخانات» بضم الباءء البشخانة 
هي الناموسية في عرف مصر). 

5 في (الأصل): عليها. والمثبت من (ك) و(ز). 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


والمعتزلةء فقالوا: إن أهل الكبائر يُحلّدونًَ فيهاء ومن دحَلّها لم يخرّخ 
بشفاعة محمل ولا غیره . 

وعارَضّ هؤلاءِ قومٌ من المرجئة» زعموا أن الإيمان من الخلق 
جمييهم واحد» وأن إيمان الملائكة والأنبياء والصدَيقينَ كإيمان أهلِ 
الكبائر. 

وغُلاتّهم تزعم: آنه لا يدحُل النارَ أحدٌ» ويُحرْفونً الكلِم عن 


اولوت ظروا إلى صوص الوعيدِء والثانية نظروا إلى نصوصٍ 
الوعك. 

وأما هل السنة فآمنوا بکل ما جاء من عند اللو ولم يُضربوا بعض 
ذلك يعض ونظرذا فى الكتاب والسةة فرجدوا ٠‏ أت اعل الاد 
الذينَ أوعدوا بالعقاب بين أن عقابَهم يزول عنهم بأسباب: 

أحدها ال ان ا ب اللرت جا 

الغاني: السات الماحيا كمافال: وان مير اة 
[الآعرّاف: ٠]۸‏ 

الثالث: مصائبٌ الدنيا والبرزخ. 


0 في (الأصل): نظر.. والميت من (ك) و(ز). 
ی الأصل و (ك): وجدواء والمثبت من (ز). 


ڪتابُ الجتائِز 


الرابع: الدعاء والكقاف؛ ل الصدقة عليه بعد موټه»› والدعاءِ 
له» والاستغفار له. 

الخامس: الأعمال الصالحة التي يَهّديها له غيرُه من عَتاقةٍ وصدةةٍ. 

اتساد : ووو 

ذ حلیت ف غو زین ات ال الا وأنه لا يدخل الجنة؛ 
فقد فسّرّه الكتابٌ والسنة : أنه عند انتفاءِ هذه الموانع. 

وكذلك نصوص الوعدِ مشروطة بعدم الأسباب المانعة: 

فأعظمها : أن يموت كافرًا. 

وا و و فيوحَذ من حسناته حتی تذهب . 

ومنها: أن يعقِبَ العمل ما يبطله؛ كالمَنٌ والآأذىء وترك صلاة 
الحضر = قبل : تحب عمل ذلك اليوم -ء وکما قال : «مّن لم يدع قول 
الزور والعمل به؛ فليس لو حاجة في أن يدع طعامه وشرابّه». 

فالنفي هو الدخول المُطلَقٌء وهو دخول الجنة بلا عذاب» فمن أتى 
بالكبائر لم يستجقٌ هذا الدخول المُطلق الذي لا عذابً قبله. 


وهذا مش قوله : من عستا فليس ا 


(1) رواه البخاري »)۱۹٠۳(‏ من حديث أبي هريرة طلة . 


() رواه مسلم (١١۱)ء‏ من حديث أبي هريرة طون . 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


فإن الاسم المُطلَقَ للنبيّ والذينَ آمنوا معَه؛ الإيمان الكامل المُطلَق 
الى وجرن به الثوابَء ويدفعَ عنهم به العقابَء فمن غشهم؛ لم 
يكُنْ من هولاءِ؛ بل معّه أصل الإيمان الذي يفارق به الكفارَ»ء وخر به 
من النار. 

وإذا جاء: «مَّن مات وهو يعلَمّ أنه لا إِلهَ إلا اللهٌ؛ دخل الجنةء وإن 
زنى» وإن سرق» وإن شرب الخمر'» ونحؤه؛ فهذا يُعطي أن صاحبَ 
الإيمان مستجق للجنةء وأن الذئوبً لا تمتَعه ذلك؛ لكنْ قد يحصُل له 
قبل الدخول نوع من العذاب» إما في الدنياء وإما في البَرّزخ» وإما في 
العَرصةء وإما في النار. 

وكذلك نصوص الوعيدِ؛ كقوله: «لا يدخل الجنة قاط رجم»» 
وكقولِه : ثلاث لا کا اء ولا ينظر إليهم: ملك داب 
زان» وعائل مستكبر»""» و: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال درو يِن 
بر“ و: «لا يدخل النار من في قلبه يقال دَرَوٍ من إيمان»» و: 


من شرب الخمرّ في الدنيا لم يشربها في الآخرة" > و: من ليس 


(۱) رواه البخاري »)٥۸۲۷(‏ ومسلم »)٩٤(‏ من حديث ابي ذر ڪاه بنحوه. 

(۲) رواه البخاري »)٥۹۸٤(‏ ومسلم »)۲٥٥٩(‏ من حدیث جبير بن مطعم طن . 

(۳) رواه مسلم »)۱٠۷(‏ من حديث أبي هريرة لث . 

(6) رواه مسلم »)٩۱(‏ من حدیث ابن مسعود طن . 

)٥(‏ رواه آحمد »)۳۹٤١(‏ وأبو داود .)٤٨۹۱(‏ والترمذي (۱۹۹۹)» وابن ماجه 


)1( رواه البخاري (00۷0(.« وم (T°)‏ من حدیث ابن عمر ا . 


ڪتَابُ الجتائِز 


الحريرًّ في الدنيا لم يليه في الآخرة و: «المسبل والمنَّان والمنفق 
سلْعكه بالحلِف الكاذب لا يُكلْمُهم ال ولا يُزكيهم» ولهم عذابُ 
ا وثلاثة أححرٌ: «رجل على فضل ماءِ يمتعه ابن السبيل» فیقول : 
اليوم أمتَعْكَ فَضلي كما معت فَضل ما لم تعمل يداك» ورجل بايَعَ إمامًا 
لا يُبايعه إلا للدنياء ورجلٌ حلف على سِلعةٍ بعد العصر كاذبًا: لقد 
اقطے اکر مہا اعطي»» ول يدڅل ال بل راان 
سيئ الملّكة“ فإن البخل يِن الكبائر» وهو منعٌ الواجباتِ؛ من 
الزكاةء وصلة الرحم» وقرّى الضيف. وتركٍ الإعطاءِ في النوائب» 
و اا ا و و ا اق کی می ا 
فقن الوالدينء وشهادةٌ الزورٍء وأكلٌ مال اليتيم» وقذف 
را و ا که وال اراک آلا من ااا 
بل كل ذنب فيه حد لله في الدنياء أو في الآخرة؛ مثلٌ: غضب الى 
ولعنټه » والنار. 
وهذا بات يطول وصفه؛ لكن قد ذگزنا الأصل الجامعَ في ذلك. 


(۱) رواه البخاري »)٥۸۳۲(‏ ومسلم (۲۰۷۳)» من حديث انس وة . 

(۲) رواه مسلم (١۱۰)ء‏ من حديث أبي ذر ڪيب . 

(۳) رواه البخاري »)۲٦۷۲(‏ ومسلم »)۱٠۸(‏ من حديث أبي هريرة لث . 

0) في (الأصل): المملكة. والمثبت من (ك) و (ع) و(ز)» وهو الموافق لما في 


السنك: 
وسيئ المَلَكة : الذي يسيء صحبة المماليك. ينظر: النهاية في غريب الحديث 
o0۸ /<‏ 

. رواه أحمد (۱۳)» والترمذي (۳٦۱۹)ء من حديث ابي بكر ڪه‎ )٥( 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


ومن تاب من ذنب فیما بیته وبين اله؛ فإن الله توب عليه» وإن کان 
يِن مظالم العبادِ مثل ظلم أبَويْه؛ فعليه أن يفعل معهم الحسناتِ بمَّذْرِ ما 
فعل من السيئات ؛ حتی يقوم هذا بهذا . 


کا 
قد ثبت بالکتاب وا والإجماع أمرٌ الثقلينِ؛ الجن والإنس» 
وشت أن محمدًا 4 رسولٌ الها ّ 
تفقوا على ثواب الإنس على الطاعةء واختلفوا في الجنّ؛ هل 
لا ات إل الا بن المذاية على قران 
والأول: قول جمهور المالكية والشافعية والحنبلية وأبي يوسفَ 
ا 
والثاني : مأثورٌ عن طائفةٍء منهم أبو حنيفة. 
وقد اختلِف: هل من شرط الوجوب العقابٌ على الترك؟ على 
وین 
وما الثوابٌ على الفعل: فواجبٌ بالسمع. 
ومن لا تكليف عليه: هل يَبعَّتُ يوم القيامة؟ فالإنس والجنْ يبعَثونَ 
جميعًا بالاتفاق» ولم يختلفوا - فيما علمتٌ - إلا فيمن لم تَنمَخٌ فيه 
الرُوح» واختار القاضي : بَعْنّه» وذكرّه عن أحمد. 


٩‏ ۰ س ام » ل یر ہے 
وأما البهائم فهي مبعوثة بالكتاب والسنةء قال الله : وما من اة في 


ڪتَابُ الجتائِز 


الاأرّضِ ) إلى قوله: ر9 لل دم شروت ) [الأنعام: r۸‏ ولا الوخوش 

CX <.‏ 2 6 4 2 و ي 
حشرت ©( [التكوير: ه]» والحديث في قول الكافر: اریت کت رابا € 
التبا : ١‏ لما و معروف»› وما أعلم فيه افا 


ولكن اختلف بنو آدم في معاد الآدميْينَ على أربعة أقوال : 

أحدّها: قول المسلمِينَ أهل السنَّةٍ والجماعةء وجماهير اليهود 
والنصارى والمجوس: أن المعاد للرُوح والبدنء ويُنكرونً معاد روح 

الثاني : أن المعاد للبدن دون الروح. 


والثالتٌ: ضد هذاء وهو قول الفلاسفة ومن ينصّر مذَهَّبَهم من 
متكلمي أهل القبْلة ومتصوفيهم : أن المعاد للرُوح دون البدن. 

الرابع: أنه 5 معاد 5 لبدن ولا لروح» وهو قول اکر ورک 
العرب» والطبائعيينَ» والمنجوِينَ » وبعض الإلهِيينَ من المتفلسفة. 


)١(‏ كثب في هامش الأصل: (لعله: من جحل البهائم ترابًا)» وهي مثبغة في (ك) في 
أصل الكتاب . 
والحديث رواه ابن جرير في تفسيره »)٥١/۲۹(‏ من حديث آبي هريرة طن 
مرفوعًا وموقوفًاء ورواه أیصًا »)٥٤/۲٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وجا 
موقوفا. 

(1) سقط من الأصل قوله: (الثاني: أن المعاد للبدن دون الروح)» واشت في (ك) 
و(ز)» وكتب في هامش الأصل: (لعله: الثاني: معاد البدن). وفي الصفدية 
۲ ۷ : (والثاني : القول بمعاد البدن فقط» وهذا قول كثير من أهل الكلام من 
الجهمية والقدرية ومن وافقهم من الأشعرية). 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار ادر المُضيّة 


فعلى هذين القولين؛ ينكر حشر البهائم» وعلى القولينِ الأولين ؛ 
ضا 

ومن لا تكليف عليه ممن رُفِعَ عنه القلم؛ هل يُعذبٌ في الآخرة؟ 

وهنا مسألة أطفالِ المشركينّء فمّن قال من أصحابنا وغيرهم: إنهم 
عذبون بَا لآبائهم؛ قال بتعذيب غير المكلف تَبعًا . 

ومن قال: يدخلون الجنة» من أصحابنا وغيرهم؛ قال: ينعُمهم. 

والصوابٌ: أنهم لا يُعذبونً جميعُهم؛ ولا ينعمون جميعهم» بل 
فريقٌ في الجنةٍ وفريق في السعيرٍ» وهذا مُقتضى نصوص أحمدَ؛ فإن 
أكثرَ نصوصه الوقفُ» لا يحكم بجنةٍ ولا بنار» ذل على جرار اا مرو 
عنده في حق المعيّن. 

وآما تجويز الأمرين في حق مجموعِهم؛ فلا يلزمهم» وهذا قول 
الأشعريٌ وغيره» وبهذا جاب رسول الله في قوله: «اله أعلم بما كانوا 
عاملِينَ“ ٠‏ فبيَنَ أن الأمرَ راجح إلى علم الو فيما كانوا يعملون لو 
بلغوا. 

تجوز قتل الصبي إذا قاتل أو صال؛ کالمجنون» وال 


9 رواه الببخاري )€ «(ITA‏ ومسلم «(T10۸)‏ من حدیث أت هريرة اہ . 
)۳( في الأصل مكتوب على أولها وآخرها م(« والعبارة مقحمة. 


ڪتَابُ الجتائِز 


وفي حديث عائشة: «عصفورٌ من عصافير الجنة)» فقال: «أوَغيرَ 
ذلك يا عائشةء إن الله حلَقَ للجنة أها وهم في أصلاب”' آبائهم» 
وخلق للتار هلا وهم في آصلاب آبائهم»" . 

وثبّتَ أن الغلام الذي قله الحُضِر طبع كافرًاء وقَتلّه قبل الاحتلام 
وکان آبواه e‏ 

ولهذا قال أصحابنا : لا يُشهَد لاحل بعينه من أطفال المؤمنينَ أنه في 
الجنة؛ ولكن يُطلق القول: إن أطفال المؤمنينَ في الجنة. 

وقد زو آخادیٹ ساد آن آله تعالی يمتح من لم يكلف في 
الدنيا من الصبيان والمجانين» ومن مات في الفترة» يوم القيامة؛ فمن 
أطاعَّ دخل الجنة» ومن عصى دخل النارً“ . 

فهذا التفصيل هو الصوابُ. 
وأما البهائم؛ فعامة المسلوِينٌ أنه لا عقابَ عليهم إلا ما بُحگى عن 


ا 


(1) في (الأصل): بطون. والمثبت من (ك)» وهو الذي في صحيح مسلم. 

0 روا ما ,)۳۹۹٩(‏ 

(۳) رواه مسلم »)۲٦٦۱(‏ من حديث آبي بن کعب ڪل . 

(6) رواه أحمد »)۱٦۳١١(‏ من حديث السود بن سريع له وتقدم تخريجه 
)۱/"(. 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


فص 


الدنيا دار تكليفي بلا خلافيء وكذلك البَرْزْحُ وعَرْصة القيامةء وإنما 
ينقطع التكليف بدخول دار الجزاءء وهي الجنة أو النارُ؛ كما صرح 
بذلك أصحاينا وغيرهم . 

والامتحان في البَرْزخ لمن لم يكن مكلَّمًا؛ فيه" قولان 
لأصحابنا" وغيرهم» وعلى هذا؛ لا خلاف في امتحانهم في العَرْصة. 

وغيرٌ المكلف قد يُرحَم؛ فإن أطفالّ المؤمنينَ مع آبائهم في الجنة. 

ف 

والتكليفٌ بالأمر والنهي ثابت بالشرع والاتفاق» وفي ثبوته بالعقل 
اختلاف بين العلماءِ من أصحابنا وغيرهم . 

والثوابٌُ والعقابُ معلومٌ بالسمع؛ وهو قول كثير من أصحابنا 
والأشعرية وغيرهم» وذعب طوائفُ إلى أنه يُعلَم بالعقل. 

والصواب : أن معرفته بالسمع وا وأما بالعقل فقد يعرف وقد 
لا عرف وليست معرفته بالعقل ف ولا ا والله أعلم . 


(1) ينظر أصل الفتوى لهذا الفصل والذي بعده في: جامع المسائل - المجموعة 
الثالثة» ص۲۳۸ . 

(۲) في الأصل: ففيهم. والمثبت من (ك). 

۳) في الأصل: ولأصحابنا. والمثبت من (ك) واز). 


ڪتَابُ الجتائِز 


2 
وآما الشهادة لرجل بعييه بآنه من آهل التار أو الجة؛ فليس لأحدٍ 
ذلك إلا بما يوجبُ؛ كالعشرة الذينَ أخبر عنهم الصادق. 


ومنهم من جور ذلك لمن استفاضَ في الأمة الثناءُ عليه؛ كعمرَ بن 
عبدِ العزيز وأمثاله . 


وقد كان بعض السَّلَفِ يمن أن يُشهدَ بالجنة لغير الرسول؛ خت 
ناظرَ على بن المَدِينئ أحمدَ في هذه المسألةًء وقال: (أقول: إنهم في 
الجنةء ولا أشهد)ء فقال أحمد: (متى قلتَ: إنهم في الجنة؛ فقد 
شهدت أنهم في الجنة) . 

وإنما توفَّفَ الناسُ في القطع؛ لحُوْف الخاتمةء ومع هذا فنرجو 
للمحسن» ونخاف على المسيء. 


ومن ظهر منه فعا جنها الله ورسوله؛ وجب أن نعاملّه بموجَّب 
ذلك من الموالاة والمحبة والإکرام» ومن ظهرَ منه خلاف ذلك؛ عويل 


(۱) قال في مجموع الفتاوى 11 1: i)‏ من شاع له لسان صدق في الأمة» بحیث 
اتفقت الأمة على الثناء عليه؛ فهل يشهد له بذلك؟ هذا فيه نزاع بين أهل السنةء 
والأشبه أن يشهد له بذلك). 

(۲) السنة لأبي بكر الخلال (۲/ »)۳١۲‏ وما بعدها. 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


فل 
في قوله في الحديث الصحيح الذي قال في آخره: «قد غفرت 
لعبڍي؛ فليعمل ا فا هدا الحديف لم يجعَله النبن ية عامًا في 
كل من آذنب وتاب» وإنما ذگرّه حكايةً حال عن عبد كان منه ذلك» 
فأفادَ أن العبد قد يعمل من الحسناتِ العظيمة ما وجب عَفُرانَ ما تأر 
من ذنوبه» وإِن عَفِر بأسباب. 


وهذا مثل حديثِ حاطب بن أبي بَلتعةً الذي قال فيه: «وما يُدريكَ 
آن الله الع على آهل بدر» فقال: اعمّلوا ما شئتم» فقد غفرتث 
لکم»» وکما جاء غلامٌ حاطب يشکوه» فقال: وال یا رسول الوه 
ل ا ا فال اكه تد مهد در وال ا 


وقال: «لا يدخل النارَ أحدٌ بايع تت الف 


کے غلا ایی اد اف یو الین ن ب مو الع ا 
يمر له بها ما تخر من ذنوبه» وإِن عفر بأسباپهاء ویدّل على أنه يموت 
مؤمتًاء ويكونٌ من أهل الجنةء وإذا وفع منه ذنبٌ فقد يتوبُ؛ كما تاب 


» ت0 0# ي 2 8 تیر TE‏ 
على بعض البّدريينَ ؛ كقدامة بن عبد الله؛ لما شرب الخمر متأولاء 


(۱) روا مسلم (۲۷۸)» من حديث أبي هريرة الد . 
() رواه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم »)۲٤۹٤(‏ من حديث علي ا طالب ون . 
() رواه مسلم »)۲٤۹٥(‏ من حت جار کا 

() رواه مسلم )۲٤۹۲(‏ بنحوه» من حدیث أم میشر ڪلها. 
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فاستتابه عمرٌ والصحابة» وجلدوه» وتطهّرَ بالحد والتوبةء وإن كان ممن 
قیل له: «اعمَلوا ما شتتم»'. 

ومغفرة اللو لعبدِه لا تنافي أن تكون المغفرة بأسبابهاء ولا تمنعٌ أن 
ر ا ا ا اوت 
وهو سَبحاته يعلم الأشياءَ على ما هي عليه فإذا علِمَ من العبدِ أنه 
سيتوبٌ» أو يعمل حسناتِ ماحية؛ غْمَرَّ له في نفس الأمر؛ إذ لا فرق 
بين أن يحكم بالمغفرة» أو بدخوله الجنة. 

ومعلومٌ أن من بَشره بالجنة فإنما هو لعِلْيه بما يموت عليه» ولا 

وعلمُ اللو بالأشياء وإخباره بها لا ينافي ما علَمَها عليه من الأسباب؛ 
كما أخبَرّ: «أن ما منكم من أحدِ إلا وقد كيب مقعدّه من الجنة أو 
النار»» ومع ذلك فقال: #اعملرا: LC‏ 
ار آنه پھر علی عا NS‏ أو ات یگرن له 
ولد؛ لا يمتع آن يتزوج aE‏ آ او ل 
يمع أن يريد الآخرة» ويسعى لها سَعْيّها. 

ومن ذلك الدعاءٌ المذكورٌ في آخر البقرةء فقد ثبت أنه تعالى قال: 
«اقد فعلت»"» و داكن اتروع 0 6 لوز 
(۱) تقدم تخریجه ص .)۱٤۹(‏ 


(۲) رواه البخاري »)٤۹٤٥(‏ من حديث على ظط . 
7 رواه مسلم »)۱۲١(‏ من حديث ابن عباس ويا . 


القَوَاعِد النُوْرَانِيَةٌ قي اخْتصار الذُرَرٍ المْضيَة 
ومنه قولّه : «سّلوا الله لي الوسيلةه» فحصول الموعود لا ينافي 


خر 


ّ ۰ » ٍِ ی اچ لے تم ویو ر در 
آنل م اكت له لهس ت واد اا 4ع 
وابح هن a‏ ر م من در 
س ا ک2 e, E‏ م و 
وما تار رن : ٠]‏ ومع هذا فما زال يستغفر في بقية عمره. 
» 4 0 ي )¥( کد کو ل د ل 4 
وقال له في اخر سورة النصر فسح مد ريك واستعفره انه 
Au, ESR MZ Ti‏ 4 
ڪان توابا ©( [الثص : ٣آ“‏ وکان يتاول ذلك في رکوعِه وسجوده؛؟ 
و رر م 
ا و 


فإذا کان هذا سيد المرسلينَ» كيف لا يستغفرٌ غيرُه ويتوبٌ وإن قيل 
له ذلك؟! . 


ولهذا سَبْحاته ما زال يخاطبٌ آهل بدرٍ وبيعة الرٌضوان بالأمر 
والنهي» والوعدِ والوعيدِء ويذكر أنه يتوب عليهم؛ كما قال: للد 
اک آل عل لی ولمهة) الاي زر ۷> وقد نزلت بعد عام 
الحديبية بثلاثِ سنينَّء وقد كان من شأن مسح ما كان» وهو من آهل 


رم > > 


بدر» وتوعده الله في قولِه: لکل نري منم ما كسب من الإو € اركرر: 


TT N ED A cs 
وقوله: إن النين مورت‎ ۰٠٠ وقوله : وهو عند الع عظم) راخرر:‎ ۰۲١ 


المحصتَتِ € [اغرر: بع إلى قوله: انوا ف الي ولأخرة) اا 


(۱) رواه مسلم »)۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وئ . 
(۲) قوله: (النصر) سقطت من الأصل. ومثبتة في (ك) و (ع) و(ز). 
(۳) رواه مسلم »)٤۸٤(‏ من حديث عائشة ويا . 


ڪتَابُ الجتائِز 


الآية» وقد روي أن النبيَ جلَدَهم“. 

فقد وقع هذا البدري المغفورٌ له بهذا الإفكِ العظيم؛ لكنْ تاب منه بلا 
رَبْب» فشن آن قوله: Sa a O‏ 
ويتوبون؛ بل لئلا"" يتكلوا على الأخبارٍ فقط؛ بل لا بد من فعل السبب 
من التوبةء أو الحسناتِ الماحية مع المتقدمةء أو غير ذلك من الأسباب؛ 
كالمصائب في الدنياء أو في البَرْزخ» أو في القيامة» أو يرحمه. 

وهذه الأسبابُ يشترك فيها من علِمٌ أنه عُفِر له ومن لم يعلَمْ؛ لكن 
الذي علم قد علِمَ أن الله يعفر له» ويْدخِلّه الجنةًء وأما الجاهل بحاله؛ 
ا يدرى عا ا الي فا ان ا0 بج الان واخ به واا 
العظيم الذي في قلبه بذلك؛ أفادّه أنه صار عند الله ممن يُعْمَرٌ له لا 
ال ولا م الأسباب» فإنه لا بدٌ أن يدوم على الإيمانء 
وقوافه على الأيبان من آعم الحسنات الماخيةه ولا بذ آن بصن 


ويتوبًَ ويستغفرَ ونحو ذلك من موجباتِ الرحمة وعزائم المغفرة. 


ومن كرر التوبة مراتِ» واسترسل في الذنوب» وتعلق بهذا 
الخليت 4 كان سرا روا مى وجايو: 


(۱) رواه آحمد »)۲٤١١١(‏ وآبو داود .)٤٤١٤(‏ والترمذي »)۳۱۸١(‏ وابن ماجه 
(۷)» من حديث عائشة وا أنها قالت: «لما نزل عذري» قام النبي ئي على 
المتبره فذكر ذاكء وتلا - تعني = القران» قلما تزل من المتبر» آمو بالرجلين 
والمرآة فضربوا حدهم». 

() قوله: (لئلا) سقطت من الأصل. والمثبت من (ك) واز). 


)۳ وهو حديث ابي هريرة طيه في آول الفصل : «قد غفرت لعبدې فلیعمل ما شاء). 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


اهماد ف ان ها الحدیت عام ف جل کل تاتب واا هر 
اا فن غل انف عا اله و عر كلف 

الثاني : أن هذا لا يقتضي أن يُعْمَرَ له بدون أسباب المغفرة؛ كما 
ا ومن گر هذه ال العدكون ل جرم له آنه قد دخل فی معنی 
ا ال ا يا ا داك ا فا رک کی ا یک 
من آهل هذا الوعدِ» ولا جرم لمعن بهذا الحكم» كما لا جرم في 
حقّ معيّن بسائرٍ نصوص الوعدِ والوعيدِ» فإن هذا كقولِه: من فعّل كذا 
دتمل الجنة» ومن فعّل كذا دحل النارَ؛ لا يجرَم لمعيّن؛ لكن نرجَّو 
لخي وتخاف على المسىء . 

ومن هذا الباب؛ لیت البطاقة التي جيء بالرجل وأخرج له تسعة 
وتسعون سجلا» كل سجل مد البصرء وأخرج له بطاقة قَذْرُ الكت فيها 
القورحيدة فر حت على فك اللات" 

وليس كل من تكلم بالشهادتين كان بهذه المنزلة؛ لأن هذا العبدَ قد 
كان في قلبه من التوحيد واليقين والإخلاص ما أوجَبَ أن عُظْمَ قدره 
ح وار راجا غلل هلو المعاته و أجل ذلك صا اده 
الصحابةٍ أفضل من جبل أَحلِ من غيرهم ذهبًا . 

زفح ذلك ديت ال الى ست كلاء فير لها ٠‏ فلا قال فى 
(۱) رواه ابن ماجه (*°))» والحاكم c(4۷)‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 


العاص وا 
(۲) رواه البخاري »)۳٤٩۷(‏ ومسلم »)۲۲٤١(‏ من حديث أبي هريرة ڪه . 


ڪتَابُ الجتائِز 


كل بغي سقَّتْ كلبًا : عَفِر لها؛ لأن هذه البغىَ قد حصَلٌ لها من الصدق 
والإخلاص والرحمة بلق اللو ما عادل إِثم البغاء» والمغفرة تحص بما 
يحصل في القلب من الإيمان الذي يعلم الله به مقدارّه وصفته» وهذا 
يفتځ باب العمل فيجتهد العبد أن يأتيّ بهذه الأعمال وأمثالِها من 
موجباتِ الرحمة وعزائم المغفرةء ويكون معَ ذلك بين الخوف 
ر ا کے ووی ر ته ووو کر ق 

والرجاءِ» كما قال: ونين تون ما توا وقلومم وجل € [المؤمنون: .]٦٠‏ 

ولهذا استثنی ابن مسعود وغیره فی الإيمان"» وول آحدهم : (أنا 
مؤمنٌ إن شاءَ الله)» فإن الإيمان المطلقَ الكامل يقتضى آداءَ الواجب» 
وأحدهم لا يعلَم أنه أدى الواجبً كما أيرء فلهذا استثتوا فيه» واستثتوا 
في الصّلاةٍ وغيرها؛ لأنه لا يُجرَّم بأنه أتى بها على وجههاء فيأتي بما 
تى من الخير وقلبه وجل . 

وان كان للا ساد وجه ار وهو عرت الخاتمةء وأن المومة 
المُطلَقَ في علم الله: أنه يموت على ذلك. 

ووجة ثالتٌ: وهو التبرك بتعليقه بمشيئة الله. 

ومثل هذا الحديثِ بُوجِبٌ فائدتين عظيمتين : 

إخداعا: أو بعل الاا د ھر هنا الل چیا فی قری اف 
حتى يثيبه بمثل هذا الجزاء. 

الفاقى: آنه اذا راق ره من المومعة له من اللو ب ما يمك أن 


(۱) رواه ابن آبی شيبة »)٠٠۳١(‏ والخلال فى السنة .)١١١۹(‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احْتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


يكو له معَها مثلٌ هذه الحسنة التي يكون صاجبُها مغفورًا له؛ لم يشهَدٌ 
له بالنارٍ» ولم نعامِلّه بما يُعامل به أهل الكبائر؛ بل نرجو أن يرحمه 
اھ وکر ن من لاوا اد کن کا ا ا ن و 
يُحكم على أحدٍ من أهل القِبْلةٍ معين أنه من أهل النارٍ؛ إلا أن يكونَ 
معَه علم بيقن › کالذي شد له النبيٌ يا أنه من آهل النار؛ فقتل نفسّه 
E‏ 


تُا 
في الصحيح أنه قال: «من أَحَبّ أن يَبسَط له في رزقه» ويَسَاً له في 
عمره؛ ا وقد اول بعضهم : أنه یر 
الكشر: 
والصحيح : انه ت وڪ يها في يدي الملائكةٍ من الصحف؛ 


AL 
کما تقد‎ 


وليس لأحدِ اطلاع على اللوح سوى الو وما يوجد في كلام بعض 
الشيوخ والمتكلمينَ من الاطلاع عليه؛ فهو مبنئ على ما تلقوه: ان 
اللوحَ هو العقل الفعالء وأن نفوس البشر تتصِل به» كما يذكرٌ مثل ذلك 
(۱) رواه البخاري (۲۸۹۸)» ومسلم (۱۱۲)ء من حدیث سهل بن سعد طن . 
(۲) رواه البخاري »)۲۰٨۷(‏ ومسلم .)۲٥۵۷(‏ من حدیث انس وط . 
(۳) ينظر ص (۳۳۳) عند قوله: (وأما الصْحْفُ التي بيد الملائكة). 


ڪتَابُ الجتائِز 


صاحبٌ رسائل إخوان الصفاء وقد يُوجَّد في كلام أبي حامدٍ في مثلِ 
«جواهر القرآن» ااا د 8 دين الإسلام أن 
هذا من كلام أولياء الو المُكاشَفِينَء را بعل الجامل انما عر 
هؤلاء المتفلسفة في العقل الفعالء وأن العالم السَفْليّ يفيض عنه» وأنه 
في الحقيقة ربه ومدبّرّه» وكذلك ما يقولوته في العقول العشرة» من كون 
كل عقل يفيض عنه ما تحتّه؛ هو كفرٌ بافاق المسليِينّ واليهود 
والنصاری . 

وهؤلاءِ يأخذون لب الصابئة» ويكسوته لحى الإسلام» هم من 
جنس الملاحدة المنافقينَء يلبّسون على المسلوينً  e‏ 
قد تاب» أو تلب عليه مع أن أصل الإيمان معّه» وأخطاً في بعض ذلك 
خطاً يفره الله له. 

ويزعمون آنه لم يسجْد لآدم شيءٌ من الملائكة. وأن الشياطينَ 
امتنعوا عن السجود له؛ لأنهم يفسّرون الملائكة والشياطينَ بقوى 
النفس؛ قوى الخير والشر» ويجعلون كلام اللو؛ ما يفيض عليه من 
نفوس الأنبياء وغيرهم» وملائكة الله؛ ما يكون في نفوسهم من الأشكال 
الراة: 

والمقصوذ: أنه يُوجَدٌ في عبارة هؤلاء إطلاق اللَّوح والقلم 
والملائكة ونحو ذلك من عباراتِ المسلمِينَ ؛ ا 
دين لمجال : 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


فل 
آما الدعاء بطولِ العمر فقد كرمَه الأئمَه» وكان أحمدٌ إذا دعا له 
أحدّ بطولِ العمر يكره ذلك» ويقول: (هذا أمرٌ قد فرغ منه)» وحديث 
آم حبيبة لما طلبث الإمتاع بزوجهاء وأبيهاء وأخيهاء فقال النبي كل : 
«سألتِ الله لآجالٍ مضروبةء وآثارٍ مبلوغةٍ» وأرزاقي مقسومة»» ففيه 
أن العمرَ لا يطول بهذا السبب الذي هو الدعاءٌ فقط . 


وقد تنارَعَ الناسٌ في الدعاءِ مطلقًا : 

فقالث طائفة : لا فائدةً فيه؛ وهم المتفلسفةء والمتصوفةء وتبعهم 
طائفةٌ من المؤمنينَ بالشرائع» قالوا: إنه عبادةٌ محضة. 

وقال ارود : بل هى آمارة وعاامة على حصرل ال طلوب: 


رل هااباطل؛ بل الس أ من أعظ م الا سات الى 
اا ال سا 

والصواثٌ: أن الله جعل في الأجسام قوی التي هي الطبائعٌ» فان 
من آهل الإثباتِ من أنكرّهاء وقال: إن الله جعَل الآثارَ عندَها لا بهاء 
فيخْلَقٌ الشَبعَ عند الأكل لا به» وهذا خلاف الكتاب والسّةء فإنه تعالى 


a . »‏ صو رہہ ے٤‏ < رو ےر ر م رہ : 
قال: ار فانرلنا ِ الماءَ فاخرجنا پو من کل اللَمَرْتِ 4 [الأعراف: ۷ه]“ وي 


(۱)( رواه مسلم »)۲٣۹۳(‏ من حديث ابن 3 عو د طن . 


ڪتَابُ الجتائِز 


القرآن كثيرٌء» فهو سَبْحالّه وإن کل رق مها فذلاك 
من جملة الأسباب التي خلقّهاء والسببٌ لا يستقل بالحكم ولا بُوجبه؛ 
بل خلت الحكمُ عنه لمانع؛ فإذا كان متوقمًا على وجود أسباب أَعَرَ 
وانتفاءِ موانع ؛ فليس في الوجود ما يستقل بالتاتر إلا الله وحده الذي 
هو خالق کل شيءِ» وھا شاع کان E‏ فقال تعالی : 
زوين ڪل سىء حلفا خلفنا روان کک نک (O‏ [الذاریات: “]٤٩‏ فتعلمون 
أن خالق الأزواج واحد. 

وقد بسَظنا الكلامَ في فساد ما قاله المتفلسفون في أن الواحدَ لا 
يدر عة الا واحد» وما ذگروه من الترتيب الذي وصّعوه لخيالاتهم 
الفاسدة. 


کک 
لا نعلمُ في القيام للمصحفٍ شيا مأثورًا عن السَلفٍِ. 


وقد ستل امد عن تقبة؟ قال : (فا ست هوقا ولکن روي 


عن عک ھا پن ن آبي جهل آنه كان يفتح المصحَفَ› ويضع وجهه عليه» 


ويقولٌ: کلام ربي! کلام ربي!). 


والسَلّف وإن لم يكن من عادتهم القياء له؛ فلم يكن من عادتهم 


(۱) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل: في الفتاوى الكبرى ٤۹/١‏ . 
(۲) أثر عكرمة أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة .)١١١(‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احْتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


حب إليهم من رسول التو ولم یکن يقومون له لما يرون في وجهه من 
كراهة ذلك" والأفضل للناس اتباع السَلَفِ في كل شيءٍ. 


فأما إذا اعتادوا القيام لبعضهم البعض؛ فقد يقال: ترك القيام 
للمصحفِ مع هذه العادة لم يكونوا محسِنينًَ ؛ بل هم إلى الذمٌ أقربٌ؛ 
SS E Co‏ 
حرّماتِ الو وشعائره» وقد ذگر بعض الفقهاءِ الكبار قيامٌ الناسٍ 
للمصحف ذكر مقر له غير منکرٍ . 

وأما جعلّه عند القبر» وإيقادٌ القناديل هناك؛ فهو مَنْهِيٌ عنه» ولو 
جيل للقراءة هنالك» فكيف إذا لم يقرأ فيه؟ وقد قال انب 5ي : لعن 
الله زوًاراتِ القبور» والمُتّخْذِينَ عليها السرْجَ والمساجد"» وترتيبُ 
الذمٌ على المجموع يقتضي أن كل واحدٍ له تأثيرٌ في الذمٌء والحرامٌ لا 
يتولدُ بانضمام المباح إليه. 

والناس قد تنارّعوا في القراءة عند القبر . 

وجعل المُصحَف عند القبر ليقراً فيه؛ بدعة مُنكرة لم يفعَلْها 
(۱) رواه احمد »)۱۲۳٤١(‏ والترمذی »)۲۷٥٤(‏ من حدیث انس وه . 
(@ روا خمد( ۳( وان داود ۳۲۳۹( والترمذی (١۳۲)ء‏ والنسائى 

»)۲۰٤۳(‏ من حديث ابن عباس وء بلفظ : «زائرات ارف مکان: ا 


القبور». 


ورواه ابن ماجه »)٠٥۷١(‏ بلفظ : «زوارات القبور» دون ذکر آخره. 


ڪتَابُ الجتائِز 


ا ع ا 
النهي عن اتخاذها مساجد. 


ومعلوم أن المسانخد س الصلاة والدعاءِ ولذ والقراءة. 


ا 


وأما استفتاح الفألِ بالمصحَف فلم ينْقَلٌ عن السّلّفِ فيه شيءً» وقد 
تنارَعَ فيه المتأخُرون» ذكر القاضي أبو يَعْلى أن ابن بطْة فعَله» وذگرَ عن 
غیره أنه کرهه. 

وإنما كان الفألٌ الكلمة تُسمعُ نحوّ: يا بريدةٌء قال: «يا أبا بكر» 


ص 


درد و 2 8 


وأما الطْيَرةٌ بأ يكونٌ قد فعل أمرًّاء أو يعزْمٌ عليه؛ فيسمعٌ كلمة 
مكروهة مثل : ما یتم ؛ فیترگه» فهذا منهیٌ عنه. 

والذي يتفن الأستخارة الي علمها الف ب أنه ولم بجحل 
الفا والطيرة أمرا باعتا على شىء من القخل أو انرك وإنما يات 
وينتهي عن ذلك أهل الجاهلية الذينَ يَسْتقيمون بالأزلام. 


(۱) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى ٠٦٦/۲۳‏ الفتاوى الكبرى 
0/۱. 
(۲) رواه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير »)٠٠۳١/١(‏ وابن عبد البر فى الاستيعاب 


(۱/ ۱1۸0( من حديث بريدة نه . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وقد حرم الله الاستقسامَ بها ؛ فالضربٌ بالحصاء والشعير» واللوح» 
والخشب»› والورق المكتوب عليه حروف (أنجدا» أو آبیاتٹ خر 
ونحوٌ ذلك مَنهىٌ عنه؛ لأنها من باب الاستقسام بالأزلام. 


ف 


RT EDE 


فإن أراد: أنه لا بذ من واسطة تبلْعّه أمرَ الله ونَهَيَه؛ فهذا حقٌ لا بد 
للناس من رسولِ يبلَّعٌ عن الله أمرّه وَهْيّه» ويُعلَّمُهم دين اللو الذي 
تعبَدَهم به» فهذا مما أجمعَ عليه أهل الملل ومن أنكرَ ذلك فهو كافرٌ 
بالإجماع. 

وإن أراد بالواسطة: أنه لا بذ منه في جلب المنافع» ودفع المضار» 
ورزق العباد» وهُداهم؛ فهذا شر کفر الله به ال حف الخدوا 
من دونه شفعاءَ وأولياءَ يَجُلبون بهم المنافِعًَ» فمن جعَّل الملائكة أو 
غيرَهم أربابًا» ووسائظ يدعوهم» وول عليهم› ويال غَفُرانَ 
الذنوب» وهداية القلوب» وتفريج الكرّباتِ» ونحوّ ذلك؛ فهو كافرٌ 


ومن جعَل المشايع من أهل العلم والدين وسائظ عن الرسل؛ 


يعلمونهم ويقتدون بهم؛ فقد أصابَء وقد قال: «العُلماءٌ ورثة 


(1) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى ٠١١/١‏ . 


ڪتَابُ الجتائِز 


ء 2ء 3 
الأنبیاي » وکل آحي يوذ من کلامه وير 


وإن اتهم وسائظ بمعنى الحجّاب الذي ن الماك ورغ * بحيت 
e 4‏ ۰ ه ن 0 * ر 
یکونون هم يرفعون إلى اللو حوائج حَلقه؛ فهذا شرك وكفر. 


E ھ‎ 


وأعظم نعم أنعَمَها على الا الإبمادء وهو قرول وغمل :برد 
وينقَص» يزيد بالطاعة والحسناتِ» فكلما ازداد الإنسان عملا للخير ازداد 
إيمانه» هذا هو الإنعام الحقيقي المذكورٌ في قوله تعالى: اهنا لص 
ا E‏ ا ا عو ) [القَاتحة: ٠ ]۷-١‏ 


بل نِعَمٌ الدنيا دون الدين؛ هل هي نعمة أم لا؟ فيه قولان مشهوران 
للعُلماءِ من أصحابنا وغيرهم» والتحقيق: أنها نعمة من وجو وإن لم 
e‏ 

وأما الإنعام بالدين؛ هن فعل المأمور وتَرَكٍ المحظور؛ فهو الخيرُء 
واا الحقيقية عند أهلِ السَة؛ إذ عندهم أن الله هو الذي أنعَمَ بفعل 
الخير. 


والفَدَريَةٌ عندَّهم إنما أنعَمّ بالقدرة عليه» الصالحة للصدَينِ فقط . 


(۱) رواه آحمد »)۲۱۷٣١(‏ وآبو داود »)۳٣٤١(‏ والترمذي (۲۹۸۲)»ء من حدیث 


() ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل والفصلين بعده في : مجموع الفتاوی ٠١۳/١‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


يھ 


فصل 


قد حرم الله على العبدِ أن يسأل العبدَ مسألة إلا عند الضرورةء وإن 
كان إفطاء المال مسا قم طلب من غه واجبًا أو ما إن 


ق اسا مضل الاج اور مشاه ,ا ی ف ات غل 
ذلك. 

فإن قصَدَ حصول مطلوبه من غيرٍ قصلٍِ بحصول النفع للمأمور؛ فهذا 
ا ومثل هذا السوال لا يأمرٌ الله به قط ؛ e aT‏ 
للمخلوق من غير قصده لنَمُيه» واه يأمُرُنا أن نعبده» ويأمرُنا أن 
نحسنَّ إلى عباده» وهذا لم يقَصِدٌ لا هذا ولا هذاء فلم يقصِدِ الرغبة 
إلى الله ودعائه» ولا قصّد الإحسان إلى الخلق الذي هو الزكاةء وإن 
کان قد لا يأثمٌ بمثل هذا السؤالٍ؛ لکن فرق بين ما يُوْمَرٌ العبدٌ به» وبين 
ما بودن له فيه . 

آلا ری آن السبعينَ لقا هم الذينَّ لا يَسْتَرقونًء وإن كان الاسترقاءٌ 
جارًا. 


ڪتَابُ الجتائِز 


فصا 
والإله هو الذي ا لفاون كال البة والتعظيم» والإجلال 


8 المؤمن أن الله رب کل شی 


\ 


وينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: 


ا ن ا ا ا ا ف 


الثاني : آنه لا يجوز آن يعتقد آن الشيءَ سببٌ إلا بعلم؛ من انت 
سبًا بلا علم» أو بخلافي الشرع كان مُبطلاء E‏ 
يد ٠‏ لبلاءِ. 

الثالتٌ: أن الأعمال الدينية لا يجوز أن ينَحُذّ شيءٌ منها سببًا؛ إلا 
أن تكونَ مشروعةء فإن العبادة مَبّناها على الإذن من الشارع» فلا يجوز 
أن يُشرك بال فيدعو غيرّه» وإ ظلّ أن ذلك سببًا في حصولِ بعض 
أقراضهء وكذلك لا عبد انه بالبدّع» وإن ظنَّ ذلك» فإن الشيطان قد 
يعينُ الإنسان على بعض مقاصله إذا شرك وقد يحصُل بالكفر 
والفسوق والعصيان بعض أغراضه» فلا يحل له ذلك. 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


فصل 


العذابٌ أو النعيم في البَرْزخ: هل هو على الرُوح فقط› أو على 
البدن فقط» أو عليهما؟ فيه ثلائة أقوال للمسلمي”'. 


وهل یجب أن یکون على کل بدن أو لبعض الأشخاص وفي بعض 
الأخرال على قورلين: 
فإذا مات الإانسان: تفر“ ا بحریق أو أل ولم يبق له أثرْ؛ 


ء 


كيف يضعَطه الق؟ أو ينعم 1 


e 
فمن قال: إن ذلك على الروح؛ لا يرد عليه.‎ 
ومن قال: إنه على البدن» أو عليهماء وهو مخت ؛ فلا يرد أيضًا.‎ 


(1) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى /٤‏ ۲۸۲: (بل العذاب والنعيم على النفس 
والبدن جميعًا باتفاق آهل السنة والجماعة» تنعم النفس وتعذب منفردة عن 
البدن» وتعذب متصلة بالبدن» والبدن متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما 
في هذه الحال مجتمعين» كما يكون للروح منفردة عن البدن. وهل يكون العذاب 
والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لآهل الحديث والسنة 
والكلام» وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث)» ثم 
ذكرهاء وقال: (فإذا عرفت هذه الأقوال الثلاثة الباطلة؛ فاعلم أن مذهب سلف 
الأمة وأئمتها: أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل 
لروحه ولبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها تتصل 
بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب). 


ڪتَابُ الجتائِز 


ومن قال: إنه عامٌ؛ فلهم في الأبدان البالية قولان: 


أحدهما: أن الله يوصل ذلك إلى جرء من البدن» وهو الجوهر 
الفرد. 
e 5‏ الا e‏ م م الو a‏ الرُوح 
بالبدن بعد الموتِ نوع حر 

RR‏ وسمعَ اصواتهم»› 
وله إا أصات الخيل مكل ٠‏ رت من قبور الكقارة قرو تما 
تسمَعُه» فتفزعٌ فيْحل البطنٌ» كما يحصَْلٌ للخائف» فإن المَرَعَ يحل 
البطنَ . 

ف 

والمعاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تُعْلَّظ المعصية 

رالات علا عل لر دل الان راتما 


(۱) رواه البخاري »)٤۹٩٥(‏ ومسلم .)۲۹٠٥(‏ من حديث آبي هريرة ڪه . 

(۲) قال في لسان العرب :1۲١/١١‏ (المغل: وجع البطن من تراب» مغلت الدابةء 
بالكسر» والناقة تمغل مغلاء فهي مغلةء ومغلت: أكلت التراب مع البقل فأخذها 
لذلك وجع في بطنها) . 

(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والمعاصي في الأيام. ..) في : مجموع الفتاوى 
٤‏ ۰۰ الفتاوی الکبری ٤۱۲/۳‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


ولا جور كتابة القرآنِ حیتٌ یُهان» كما لو كيب على نصيبة قبر تبولٌ 
عله الکادتء وودو سے التافں گا ا جور آن ساد به لے ارض 
العدُوّء فتجبٌ إزالثه» أو إزالة ما كِب فيه من موضع الإهانة بالاتفاق. 


الله تعالى إذا أراد أن يجمعَ بينّ أحدٍ من أعلى الجنة؛ أنرَلّه إلى 
الأسفل» وقال رجل للنبيٌ: إني أَجِبْكَ» ما 2 أصبرٌ عنك» وإنك 
في أعلى الجنة» فلا أراك؟ فأنزل الله : #إومن بطع أله وَألرَسول ‏ الآية 
)0( 
[الاءة ۹ 
وابلیسش عه اله معدب بالنار ودره ؛ وإن گان من نار» فالإنسان 


مخلوق من صَلْصالي» ولو ضربَ به ََله» وا أعلمٌ. 


(۱) رواه ا لطبراني في ١‏ ا (00۹)(). وابن مردويه كما في ته تسیر اتن کشیر 
»)٠١ 1‏ من طريق الشعبي عن ابن عبا 
زیروا این جریر فی القیر 4۳۱۴/۷ عن سید ہن جير ر ساا: 


ڪتَابُ الرّڪاة 


إذا لف مُوروٹ مالا؛ من إبل» أو غنم أو غيره» فيه شيء حرام 
من غضب أو غيرِه لا يعرف الوارتُ عَيْنًا ا 
وقدرٌ نصيب الحرام غير معروفي: فإنه يقسم نِصفين؛ نصفه لهذه الجهةء 
وة ليله الجهة؛ گا فعل عمرٌ بن الخطاب في مشاطرة العمال لما 
تبن له أن في ماهم شيا من بيت المال» وما هو لهم؛ ولم عبن 
القدرّء فجِعَل أموالّهم نصفين”"» ولأنه مال مشتر» والشركة المطلقة 
تقتضي التسويةًء ولا تجوز الفرعة» ووقف الأمر إضاعة الحقوق. 


» 


فالقول فى هذه المسائل بالقسمة ثارة» والقرعة تارة» وإنفاقها فى 
المصالح تارة؛ خير من حَبْيها بلا فائدة. 


وقال طاففة : تب الزكاء في حمس من البقر كالإبلء ورَوَرًا فيه 


ارا قارا هدا آ الا" 


3 رواه ابن معین في تاریخه برواية ابن محرز (۳/ »)٤۳‏ وابن عبد الحكم في فتوح 
مصر (ص »)١۷۴‏ والحسكري في الآوائل (ص »)١۹۸‏ في قصة كتابة يزيد بن 
الصعق لعمر بن الخطاب طن یشکوه متاجرة العمال بأموال بيت المالء وفيها: 
«فأخذ من العمال نصف أموالهم». 


(۲) روی عبد الرزاق »)1۸٥۲(‏ عن جابر بن عبد الله وا : «فى كل خمس من البقر 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وقوله: «ولا صاحب إبل لا يودي حقّها»: يراد بالحق الزكا 
وراد به ما يجب من غير الزكاة؛ مثل: الإعطاء في النوائب لابن السبيل 

وين حقها حَلبها يوم ورُها؛ لأجل ابن السبيل ونحوهم» فإنهم 
يقعدون على الماءِ» فإن إطعامَ المحتاج وسَقَيّه فرض كفايةٍ. 

اا اا ۲ إن کان هر م لوكا آجزات عو صاخها عة 
الأئمَّةء وإن كان من الكَلّف” التي وضَعَتها الملوك؛ لم تجزئ عن 
الزكاة. 


= شاة» وفي عشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياه» وفي كل عشرين أربع 
شياه» قال الزهري: «فإذا كانت خمسًا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين»› 
فإذا زادت على خمسة وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة» فإذا زادت على 
مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة بقرة» إن ذلك كان تخفيقًا لأهل اليمنء ثم كان 
هذا بعد ذلك لا یروی). 
تم روق عن مغمر» عن آبزب قال کت أسمع زمانا سن الزماڻ آنهم كانوا 
يقولون: خذوا منا ما أخذ النبي بي فكنت أعجب حين لم يقبلوا منهم ذلك» 
حتى حدثني الزهري: «أن النبي ييه كتب كتابًا فيه هذه الفرائض» فقبض النبي 
ية قبل أن يكتب إلى العمال» فأخذ به أبو بكر» وأمضاه بعده على ما كتب لا 
أعلمه إلا ذكر البقر أيضًا». 

(۱) رواه مسلم (۹۸۷)» من حديث ابي هريرة نه . 

(۲) هكذا ضبطها في الأصل» والعداد: العطاءء قال ابن الأعرابي: العداد: يوم 
العطاء.ء وكذلك كل شىء كان فى السنة وقتا مؤقتًا . ينظر: مقاييس اللغة ٠۳١/٤‏ 
تاج العروس ۳٠٤/۸‏ . 

(۳) قوله: (من) سقطت من الأصل و(ك) و(ع)ء والمثبت من (ز). 

(6) هي الضرائب» قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :۳۳۷/۳١‏ (فصل في - 


ڪتَابُ الرّڪاة 


و وت اسا 


ت 
الإقطاعَ اليوم؛ إقطاع استغلالِ» ليس له بَيْعّه» ولا هته باتفاق 
الأئكَّةء ولا ينتقل إلى ورثة؛ بخلافِ ما كان. 


2 
» 


ا ن ف لر کان أ كان الجد 
E‏ > وإنما عليهم أن بُقاتلوا في سبيل الله لتكون كلمة الو هي 
الغلاء ويكره التي كله ق رأجزعم على ال فإ الى قري من 
الؤمين انهم وأمرالهم: 

والإقطاع يأخذوته معاونةً لهم ورزقًا لنفقة عِيالهم» وإقامة الخيل 
والسلاح» وفي الحديثِ: «مَلَ الذي يغزو من امتي في سبيل الل مَل آم 
وی ر اا وا ا ا کی ی ا د کیا ع 
لا لأجل أجرهاء وكذا المجاهد يغزو لما في قلبه من الإيمانء لا 
أجل الال 


"المظالم المشتركة ' التي تطلب من الشركاء مثل المشتركين في قرية أو مدينة إذا 
طلب منهم شيء يؤخذ على أموالهم أو رؤوسهم: مثل الكلف السلطانية التي 
توضع علیهم کلهم). 

(۱) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ۸/ ٠٠١‏ في بيان معنى الفعلة: (الذين 
يعملون من البناء والخياطة والنساجة وغير ذلك ما يطلبون به أجورهم). 

(۲) رواه این آي شيبة »)۱۹١۳۲(‏ وأبو داود في المراسيل (۳۳۲)» والبيهقي في 
الكبرى (١٤۱۷۸)ء‏ من مرسل جبير بن نفير الحضرمي كانه . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وإذا كان الله قد أمَّر المسليِينَ من الصحابة وغيرهم أن يجاهدوا 
باموالِهم وآنفينهم» وأوجَبَ عليهم عَشْرّ أموالهم من الخارج من 
ارف فف ۷ يجت عل ا لعاف رل © 
«من جهّز غازيًا فقد غزاء ومن خلفه في آهله فقد غزا»» فالذي يعي 
الاه ك عا مال رالا اه او روا 0واح 
منهما على الله لا تقض ادها من أجر الآحَر شيئاء ولم يكُنْ هذا 
ااا 


ولو آعطى رجل من المسلمي رجلا أرصا يس هاء ویكون بجاهد 
في سبيل اللو؛ لوجَبَ عليه فيها العْشْرُء ولم يسقَظ لأجل الجهادء 
فالإقطاع أ ولى . 


SS a 
يقم التّركة ب ين الوَرثةء ولهذا يجو لهم إيجاره» كما يجوز لأهل‎ 
ا کیا فال تائ و و و کو و اا ا اا‎ 
)@ واوا وة وأمروا بالمغروفي وتها ع السك َه عة اشر‎ 
ا فمن قام بهذه الأربعة؛ ت ا عل ع‎ 
فعلی کل مَن أَنبَتَ اله له زرعًا: العْشْرُ؛ سواءٌ كان بأرض مصر أو‎ 
غيرهاء من مالك ومستأجر» ومقطع» ومُستعير» وكذلك التمرٌ والزبيبُ‎ 
ا ق فلا تخلو أرضلّ من عشر أو حراج باتفاق‎ 


ا 


(۱) رواه البخاري »)۲۸٤۳(‏ ومسلم »)۱۸۹۰١(‏ من حدیث زید بن خالد ڪه . 


ڪتَابُ الرّڪاة 


ولكن اختَلفوا: هل يجتمع العْشْرٌ والخراج الذي هو خراج 
الإسلام؟ فقال أبو حنيفةً: لاء وقال الباقون: نعم 

والخراجية عند أبي حنيفةً: هي التي تكون ملا لصاجبهاء وعليه 
فيها الخراجّء وله بَيْعُهاء وهبتهاء وتَورَتُ عنه» فمَّن قال: إن أرضَ 
مصرَ اليوم لا عُشْرَ عليها عند أبي حنيفة فقد أخطاً؛ لأن الجُنْدَ لا 
يملكوتها» ولا الفلاحون» ولم يُضرَبٌ على المقظع حراج في خدمته» 
E yT‏ 
لإجماع المسليين؛ ومن أفتى بِخْلْوٌ هذه الأرضٍ عن العُفْرٍ والكراج؛ 
ابه ف تاب ولا فل 

ومن زعم أن الجهاد هو عوض الخراج فقد أخطاً لوجهين : 

أحدّهما: نهم لا يملكونها؛ بل تنارَعَّ الناسٌ في إجارة الإقطاع؛ 
حتى ظلّ طوائف من الحنفية وغيرٍهم آنه لا يُوْجُرُ؛ لكون المقطعَ لم 
يمك البقعة» والأرض ن الخراجية بُوجُرُها من عليه الكُراح بالإجماع. 

الثاني : أن ما يعطاه الجند من الرزق ليس حَراجًا عليهم» ولا أجرة 
للجهاد؛ بل هم أعْمٌ المستجِقَينَ للحُراج وغيره من آموال المَيْءِ» 
إما ٠ yT‏ من أحق 
؟! 

وقول القائل : الإمام سقط عنهم الخراجَ لكؤْنِهم من المقاتلة» 
فصاروا كأنهم يدوت . 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


يقال له: هذا لا سقط الزكاةَ؛ لأن إقطاعَهم إِيّاها يستَِلّونها بلا 
حراج لو كان يجعلها كالخراجية لجاز لهم بيْعُهاء والذي تنتقل إليه إما 
أن يودي ححراجَّها» أو يسقظ عنه إن كان من المقاتلةء فلما لم يكن لهم 
ذلك؛ عَلِم آنه لا حراج عليهم. 

ولي استاج المجامد آراء كان علد الع عند الجمهررء وغل 
الأجرة لربٌ الأرض» وهو قول صاجِبي أبي حنيفة . 

وأبو حنيفة يقول: العْشْرُ على المُوجُرء فلا يجتمعٌ عندّه الأجرة 
والعشر. 

وأبو حنيفة أسمَّط العْضْرَ عمن عليه الخُراج» قال: لأن كلاهما حقّ 
وجب بسب الأرضٍ»› والمقظمُ لم یعط شيًا غير ما اَعَد نفسَه له مِن 
القتال» آلا رئ ات لى احد يعض المسلي آأرضا خر اچ کان عله 
العشر مع الجهادِ. 

يوضح ذلك: أن الأرضَ لو كانت عشريةء وضارت لت المال 
sS‏ فاقظعَها السلطا لن س امن الا فا رن 

ومن يجعل الإقطاع استئجارًا ؛ يجعَّل المجاهدينَ بمنزلة من يستأجره 
الإمامٌ للعمارة والفلاحةء ويقول: إذا كان الخُراج على شخص› 


فاعتاضَ عنه الإمامٌ ببعض هذه الأعمالٍ كانت الأرضٌ خراجية. 


95 في الأصل: يفرط والشت من (ك): 


ڪتَابُ الرّڪاة 


وهذا غَلَظ عظيمٌُ ؛ فإنه يُخرج الجهاد عن أن يكون فَرْبةً وطاعةًى 
ويجعل المجاهدينَ في سبيل الله بمنزلة اليهودِ أو نصارى؛ استؤجروا 
لعمارة دار أو صنع سلاح» والفقهاءٌ منَفِقونَ على الفرق بين الاستئجار 
على القَرّب» وبينَ رزق أهلها . 

فررْق المقاِلة والقضاة والموذّنينَ والأمَةٍ؛ جائ بلا نزاع. 

وما الاستئجارٌ: فلا يجوّزه أكثرهم» لا سيّما أبو حنيفة» والشافع 
وإن جوّزه على الإمامة؛ فإنه لا يجوز على الجهاد؛ لأنه يصير متعينًا. 


فهؤلاءِ غإطوا على الأئمَةٍ عمومًا» وعلى أبي حنيفة خصوصًا. 
ضا 
جور آن بُوكُل مَن يقبض له شيئًا من الزكاةٍ ما تيسَرَ» وإِن کان 
وو استاج آرفا؟ قحد العقاو الحب أمطر ت السعاء ججارة 
أهلکت زرعه قبل حصاده؛ سقط العشرة وفي وجوب الأجرة نزاع» 
الأظهرٌ: أنه إن لم يكن تمكنَ من استيفاء المنفعة المقصودة بالعقلٍ؛ فلا 
أجرة عليه . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


ُا 

لا ينبغى أن تعطى الزكاة لمن لا يستعينٌ بها على طاعة اش فإن اله 
فرَضها معونة على طاعته» فمن لا يصلي لا بعظّی؛ حتى يتوبً ويلتزم 
اا م 

وما يوحَذ من التجارٍ بغير اسم الزكاة من الوظائف السلطانية؛ فلا 
و 0( 
يعتد بها من الزكاة 

وأما ما يُوتحذ باسم الزكاة: ففيه نزاعٌ؛ والأَوّلى إعادتّها إذا ْلَب 
على الظنٌ آنها لا تصرف إلى مستجحقها. 

وإذا أحَذ العَشرَ أو زكاة التجارة ولي الأمر» فصرّفها فى مَصارفها؛ 
چت ا 

وأما إن کان ولئ الأمر ممن يتعدّى فى صَرْفِها؛ فالم هو زعتل 
E TOR CE‏ 


(0) ينظر صل الفتوى من قوله: (لا ينبغي آن تعطى. ..) إلى هنا قي الفغاوى الكبرى 


VY /o 


9 ووی ان ابي شيبة في باب من قال: تدفع الزكاة إلى السلطان (۲/ ۳۸۲)» 
والبيهقي في السنن الكبرى» باب الاختيار في دفعها إلى الوالي /٤(‏ ۱۹۲)ء آثارًا 


ڪتَابُ الرّڪاة 


£ 


2 
إذا زرّع الجندي إقطاعه؛ فعليه فيه الزكاهةٌ. 


ومذهبُ سائر الأئمَةٍ: أنه لا بد في الأرض من عُشْر» أو حراج 


فلو كانت مصر عليها حراج كما كان في أول الإسلام؛ كان في 
وجوب العشر عليها نِزاعَء فأما اليومٌ فلا حراج عليها؛ لأن الأرضَ 
الخراجية عند أبي حنيفة: هي التي يملگها صاحبُها وعليه حَراجهاء 
وهو الخُراجٌ الذي ضرَبَّه عمر على ما فتح عَنوة» وأقرّها في أيدي 
أربابها بالخراج الذي ضربه"» فأما الجند فلا يملكون الأرضَ اليو 
۰ ۰ 8 و 
= عن المغيرة بن شعبة وابن عمر وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن عباس 
ومن ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة (۱۰۱۸۹)» عن سهيل» عن أبيه» قال: سألت 
سعيدًا» وابن عمرء وأبا هريرة» وأبا سعيد» فقلت: إن لي مالا وأنا أريد أن 
آعطي زکاته» ولا أجد له موضعًاء وهؤلاء يصنعون فيها ما ترون؟ فقال: «كلهم 
أمروني أن أدفعها إليهم». 
(1) رواه البخاري »)٤١(‏ عن عمر طنه بلفظ : «أآما والذي نفسی بيده لولا أن 
ترك آخر الئاس ببانا ليس لمم شيء؛ ما فحت علي قرية إلا قسمتها كما شم 
النبي ئي خيبر ولكني آتركها خزانة لهم يقتسمونها». 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


رر پر و f‏ 
الزرع عندهم» إلا أبا حنيفة فقال: على رب الأرض الموؤجُر لها. 
ُا 
دَفْعٌ الزكاة إلى الوالدِ لا يجوز عند الأئمَةٍ المتبوعينَ في المشهور 
عنهم ؛ إلا إذا أحَذها لكونِه غارمًا لصلاح ذاتِ البيّنء أو للجهادِ ونحره 
وأما إذا کان غارمًا فی مصلحة نفيه ففیه خلافٌ» وجوارة قوي 


و وك 


0 


متو جه . 
ويدقَعُها إلى بناته ن کان عاجرا عن نفقتهم في قول بعضِهم . 


وإن دقَعَها إلى غريوه» وشارَطه أن يُوفْيّهُ إياها؛ فلا يجور» وإن 


وإن دفَعَها إلى من لا تجبٌ عليه نفقتهم ممن هم في عيالِه» فيعطيهم 
فيما لم تَجر عادته بإنفاقه من مالِه» وإن أعطاهم ما هو مُعوَدٌ إنفاقّه من 


= وروى أبو عبيد في الأموال »)۱٤١(‏ وسعيد بن منصور »)۲٥۸۹(‏ عن إبراهيم 
التيمي» قال: لما فتح المسلمون السواد قالوا لعمر: اقسمه بينناء فإنا افتتحناه 
عنوة» فأبى» وقال: فما لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ وأخاف إن قسمته أن 
تفاسدوا بينكم في المياه» قال: فأقر أهل السواد في أرضيهم» وضرب على 
رؤوسهم الجزية» وعلى أرضيهم الطلسق» ولم يقسم بيهم . قال أبو عبيد: يعني : 
الخراج. 


ڪتَابُ الرّڪاة 


مالِه؛ فيه نزاع» والمأثورٌ عن ابن عباس وغيره: المَنْع» وذگر أحمدٌ 
nag a SO E I e‏ 


يدف بها مذلَةٌء ولا يقي بها ماله وانة آعلمٌ. 


4 


فصل 


في المالِ حقّ سوى الزكاة؛ مثل: صلةٍ الرجم من النفقة الواجبة 
eT‏ العَقَلِ عن المعترل عنه واجان الاج ومثل: إطعام 
الجائع» وكسوة العاري» ونحو ذلك» فهو رضن كفايةٍ» فمن غلب على 
ظنه آن غيرّه لا يقومٌ بذلك؛ تعيّنَ عليه» ومثل الإعطاءِ في النوائب؛ مثل 
النفقة في الجهادِء ومثل قِرّى الضيف» فهو واج بالسْتّة الصحيحة. 


ي 


فصل 
۵ 0 
كل ما أَعِدٌ للتجارة من ماءِ وحطب وغيره؛ ففيه الزكاةٌ. 


(1) علقه البيهقى فى الكبرى (۷/ ١٤)ء‏ عن ابن عباس ويا بلفظ : «لا تجعلها لمن 
تعول) . ا ۰ 
وذكر المجد ابن تيمية في المنتقى (ص »)۳۸١‏ أن الأثرم رواه في سننه بلفظ : 
«إذا كان ذوو قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك وإن كنت تعولهم فلا 
تعطهم ولا تجعلها لمن تعول). 

)١(‏ في (الأصل): يحازى» والمثبت من (ع) و (ك)» وهو الذي في مسائل صالح: 

(۳) ينظر: مسائل الإمام حمد برواية ابنه صالح ۲۱۹/۳ .)۱١۸١(‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وما اع للكراء؛ کالقدور والجمال والعقار وغيرها؛ ففيه نزاع في 
مذهبنا وغيره. 


وين السَلّف مَن يوج الزكاة في الكراء إذا قبض الثمن”“. 


فصل 


إذا اشترى - مَّن قَبَّض الزكاة ليدفعَّها إلى أهلِها - عقارًا ونحوّه؛ 
فإن عليه أن يودي إلى الثمانية الأصناف مقدار الذي قَبَضّه» وما حصل 


من تماءِ يقمه بيته وبيتهم . 
.۰ ا 5 و 
إذا مع بنو هاشم أخذ الحُمُّس؛ فلا يجوز لهم أخذ الصدقة؛ إلا 
,7 ع e VÎ;‏ 
عند بعض المتاخرينَ» وليس هو قولا لأحدِ المتبوعينَ . 


فصل 


إذا فرط الإنسان ولم يُخرج الزكاةَ حتى مات؛ فعلى الوَرَثة الإخراح 
ف ج وک کک ا 


(1) في الاختيارات للبعلي ص ٠١‏ (وتجب الزكاة في جميع أجناس الأجرة 
المقبوضة» ولا يعتبر لها مضي حول» وهو رواية عن أحمد» ومنقول عن ابن 
ا 

(۲) في الاختيارات للبعلي ص :٠٠٥٤١‏ (وبنو هاشم إذا منعوا من حمس الخمس؛ جاز 
لهم الأخذ من الزكاة» وهو قول القاضي يعقوب وغيره من أصحابنا» وقاله 
أبو يوسف والاصطخري من الشافعية؛ لأنه محل حاجة وضرورة). 


ڪتَابُ الرّڪاة 


وعندً غيرهما: لا يجب على الوَرثةء مع أنه يُعذبٌ بتزكه الزكاةً. 


وأما إذا مات العّرماءٌ ولم يُستوف منهم شيءٌ؛ فهل مطالبتهم يوم 
القيامة للميتِ» أو للوَرَثة؟ اضطْربً فيه الناس. 

والصوابٌ: إن كان الحقٌ مظلمة لم يتمكَنْ هو ولا وَرَثنّه من 
استيفائها» مثل قَوَوِء أو قَذْفِ» أو عَصب؛ فهو المطالَبُ. 

وإن کان دَينًّا ثبت باختیاره» وتمگن من استيفاټه» فلم يَسْتوفِه حتی 
مات ؛ فورثته تطالْبٌ به يوم القيامة. 


ون کان دتا عجّز عن استيفائِه هو وورثته ؛ فالأشبه: آنه هو الذي 
يطالَّبُ به ؛ فإن العجرّ إذا كان ثابًا فيه وفي الوارثِ لم يتمكنْ أحدّهما 
ئ الاتفاع بذلك فى الديا؛ لم يدل فى المبراتث» بكرن المج 
احق الآخرةء كما في المظالم» والإرث مشروظ التي من 
الأمعاي كما ات مشرو بالل بالرارك. فلو مات وله قا بيا 
لا یعرف نسبه؛ لم ترثه» لا یا ولا في الآخرة» وهذا عام في 
جميع الخقرق ال ا ولباب هي مقررط بان ن الع 
والقدرة والمجهول والمعجور عنه كالمعدوم» ولهذا قال العلماء: إن 
ما يجهل مالكه من الأموال التي قبضث ر کالمُکوس» أو 
فت ن الود والمارتء وجهل صاهاء بيت حدر رها إل 
فإنها تصرف في مصالح المسلمِينّء وتكون حلالا لمن أخذها بحقٌ؛ 
کأهلِ السا والا اة بها على مصالح المسلوِينّء دون مَّن أحَذها 
EL‏ 


لقعد اللُؤرَاِيةُ في احُتصار الُرَر المُضيًة 

ثم المظلوم إذا طالب بها يوم القيامة وعليه زكاة؛ فلا تقَرَّم هذه 
بالزكاة؛ بل عقوبة ترك الزكاةٍ أعظم من حسنة المظالم» والوعيد بتَرَكٍ 
الزكاة عظيم. 

زكر الى وره أذ الراتض جر بارال ا إا تضاف 
باختیاره صدقة تطوٌع لا یون شيئًا خرّج بغیر اختیاره؛ فانه یری له أن 
يحاس بما فوته من الزكاة إذا كان يِن أهلها العازمِينَ على فِعْلِها. 

وأولٌ ما يُحاسَّبٌ به العبد عن الصّلاةء فإن أكمَلّها؛ وإلا قيل : 
اتو ا کان لعبدي تطوع» کل بها فریضته› تم الزكاة كذلك › 
ثم توت الأعمال على حساب ذلك؛ روي ذلك في «المسك»"؛ وهذا 
لأن التطوًعَ من جنس الفريضةء فأمكنّ الجْبْران به عند التعذرِ» كما قال 
الصدّيقٌ: «واعلم أن الله لا يقبل نافلةً حتى تَوذدّى الفريضة . 

فيكون من رحمة الله به أن يجعل التَفْلَ مثل الفرضٍ» بمنزلة من 
أحرمّ بالحجٌ تطوعًا وعليه فرضه؛ فإنه يقعٌ فرصا عند طائفةٍ؛ كالشافعي 
وأحمد في المشهور» وكذلك في رمضان عند بي حنيفة› وقول في 
EE‏ 
١‏ کي (الأصل): انظر. رالشت فن (): 


)۲( زوه اح 401310 عن رجل من أصحاب التي ا ورواه بو داود 
EA ODE A‏ ا N‏ و و 


ات هريرة نه . 
(۳) رواه ابن المبارك في الزهد (١4۱)ء‏ وابن أبي شيبة »)۴۳٤٤١۳(‏ وسعيد بن منصور 


فی التفسیر من سننه »)4٤۲(‏ والزهد لاأّبی داود (۲۸). 


ڪتَابُ الرّڪاة 


وكذلك من شكَ: هل وجَبَ عليه عُسْلٌ او وُضوءٌ بحدَثِ آم لا؟ 
عا و اال ع چ رال ا اک 
يُستحَب له التطهَرٌ احتياطاء وإذا فعل ذلك وكان واجبًا عليه في نفس 
الأمر؛ ا عنه» 3 ت اه فسا لإ er‏ [البقَرَة: ٠ ]۲۸١‏ 

وكذلك الشارع جعَّل عمل الغير عنه يقوم مَقَام فعله فيما عجّز عنه؛ 
ور م () ۶ء و ۽ ر 
مثل مَّن وجب عليه الحج وهو معضوبٌ > آو مات ولم يحج» أو نذر 
ضرا آر غ وماك ل فطل ف ع رل وال ن اوا 
بالقضاء"؛ آي: احق أن كی من وارثِ الغريم؛ لأنه ركم من 
العبادء فهذا تشهد له الأصول» أما أن يُعتدٌ له بالدّينِ على الناس مع 
کونه لم بٌصرف الزکاةً؛ فلا يصح . 

نعم» لو کان للناس عليه مظالِمٌ أو ديون بقدرٍ ماله عند الناس ؛كان 
پسوءَ أن يقال : یحاسّبٰ بذلكڭ»› فيوحَذ حقه من هذا ویصرَفُ إل 
هذاء كما يُفعَلٌ في الدنيا بالمدين الذي له وعليه» وکل هذا من حكم 
العدلِ بين العباد» ر يظلمُ ريك حا [الكهف: ٠]٤١۹‏ 


ر 


فشن 
يجورٌ دفعٌ الزكاة إلى الوالدين إذا غرمواء أو كانوا مُكاتَبِينَ في 


(1) قال في القاموس المحيط ص١١١‏ : (المعضوب: الضعيف» والرّمِن لا حراك 
به) . 
() رواه البخاري »)۱۸٥۲(‏ ومسلم »)۱۱٤۸(‏ من حديث ابن عباس وتا . 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وجوء والأظهرٌ: الجواز. 


وأما إن کانوا فقراءَ وهو عاج عن نفقتهم ؛ فا لقوى ا ئی هذه 
اال 


والأحوَح أَولى» فإن استَوَوًا؛ فالقرابة أَوّلى من الأجنبيّ. 
ضا 

الفطرة قدرُها صاع من الشعير والتمر» ونصفه من الب عند أبي حنيفةً 
واختيار"" الشيخ» وخرَّجّه على قواعدِ أحمد. 

وإذا كان الفقراءٌ مجتمعينَ في موضع» ومأكلهم جميعًا في سماط› 
وهم مشتركون فيما يأكلون في الصوم ويوم العيدٍ؛ لم يكن لأحدِهم أن 
يعطي فطرته لواحدِ من هؤلاءِ الشركاءِ. 

وكذلك إن دَعَها إلى واحدٍ على أن يدفَعَها إلى آخر. 

وآما إذا كانوا متفقينَّ آن الصدقة التي يأخذها أحدُهم يشتركون في 
كلها ؛ فهذا لا يجوز بلا رَيْب. 


() في الاختيارات للبعلي ص :٠١١‏ (ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا 
وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم؛ لوجود المقتضي 
السالم عن المعارض العادم» وهو أحد القولين في مذهب أحمد» وكذا إن كانوا 
غارمين» أو مكاتبين» أو أبناء السبيل» وهو أحد القولين أيضًا). 

(۲) كذا في (ع)» وفي الأصل و(ك): واختار. 
وذكره البعلي في الاختيارات (ص )٠١١‏ عن شيخ الإسلام» وعبارته: (وقدر ‏ 


كتابُ الصَيَام 


إذا غم الهلالّ» أو حال دونه عَيْمْ أو تر ليل الثلاثينَ من شعبانً؛ 
فللناس في صويه ثلاثةٌ أقوال: 


أحدّها: یجب صومه؛ وهو قول کثیر من آصحاب آحمد؛ وضعفَ 
أًبو الخطاب وابنْ عقيل هذا. 


والأولونَ يذكرون أن هذا هو المشهورٌ عنه» ولم أذ فيما وقفث 
عليه من كلام آحمدَ ما یقتضی أنه کان تو نة ولکن الذي ود٠‏ انه 
کان هة آر بم صرة اناغا لضاف و كلك المقر له 


الصحابة يقتضي جوارَ صَوْيِه أو استحبابه؛ لا وجوبه . 


والقول الثانى: أنه جا ا واچخت: ولا محر وهذا القول 


عدا 


= الفطرة: صاع من التمر والشعير»ء وأما من البر: فنصف صاع» وهو قول 
أبي حنيفة» وقياس قول أحمد في بقية الكفارات). 

(۱) فممن ورد عنه أنه كان يصومه: عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن 
عمرو» وأبو هريرة» وعائشة» ومعاوية وء رواه الإمام أحمد في مسائل 
الفضل بن زياد كما أوردها ابن القيم في زاد المعاد .)٤١/۲(‏ 

(۲) اختلف النقل عن شيخ الإسلام بعد قوله بعدم وجوب الصوم» قال في الإنصاف 


القوا عد انو وة فى اختكا اور اة 


وهل يجب تعيينُ النية لرمضان؟ 

فمذهَب مالك والشافعى : يجب فلو توق دا مظلقة أو ماف او 
تطوعًا؛ لم تجُزه. 

وف آي خا ل پچ ال فيقع عن رمضان في هذه 
ال 

وفى مذهب أحمد ثلاثة أقوالي: 

الها کلب مالف والهاف 2 يجب . 

والثاني : كقول أبي حنيفة. 

والثالث: يقم عن رمضانَ مع الإطلاقء لا مع نية غير رمضادًء 
وهذا اختيارٌ الخرَقيّ في «شرح المختصر»» واختيار جَدّي وغيرهما. 

والذي يجب : أن فرق بينَ العالِم والجاهل» فمن علِمَ أن غدًا من 
وان ولم ينوه» بل نوی غيرّه؛ فقد ترك الواجبَ› فلم يجزو» ومن لم 
يعلمْ فنوى صومًا مطلقًا للاحتياط» أو صومًا مقيدًا؛ فهذا إذا قل يجزئه 
کان متوجُهًا . 

ويوم الشڭ: يوم ينحدَّتٌُ برؤیته مَّن لا ثبت بقولِه» ویکون صحرًا. 
:)۲۷٠/۳( =‏ (فعلى هذه الرواية: يباح صومه. قال في الفائق : اختاره الشيخ تقي 

الدين» وقيل: بل يستحب. قال الزركشي : اختاره أبو العباس . انتهی» قال في 


الاختيارات: وحکي عن ابي العباس أنه کان یمیل أآخیرًا إلى آنه لا يستحب 


صومه. انتھی) . 


ڪتَابُ الصَيَام 


اما يوم اليم : فهل هو شك؟ فيه روايتان. 

وقد يقالٌ: إن أصل ذلك أن الهلالّ هل هو اسم لما يراه الناس 
ويَسْتَهلَونَ به» أو هو اسم لما يطلعٌ في السماءِ وإن لم يره الناسٌ؟ على 
f‏ )0 
قولین . 


والقول الثالث في المسألة: آنه نى عن صوم هذا اليوم؛ لأنه يوم 
شك؛ إلا أن يوافقَ عادة» وهل هو نهي تحريم أو تنزيه؟ على قولین . 


وهذا مذهَبُ مالك والشافعئ وأحمدَ فى إحدى الروايات علنه. 


وعنه وا ثالث ٠‏ أن اناس تَبَعَ للإمام. 


چ ي 


فمن ك فی قر ما رجت" نن اللا عليه أو فى قدر ما 


(۱) قال في مجموع الفتاوى :۲٠۳/٠١‏ (أصل ذلك: أن الله ل علق الحكم بالهلال 
والشهر فقال تعالى: «يلوك عَنٍ اهِا ل هى موقي لسا الي [البَقَرة: 
۰)۸4 والهلال اسم لما يستهل به: أي يعلن به ويجهر به» فإذا طلع في السماء 
ولم يعرفه الناس ويستهلوا لم يكن هلالا» وكذا الشهر مأخوذ من الشهرة؛ فإن لم 
يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل» وإنما يغلط كثير من الناس في مثل هذه 
المسألة؛ لظنهم أنه إذا طلع في السماء كانت تلك الليلة ول الشهر» سواء ظهر 
ذلك للناس واستهلوا به أو لاء وليس كذلك؛ بل ظهوره للناس واستهلالهم به لا 
ید منه) . 


9 قي الأصل: وجوب. والمثبت من (ك). 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وجب من الزكاة؛ كمَّن قال: لا أدري بلغت من سنو آم من سنتين» أو 
حال على مالي حولٌ أو حولان؟ فعليه اليقينُ. 

و ب ١‏ ا ريا ين الها عل بلق باعل 
الأعذار؟ فيه تزاح مياه على آن الهلال اسم لما ُستهل؛ ا 
وا سم لما يطل في السماءء وإن لم يتكلم به؟ ڈ قل عو اس 
لما یتکلَّمٌ به؛ فهل یختص بمن تکَلَمَ به» أو بمن تکلم وبغیره؟ فيه نزاعٌ 


نضا : 


ا ب ي ا gi f‏ ر 

ومن ندر صوم يوم يقدم فلان» فقدم نهارا» فامسّك من حين علم 
به» فهل يجزئه؟ فيه قولان» هما روایتان عن احمدَ. 

فمن لم يُلْحِمّه بالأعذار قال: إذا علِم من النهار؛ فعليه أن يُمسكَ› 
کا کو د طا من ا صخا ا ماویه 

ومن ألحقّه بأهل الأعذارٍ قال: إذا لم يعلَمّْ إلا بالنهار"؛ فإنه 
يجزئه الصوم؛ سواءٌ علِمَ قبل الزوال أو بعده» كمن نذرّ صوم يوم يقدَم 
فلان» فقدم نهارًا وهو مُمسك» فنوى حي قدويه؛ أجرَأه في أحدِ 
القو لن وهي ادى الرواشن كما فاه رالا خرى؟ قش : 

وإن قَدِمَ وهو مُفْططرْء أو يوم عيدِء أو في رمضان؛ فهل عليه 
القضاء؟ على روايتين 


)¥( في الأصل : صوم صضوم. 
(۳) في الأصل: إذا لم يعلم بالنهار إلا بالنهار. والمثيت من (ك). 


ڪتابُ الصَيَام 


ضا 

الصّلاة لم تجِبٌ على الحائض؛ لأآنه لا يجب في يوم أكثرٌ من 
خمس صلواتِ» ولم يكن الصًّوم إلا في وقت الطهرء فلما وجب فيه 
خمس؛ لم يجب فيه خمس أخرى» بخلافِ الصوم» فإنه يجب في 
وقتِ غير الحيض» ولا يكون فيه صوم أَحَرُ عليها . 

صَلَاءٌ التَرَّاويح هل هي واجبةٌ على الكفاية؟ فيه قولان للعُلماء. 

ولو نذر الصّلاةَ في وقتِ النهي» ففي صِحُيِها - لكونه يفعَّل فيها 
الواجب - وجهان في مذهَب الشافعي وأحمدّء الصوابٌ: أنه لا يصِح. 

وإفراة رجب بالصوم: مكروةٌ نص على ذلك الأئكَةٌ؛ كالشافعئ 
وأحمد وغيرهماء وماد اا اديت التي روِيتٌ في فضل الصوم فيه؛ 
موضوعة؛ لکن لو صام أكثرّه فلا بأسَ . 

فلو نذرَ صومه قصدًا؛ فهو مثل مَن نذرَّ صو يوم الجمعة وغيرّه من 
العباداتِ المكروهة» والواجبٌ أن يصوم شهرًا آَحَرَ في شهرين . 

وهل عليه كفارة يمين؟ على قولين لنا ولغيرٍناء وإنما يشرع الوفاءٌ بما 
کان طاف يدون ادر وال لبس باد لكن يجعل الطاعة واجبة 


6 س که ته ٠‏ ا 
والصّلاة فى وقت النهى منهي عنهاء فلا تصيرٌ بالنذر طاعة واجبة. 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


تَا 

إذا دحل المسافرٌ بلدا فنوى الإقامة فيه أقل من أربعة أيام؛ فله أن 

وقد تقل عن طائفة من الكلفي: أن الؤيبةً والنيمة ونحوها رة 
الصائم» وذكر وجهًا في مذهّب أحمد. 

وتحقيق الأمر في ذلك: أن الله آمَّر بالصيام اچ التقوى› وقال 
: «مَّن لم يدع قول الزور والعمل به ؛ “ حاجة في أن يدَعَ 
E‏ فإذا لم تحصل له التقوى؛ لم يحصل مقصود 
الصوم» فينقص أجر الصوم. 

والأعمال الصالحة لها مقصودان: حصول الثواب» واندفاع 
العقاب» فإذا فعَلَها مع المنهياتِ من أكل ا وغیره؟ فاته الثواب. 

فقول الأئمَةٍ: لا يفطرٌ؛ أي: لا بعاقَبُ على الترك. 

إنه يفطرٌ؛ ب eT‏ 

ومن قال: فيا می :انه حافت على التر ا فير مالف 
لأقوالهم. 


(۱) قوله: (لله) سقطت من الأصل . 
(۲) رواه البخاري (۱۹۰۳)» من حديث ا هريرة طن . 


ڪتابُ الصَيَام 


وأما نقضها للوضوء: فقد نَقِلٌ عن طائفةٍ من السَلَّفٍ وبعض 

وا ن الغا لھا معنیان : 

ا ا 
عڪم اس آهل الِب و ود هه تھا ) [الأحرّاب: “]٣٣‏ نَم 0 
بطر ونَ€ [الآعرَّاف: ۸۲]“ لطر تطه رهب و ا{ [التّويّة: ٠]٠١١‏ 

والمعنى الثاني : الطهارة الحسية بالماءِ أو التراب» وإنما أمَّر بهذه 
لتحقق تلك» فالفاعل المنهي عنه خرج عن مقصود الطهارة» فيستحبّ 
له الوضوء. 

رفاآه غ اج فاده ولک لر سی ب ا عاو ا 
صلاتِه آنقص بقدر فص الطهارة» فتخريج كلايِهم على هذا لا ينافي 
قول الأئمَةِء والله أعلم. 
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فصل 


في اليوم الثامن من شوًالٍ ليس لأَحدٍ أن يتخذه عيدًاء ولا هو عيدٌ 


آبرار» ولا عید فجّار» ولا بحډث فيه شيدًا من شعائر الأعيادء فإن 


المسليين مفْقون على آئه لیس بعيل» وكره ب بعضهم أن يصام عقيب 


الحا لك يجك الاس عيدا أعخر. 


١‏ في الأضل + لطا 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


سا 

E late E aA ae 
کک لکن إطادن اقول باه کک 4 ل پچ آن تک الا اد‎ 
وی کاله قال فى الجمة ورمضاں آل ومضار فار لعا ب اذ‎ 
ات اد‎ 

ومعلوم أن ١‏ صلا هي أفضل من الصيام» وصیام روشا أعظم من 
یوم عرفةًء ولا یُکمَرٌ إلا باجتناب الکبائر» كما يده ياء فكيف بصن أن 
صومٌ يوم او يومين تطوعًا يكفْرٌ الزنى والسرقة وشَرْبً الخمر والسحر 
ونحوّه» فهذا ۷ کا 


ا 
والائتمام بإمام التراويح ليْحصّلَ صلا الجماعة؛ أَوْلى من صلاتِه 
وحده» کما رجح العلماءُ صلا المريض قاعدًا فى الجماعة على صلاتِه 


والتراويح سنةء وإن سميت بدعةً؛ لأنها لم تَفعَلٌ قبل ذلك» كما 
أخرجّ اليهود والنصارى من الجزيرة» وكما قاتلوا أهل الرُدَو»ء وكما 


(۱) رواه مسلم »)۱۱١۲(‏ من حديث أبى قتادة طه . 
)۲( رواه مسلم (۲۳۳)» من حدیث آي هريرة نه . 


كتَابُ الصَيَام 


جمع المَصحَفَ أبو بكر» وكما قاتل علي الخوارجًّ» وكما شرطوا على 
أهل الذمة الشروط» وغير ذلك من الأمورِ التي فعَلوها عمأا بكتاب الله 
وسنة رسولِه» وإن لم يتقدَّمٌ نظيرّها» وكضرب عمرَ على الركعتين بعد 
الغصر > وغلى الإقطار في رجب > وکر لابو بکرذا کزان 
آهله» وقال: لا تشنهوة برمضانً. 

فهذه العقوبة البدنية والمالية لمن كان يعتقد أن صومٌ رجب مشروع 
مستحَبٌ» وآنه أفضل من صوم غيره من الأشهر› وهلا لاعفا طا 
وضلال» ومن عات غل علا عا اا اعا و 
ذلك» ولهذا کرهه من کرهَه أن د وال مح ان قط حه 
ومنهم مَّن رخص فيه إذا صام شهرًا آخَرَ کالمحرٌم. 

ت أحد الأشهر الحرم وله فضل على غيره من الأشهر التي 
ا کن ا رالا انعر کات الاعات ف 
أفضلء لاف فوا ولیس هو أفضل الشهور عند اللو؛ بل شهرٌ 
رمضان أفضل منه» كما أن يوم الجمعة أفضل الأسبوع. 


(۱) رواه مسلم »)۸۳١(‏ من حديث أنس بن مالك فة . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة »)4۷٥۸(‏ من طريق خرشة بن الحر كله . 

ر في الأصل والنسخ الخطية: (أبو بكر)» والمثبت موافق لما في المغني ۳/ ۱۷۲٠ء‏ 
ولما في شرح العمدة لشيخ الإسلام ٤٥٦/۳‏ . 

() عزاه ابن قدامة في المغني ٠۷١/۳‏ وشيخ الإسلام في شرح العمدة ٤0۸/۳‏ 


لأحمكد» ولم نجده. 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وأما ليلةٌ النصفٍ؛ ففيها فضلٌ» وكان في السَلّفِ من يُصليها؛ لكي 
الاجتماعَ فيها لإحيائها في المساجدِ بدعةء وال أعلم. 

وصلاةٌ الألفية فيهاء والاجتماعٌ على صلاةٍ راتبة فيها؛ بدعة"» 
وإنما كانوا يُصلُوتّها في بيوتهم؛ كقيام اليل . 

a 
. باس كما صلى النبيّ 5 بابنِ عباس وليلة بحذيْفة“‎ 


وول الأمر ینھی عن الاجتماعات اا 
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و ا 
الاغتكاف وَالفْطرَة 


E‏ . وقیل: و ات لال لک وق 
چ الس وهذه الفلا أقرال فى المذهب. 


9 هي التي قصلى في رجب في أول لبلة جمعة منه: يثظر : منهاج السنة ۳۹/۷. 

) وهي الاجتماع في ليلة النصف من شعبان للصلاة التي يسمونها الألفية» لأن فيها 
قراءة فل هو أله كد © إعدى: .] ألف مرة. ينظر: اقتضاء الصراط 
المسقم ١/١‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۱۷)» ومسلم »)۷٦۳(‏ من حديث ابن عباس وا . 

. رواه مسلم (۷۷۲)» من حديث حذيفة طن‎ )٤( 

89 ظر أصل الفتری من فرلهة (رصلا الرغاتب. .)إلى هنا فى مجمرع الفتارف 
۳ 


ڪتابُ الصَيَام 


وزكاة الفطر: هل تجري مَجُرى زكاة المالٍ» أو مَجْرى الكفاراتِ؟ 

عل ران 
2 0 ت ° 

فان آجریت مجرئ الكفارة تغط لمم عر خد لاج ته 
الوا ر ری ا ای و 

ومن قال بالآخر؛ استّوعبً إن كان مذهبه ذلك» وإلا فلا. 

وأضعفث الأقوال قول من يقول: يجب دفْعْها إلى اثني عسَرَء أو 
فاا عة اران وا آر اا و ار ت د 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وزكاة الفطر. .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
٥‏ ./ الفتاوی الکبری ٤۹۱/۲‏ . 


ڪتابُ الج 


الحجٌ على الوجه المشروع؛ أفضل من الصدقة التي ليست بواجبة. 

وآما إن كان له أقاربٌ مَحاويج» أو هناك فقراءٌ مضطرون إلى نفقوةٍ؛ 
فالصدقة عليهم أفضل . 

أما إذا كان كلاهما تطوعًا فالحح أفضل؛ لكن بشرط أن يقي 
الواجبٌ» ور المحرمات› ونل الصلوات› وتصدقى الحديف»ء 
ويؤدي الأمانةء ولا يعتدي على أحلِ» فمن فعّل شيئًا من ذلك فقد 
يكون إِثمُه أعظمَ من أجره» فأ فضيلةٍ في هذا؟! 

قال تغالی: الح آشھر مملومت فمن وس فھت الح فلا رفت ول 
فو و دال 5 الح € [البقَرَة: EE‏ فيها قراءتان : 

#فلا رفث ولا فسوق# [البقرة: ]٠۹۷‏ بالرفع» لإولا جدال) بمر:: 
۹۷ بالفتح . 

والقراءةٌ الثانية : التسوية في الكل بالفتح. 
)١(‏ قال الأزهري في معاني القراءات :۱۹١/١‏ (قرأً ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب : 

فلا رفت ولا فسوق) رفعًا بالتنوين» وقرأً الباقون نصبًا غير منون» على التبرئة 

واٹفقوا لھم علی نصب اللام من قوله: ولا کال ف آلتی) ریی: وم٤‏ - 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


فالقراءة الأولى توافق الحديك الذي في الصحيح أنه قال: «مَّن حح 
هذا البيتَ فلم يرفْتُ ولم يفْسقٌ؛ رجَع كيوم رل ا فجعل الوعدَ 
بالمغفرة لمن لم يرفْكْ» ولم يفسق» فالمنهي عنه المحرمٌ في الآية: 
«الرَقّتُ»» وهو الجماع قولًا وفعاا» و«الفسوق» وهي المعاصي كلهاء 
فهذا الذي نهى عنه المحرم. 

وقولّه : رلا جِدَالً) يعر:: ٠٠۷‏ نهي للمحرم وغيره عن المجادلة 
في مر الحج وحكمه ووقته من المجادلة الباطلة» ولم يرد نهي المحرم 
عن الجدال مطلقًا؛ بل الجدال بالتي هي أحسنُ قد يُوْمَرُ به المُحرمْ 
وغيرُه» والمعنى: أن أمْرّ الح قد بيه الله وأوضَحَه» فلم يبق فيه 


ل 
وأما القراءةٌ الأخرى: فقالوا في أحد القولّين: نهي المُحرم عن 
الثلاثة: 


| الرَفُث؛ الجماع وذ 


= وقال: (ولو قرئ: ولا جدالٌ)» البترة: ٠۹۷‏ بالرفع والتنوين كان ذلك جائرًا في 
كلام العرب» فأآما في القرآن فلا يجوز؛ لأن القراءة سنة» ولم يقرأ بها أحد من 
القراء). 
وفي جامع البيان لأبي عمرو الداني :4٠١ /١‏ (وأجمعوا على النصب من غير 
تنوین في قوله: ولا کال ن ألَجٍ ) ربعر:: ٠٠٠۷‏ إلا شيتًا يروى عن المفضل 
عن عاصم» أنه رفع الأسماء الثلاثة ونوّنهاء ولم أقراً بذلك من طريقه). 

(۱) أخرجه البخاري »)٠١۲١(‏ ومسلم »)٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة ڪه . 


ڪتابُ الج 


1- والفسوق» وهو السبابٌ» والتحقيق: أن الفسوق أعمٌُ من 
السباب. 


ك والجدال المكروو المحرّم» وهو المراء والتصره كقوله: 
«مّن ترك المراءَ وهو مج بني له بيت في أعلى الجنةء ومن ترگه وهو 
بطل بني له بيت في ريض الجن . 


وقالوا في القول الآحَر: حكم هذه القراءة حكم الأولى؛ في أن 
المراد: نهي المحرم عن الرقثِ» والفسوق» وهو المعاصي كلهاء وبين 
سبحاته بعد ذلك أن الح قد وضَحَ أمره» فلا جدال فيه بالباطل؛ أي : 
لا تجادلوا فيه بغر حقٌ» فقد ظهّر وبان. 

وهذا القولٌ أصحٌ؛ لموافقته الحديتٌ المتقدم فإن فيه : «من حح 
فلم رنت ولم يفسق» فقط . 

وبکل حالٍ؛ فالحاج مأمورٌ بالبرٌ والتقوی. 


والبرً: إطعامٌ الطعام وإفشاء السلام؛ كذا رُوي في الحديث"» 


(۱) رواه الترمذي (۱۹۹۳)ء وابن ماجه »)٥١(‏ من حديث أنس ونه بلفظ : «من ترك 
الكذب وهو باطل؛ بني له - زاد في رواية ابن ماجه: قصر - في ربض الجنة» 
ومن ترك المراء وهو محق؛ بني له في وسطهاء ومن حسن خلقه بني له في 
أعلاها». 

(۲) يشير إلى ما رواه أحمد »)۱٤٤۸١(‏ من حديث جابر ظطليه قال: قال 
رسول الله 4: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)» قالوا: يا نبي الله ما بر 
الحج المبرور؟ قال: «إطعام الطعام» وإفشاء السلام». 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


وهو يتضمَنُ الإحسان إلى الناس بالنفس والمال. 


وإذا حصل من الحاج أو غيره المشاجرةٌ والخصومة والستُ؛ 
فكفارته الاستغفارٌء وفعل الحسناتِ الماحية إلى من جهل عليه» فيحن 
إلیه» ویستغفرٌ له» ودعو له ویداریه ویلاینه. 


وإن اغتاب غاتبًا وهو لم يعلَمْ؛ دعا له» ولا يحتاج إلى إعلايه في 
أصح قولّي العلماءِ. 


من بّذل له والدّه المال؛ فهل يجب عليه الحجً؟ فيه نزاع. ° 


ی 


فصل 


ث 
2 


من روى عن النبي به أنه تمتَعَ فإنه فشر التمتَعَ: بأآنه قَرّن بين 


# (۲( و و ي و 
العمرة والحج > وهو تمتع يجب فيه هدي التمتع . 


ومن روّى أنه أفردَ الحح" فإنه فسّره: بأنه لم يعمل غير عمال 


(۱) قوله: (مَن بَّذل له والدّه المالٌ؛ فهل يجب عليه الحج؟ فيه نزاع) كتبها المؤلف 
على هامش الأصل تصحيسًا دون الإشارة إلى مكانهاء فرأينا وضعها هنا. 

(۲) ومن ذلك: ما رواه البخاري (۱۹۹۱)» ومسلم (۱۲۲۷)» عن ابن عمر و قال: 
«تمتع رسول الله ي في حجة الوداع» بالعمرة إلى الحج وأهدى» فساق معه 
الهدي من ذي الحليفة)» ونحوه عن عائشة ويي رواه البخاري (۱7۹۲)» ومسلم 
(۱۲۲۸). ولمسلم )۱١۲١(‏ عن عمران بن الحصين طله : «تمتع نبي الله يا 
وتمتعنا معه). 

(۳) روى مسلم )۱١١١(‏ عن عائشة وبا : «أن رسول الله ية أفرد الحج»» وروى 


ڪتابُ الج 


اء ولم يحل من إخرامة كما بحل الح . 


TTT 0‏ .و 4 مه ۴ 
وهنا مسالة: وهو أن القارن هل يطوف طوافين» ويسعى سعيين› أم 
كيه ظواف واحد وة واعد؟ 


فمذهبُ ای ا آنه يطوفُ ویسعی للعمرة او ثم يطوفُ 
ون للحجٌ ثانيًاء وإذا فعل محظورًا فعلیه فِدیتان» وقد روي عن علي 


ا (۱) 
وابن مسعوڊ ٤‏ 


وأما الأنمَّةَ الثلاثة فعندهم: يقرف وس د واحد ا وفل 
العمرة دحل في الحجٌء كما يدل الوضوءٌ في الغخسل؛ لأن الأحاديتُ 
الصحيحة تبيْنْ آنه لم يطف ولم يَسْعَ إلا طواقًا ا Ty‏ 
ولاك اء قبل التعريف» فأما بعد التعريفِ فإنه يطوفٌ طواف الحجء 
وهو الزيارة والإفاضة» وهو ركن الحج الذي به تمامه» وليس عليه بعده 
سعيٌ؛ إلا أن يكونَ لم يَسّعَ مع طوافِ القدوم. 


فاا المتمتع فلا بد ايى قبل ذلك: وهل عليه سعي ثان؟ فيه 
روايتان» هما قولان للعُلماءٍ""» وذلك لما روي أن الصحابة تمتَّعوا 


= آيضًا (۱۲۳۱) عن ابن عمر وا: قال: «آهللنا مع رسول الله بي بالحج مفردًا». 
تنظر المسألة: مجموع الفتاوى ٦١/۲١‏ وما بعدها» شرح العمدة لشيخ الإسلام 
٤‏ زاد المعاد ۱١۲/۲‏ . 
القارن: «يطوف طوافين». 

(۳) واختار شيخ الإسلام: أن المتمتع عليه سعيّ واحد. ينظر: مجموع الفتاوى 
\TA/7‏ الاختيارات للبعلى ص ٠۷١‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


بالعمرة إلى الحج» ولم یسعَوا بي بين الصفا والمروة إلا Eb‏ 9 


8 يڪ 


وهذا بيان ان عمرة ا ا كما أن وضوءَ المغتسل 
بعک غسله؟ قم الس عن جما النسك» كما قال: ادغات العمة 


في الحجّ إلى يوم القيامة ٠‏ وال أعلم. 

ومن حجٌ بمالٍ حرام؛ لم يتقبَلِ الله منه حجّه» وهل عليه الإعادة؟ 
على قولین للعلماءِ. 

ُا 

من ترك طواف الزيارة حتى رجَع إلى بلده فوطئ؛ لزمه الرجوع 
والإحرام من الميقاتِ بعمرةء فإذا طاف وسعى وقصّر للعمرة؛ طاف 
حينئلٍ كطواف الزيارة الذي ترگه» نص عليه أحمدٌ وغيرُه» بخلافِ من 
يخرْجٌ إلى التنعيم» فإنه تكفيه العمرة؛ لأن ذلك لم يخرّج من مكة. 

لو لم يمکله الطواف إلا عُرْیانًا؛ لكان طوافه عُرْياتًا هون من صلاتِه 
عُریاتًاء وهو واجبٌ بالاتفاق» فالطواف م معَ العري إذا لم يمكنه إلا ذلك 


أ رآخری» و وهذا ا ES‏ 


(۱) رواه مسلم )۱۲۱١(‏ عن جابر قال: «لم يطف النبي بي وأصحابه بين الصفا 
والمروة إلا طواقًا واحدًا؛ طوافه الأول». 
(۲) رواه مسلم (۱۲۱۸)» من حدیث جابر طن . 


ڪتابُ الج 


الواجبٌ فِعل ما يقير عليه من الطوافِ مع العري» كما تطوف 
المستحاضة ومن به" سلس البولِ» مع أن النهيّ عن طواف العريان 
أظهرٌ وأشهرٌ في الكتاب والسْنةٍ من طواف الحائض» فإذا جاز في 
العريان العاجز؛ ففي الحائض إذا عجَرّت وأفضى إلى ايا وانقطاع 
الطريق أو مسافرتها وهلاكها : أَوّلى وأخرى. 

فمن جعَل الطهارة واجبةً في الطوافي؛ فإنه يقول: إذا طاف مُحيثاء 
وأبعدَ عن مكة لم يلرم العود للمشقة؛ فكيف يجب على هذه ما لا 
TO E‏ 

ومن جعَلّها شرطًا؛ فليس کونها شرطًا فيه أعظمَ من كونها شرطًا في 
الصّلاةء وشروط الصّلاة تسقَط بالعجز» فشروط الطواف أوّلى 


ي 


ُا 

وکن اقعت با آو اشتراها شمن مخصرب» أو بخضهة؛ وراد 
الح ولیس له مال یحجٌ به غيرُه؛ فإنه يجب عليه أن يعوضَ أربابَها إن 
أمكنَّ معرفتهم؛ وإلا تَصدَّقَ بقدرٍ قيمة الثمنِ عنهم» فإن عَجَرَّ عن 
الصدقة؛ تصدَقَ وق قدرته بعد ذلك» وإن عرفّهم في قرية ولا يعرفهم 
() قوله: (من به) سقط من الأصل. وهي مثبتة في (ع) و (ك) و(ز). 


(۲) ينظر أصل الفتوى من قوله: (لو لم يمكئه الطواف. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوی ۲٠٤/۲۹‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


عيتًا ؛ تصدَّقَ على فقراءِ تلك القريةء وقد طاب له الحجٌء وال أعلم. 

وإذا ندب الإمامٌ مَّن يح لخفارة الحا من الجندِ المرتّبة في 
الديوانء وأَمَرَّ الجماعة الذينَ لم يخرجوا أن يُعطوا الذي يح ما 
يحتاجه؛ فله أخذ ذلك» وهو حلالٌء فإن هذا یکون قد خرچ بنفيه 
وهؤلاءِ بأموالهم» وهذا الذي ينبغي ليكونٌ عدلا بين الجميع» وسواءٌ 
شرَط هذا عليهم في الإقطاع أو لا وله أجران؛ جر الحج وأجرُّ 
الجهادِ بالدفع عن الوفدِ وإقامة حرمة الحجٌ إلى بيتِ اللو تعالى . 

ولا يُسقِط الوقوف بعرفة شيًا من فرائض الإسلام الواجبة» لا من 
خی الله کالزکاة» ولا من خی الادفي کالدماءِ والأموال» a‏ ۷ 


e 
اش‎ 


الأفنضل لمن كان بمكة من مجاور ومستوطن وقادم؛ الطوافُ 
بالبيتِ» وهو أفضل من العمرة؛ سواءٌ خرَج إلى التنعيم أو غيره من أذنى 
الجل» أو أقصى الجلٌ كالجِعْرَانةء وهذا ممق عليه. 

وإنما التّزاعٌ في أنه: هل يكره للمَكَيٌ أن يخر للاعتمار من الحلٌء 


أم لا؟“ وهل يُكرَهٌ أن يعتمرَ مَّن تَشرَعٌ له العمرةٌ كالآفاقي في السَنةٍ 


(1) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل والذي بعده في مجموع الفتاوی ۲٤۸/۲١‏ . 
(۲) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :۲٠٤/۲١‏ (وهذا الذي ذكرناه مما يدل 


ڪتَابُ الج 


ا من عمرة» ام ؟ وهل E a.‏ الاعتمارء ام ey‏ 
فهذا فيه النزاع . 


ولا يُشرَعٌ الطواف بغير البيت من سائر الأرض باتفاق المسلمينَء 


a E ھا 2 ر‎ ٣ 
. ومن اتخذ ذلك قربة عرفَ» فإن صر قتل بالاتفاق‎ 


رهل كاتك عاقهة و - لما اعتمرث من التتعيم - قارنة حينَ 
حاضّت› أو رافضة إحرامَها"؟ على قولين للعلماءِء راتاي قول 


ء۶ 0 


= على أن الطواف أفضل فهو يدل على أن الاعتمار من مكة وترك الطواف ليس 
بمستحب؛ بل المستحب هو الطواف دون الاعتمار؛ بل الاعتمار فيه حينئذ هو 
بدعة لم يفعله السلف» ولم يمر بها في الكتاب والسنة» ولا قام دليل شرعي 
على استحبابها» وما كان كذلك فهو من البدع المكروهة باتفاق العلماءء ولهذا 
كان السلف والأئمة ينهون عن ذلك). 

(1) زيادة ليستقيم المعنى» من مجموع الفتاوى 7 . 

(۲) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :۲۷١ /۲١‏ (المسألة الثانية: في الإكثار 
من الاعتمار والموالاة بينها: مثل أن يعتمر من يكون منزله قريبًا من الحرم كل 
يوم أو كل يومين» أو يعتمر القريب من المواقيت التي بينها وبين مكة يومان: في 
الشهر خمس عَمّر أو ست عمر ونحو ذلك أو يعتمر من يرى العمرة من مكة كل 
يوم عمرة أو عمرتين؛ فهذا مكروه باتفاق سلف الأمة» لم يفعله أحد من 
السلف» بل اتفقوا على كراهيته» وهو وإن كان استحبه طائفة من الفقهاء من 
أصحاب الشافعي وأحمد؛ فليس معهم في ذلك حجة أصلا إلا مجرد القياس 
العام» وهو أن هذا تكثير للعبادات» أو التمسك بالعمومات في فضل العمرة 
ونحو ذلك). 

(۳) أي: إحرامها بالعمرة. 


القَوَاعِدٌ النُؤْرَانِيَةٌ في احْتِصَار الدُرَر المُضِيَّةَ 


لما نهى عمرٌ عن الاعتمارِ في أشهر الح" ؛ قصَد أمْرَّهم 
بالأفضل؛ لأنهم تركوا الاعتمارَ في سفرةٍ مفردةٍ في غير أشهر الحج» 
وصاروا في عهڍِ آبي بكر وعمرّ يقتصرون على العمرة في أشهر الحجّ 
ويتركون سائرً الأشهر» فصار البيتٌ يُعرَى عن العمارة من أهل الأمصار 
في سائر الحولِ»ء فكان عمرٌ من شفَقَتِه على رعيَيّه اختار" الأفضل؛ 
للإعراضهم عنه؛ كالب الشفيق يأمَرٌ وله بما هو الأصلح له» وهذا 
كان موضعَ اجتهادِ لرعيته» فألرَمَهم بذلك. 

وخالمَه عل وعِمْران بُ حُصَيْن“ وغيرُهما من الصحابةء ولم 
روا أن يلرم الناسٌ؛ بل يترّكون» من حب شيا عيِله قبل أشهر الح 
وفيهاء وإن كان الأول أكمل. 

وقوي التزاع في ذلك في خلافة عثمان وطله؛ حتى ثب أنه كان 
يهى عن المتعة» فلما رآه عل ؛ أَمَل بهماء وقال: «لم أكنْ أدعَ سنة 


رسول اللو لقولِ حل . 


(۱) رواه مسلم (۱۲۱۷)» من حدیث جابر طی . 

(۲) في الأصل: (اختيار)» والمثبت من (ك) و(ع) و(ز). 
(۳) رواه مسلم (۱۲۲۳). 

.)۱۲۲١( رواه مسلم‎ )٤( 

.)۱۲۲۳( رواه مسلم‎ )٥( 


ڪتابُ الج 


وتَهْيْ عثمان عن المتعةٍ كان لاختيار الأفضل» وليعمَرَ البيت بالقصِ 
في كل السنةء لا تَهْيّ كراهةٍ. 

فلما فيل عثمانْ صار الناسٌ شيعتينٍ؛ قومًا يميلون إلى عشمادَء 
وقومًا يميلون إلى علي» وصار قوم من بني أمية يَنْهون عن المتعةء 
ويعاقِبونً على ذلك» ولا يُمكّنونَ أحدًا من العمرة في أشهر الح 
وكان في ذلك نوع من الظلم والجهل» فلما رأى ذلك علماء الصحابة؛ 
کابن عباس ابن جم وغیر ها جعلوا يُنكرون ذلك» ويأمرون بالمتعة 
اتباعًا للسنَةء فصار بعض الناس يُناظرُهم بها بوَهْمه على أبي بكر 
وعمرَء فيقولون لابن عمرًّ: إن أباك كان يهى عنها! فيقول: إن أبي لم 
يرذ ذلك» ولا كان يضربٌ الناسَ عليهاء وبين لهم أن قصدَ عمر كان 
الأفضلء لا تحريَ المفضول» فكانوا ينازعوته» فيقول لهم : قدّروا أن 
عمرّ نهى عن ذلك؛ تتبعوتهء آم النب عللة؟ء وكذلك ابنْ عباس لما 
کانوا يعارضوته بما توهُموه على أبي بکر وعمرَء يقولٌ لهم : يوشك أن 
تنزلٌ عليكم حجارةٌ من السماءٍ! أقول: قال رسول اللوء وتقولون: قال 
أبو بكر وعمرً!. 


0 رواه الترمذي )£ .(AT‏ 


)0 رواه REDE‏ بنحوه . 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


فص 


۰ که كلا تة 4 کچ و f‏ سے( 
في الصحيح أنه ل أفرد» وهه أنه ف وروی آنه تچ“ ٣‏ 
م ا 

وکل ذلك صحیح بمعتی واحدٍ. 


2 


فمعنی آنه قَرَن أو تمتَعَّ واحد؛ لن القران تمع عام مشهور: 
والتمتع بمعنى آنه يجل من العمرة» ثم يحج في أشهر الحج في عام 
واحلٍ: اصطلاح خاص . 


ومن روّی أنه أفرد فمعناه: أنه لم يجلٌ من عمرته ؛ اا أفعال 
الحج» ولم يكن في أفعالِه زيادةٌ على عمل المفردء فالمعنى واحدّ 
ولهذا كان رواة الإفراد هم روا القران. 


فروايات الصحابة متفقةً» وفسّروا التمتعَ بالقران» ورَوَوًا فيه صريسًا 
اال ا ا ف وأنه قال: «أتاني آتِ في وادِ العقيق» 
قال: قل : عمرةٌ في حجة» قال الإمام أحمد: (لا أشك أن النبي 


() هذا الفصل تابع للفتوى السابقة» ينظر أصلها في مجموع الفتاوی ۲۸۳/۲١‏ . 

(۲) رواه مسلم (۱۲۱۱)» من حديث عائشة راء ورواه آیضا (۱۲۳۱)» من حديث 
ابن عمر وا . 

(۳) رواه البخاري »)٠٥١۱(‏ ومسلم (۱۲۳۲)» من حدیث انس ول . 

() رواه البخاري »)۱٦۹۲(‏ ومسلم (۱۲۲۸)» من حديث عائشة زاء ورواه 
البخاري (۱۹۹۱)» ومسلم (۱۲۲۷)» من حديث ابن عمر وا . 

() رواه مسلم (۱۲۳۲)» من حدیث آنس وط . 


. رواه البخاري (۲۳۳۷)» من حديث عمر طن‎ )٨( 


ڪتابُ الج 


لل كان قارنًاء والتمتّعٌ أحبٌ إلىّ)؛ أي: لمن لم يَستي الهَذْيّ» فإنه لا 
بختلف قوله أن من جمم الخ والعمرة في سقرة واحدة فقدم في 
أشهر الحج» ولم يست الذي أن هذا التمتّعَ أفضل؛ بل هو المسنون؛ 
لأمر النبيّ أصحابه بذلك'. 


وأما مَن ساق الهَذي؛ فهل القِران أفضلٌ له أم التمتّمْ؟ ذگروا عنه 


روایتین . 


وأمّا من أفرَدهما في سفرتين › و اعتَمرَ قبل أشهر الحج اقام إلى 
الحج؛ فهذا أفضل من التمتم. وهو قول الخلفاء الراشدين"» وقول 


(1) ومن ذلك: ما رواه البخاري )۱۰۸٥۵(‏ ومسلم )۱۲٤١(‏ من حديث ابن عباس 
يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي) . 

(۲) مراده والله أعلم» أن أفضل من التمتع الخاص» قال في مجموع الفتاوى 
:۸٥ ٠‏ (فالتحقيق في هذه المسألة: أنه إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة 
فهو أفضل من القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة وقد نص على ذلك أحمد 
وأبو حنيفة مع مالك والشافعي وغيرهم). 
وأما لو سافر للعمرة ثم رجع إلى دويرة أهله» ثم سافر مرة أخرى؛ فالتمتع أفضل 
من الإفراد» قال في مجموع الفتاوی ٦7‏ (ومن سافر سفرة واحدة واعتمر 
فيهاء» ثم آراد أن يسافر أخرى للحج؛ فتمتعه أيضًا أفضل له من الحج)» ثم قال: 
(لو تمتع ثم سافر من دويرة أهله للمتعة فهذا أفضل من سفرة بعمرة وسفرة بحجة 
مفردة وهذا المفرد أفضل من سفرة واحدة يتمتع فيها) . 

(۳) لعله يريد به ما رواه البخاري )۱١٤١(‏ من حديث عائشة زاء وفيه: «آنه آول 
شيء بدأ به حين قدم أنه توضاًء» ثم طاف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم حج 
آبو بكر وط فكان أول شيء بدا به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم عمر 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


امل وغو وبعض أصحاب مالك والشافعيّ وغيرهم . 

وهل على المتمتع بعد طوافي الإفاضة سَعْيّ بالبيت غير السعي 
الأول الذي كان عَقيب”“ طواف العمرة؟ فيه قولان في مذهَب أحمدَ 
وغیره. 

مالف وإ كان بار ا انراد فلا بار لمن بحم عقت 
الحج؛ بل من يعتمر في غير أشهر الحج كالمحَرّم. 

را اد رالغات ین م عب الح وان كان من 
آصحاه ن جل هتا هو الافضل» اظ كر من صاب أعمد؛ 
أن المتعة أفضل من الاعتمار قبل أشهر الحج؛ فالعلط كثير. 


NF و‎ 


الل ب أو عا إن ما اشار اه له هر الأنضل + وكره: 
الو استَفَبلْتُ من أمري ما استَدبرت لم اس الهڏي» فهو حكم معلق 


= طف مثل ذلك ثم حج عثمان وط فرآيته اول شيء بدا به الطواف بالبيت ثم 
لم تكن عمرة»» كما يدل عليه كلام شيخ الإسلام في شرح العمدة /٤(‏ ۳۳۲). 
وأما ما جاء عن علي وليه » فروى ابن أبي شيبة (۱۲۹۸۹) أن علا وه سئل عن 
قوله ويوا ْج ولعب € ربعر:: ه٠‏ فقال: «أن تحرم من دويرة أهلك». 

(1) في الأصل: (عقبه). والمثبت من (ك) و(ع). 

(۲) هذا الفصل تابع للفتوى السابقة» ينظر أصلها في مجموع الفتاوی ۲۸١ /۲١‏ . 

(۳) رواه البخاري (۷۲۲۹)» ومسلم )۱۲۱١(‏ من حدیث جابر طه . 


ڪتابُ الج 


على شرط» وا لعل لی شط يعدم عند عدَيه» فما | قل من مره 
ا اهلو وق اختار الله له آنه لم يستقبل ما استذبرً. 


ولو هلا اق اسراف ت - إذا كانت في تنويع الأعمال فرق 
وتشتّت - هو أوٌلی من تنويعهاء وتنويعها هو باختيار القادر للأفضل»› 
والعاجزٍ للمفضولِ» كما اختار من قدَرَ على سوت الهدي الأفضل ممن 
لم يقر على سَوْقه مع السلامة. 


وجمهور العلماء على أن طرافت القادمين أفضل من الصَلاة 
et arr ua ©‏ ا ,0 


قصال 


صح عن عمر أنه قال : «إني لأعلَّم أنك حجر لا تنفع ولا تضر 

ِء ء 2 ۹ 3ے ا 2 ِء Ê‏ 
ولولا ني رأيتُ رسول اله يبلك لما قَبَلثَكَ». وزاد بعضهم أن أبا 
بکر قال: «بل ینفعٌ ویشفعٌ»» وهو كِب . 


وروّى الأزرقي عن على في ذلك أثرًا؛ لكي إسناده ضعيف” . 

)١(‏ لعل المراد: أن الطواف أفضل من تكرار العمرة والموالاة بينهاء كما هو في 
صل الفتوى . 

(۲) رواه البخاري .)۱٣۰١(‏ 

(۳) روى الأزرقي في أخبار مكة »)۳۲۳/١(‏ من طريق أبي هارون العبدي عن 
أبي سعيد أن عليًا قال لعمر ون : «بلى يا أمير المؤمنين» هو يضر وينفع»» 
وابو هارون قال فيه الذهبي: (تابعي لين بمرة)» وكذبه حماد بن زيد والجوزجاني 


لقعد الُؤْرَيَةُ في احتصار الذُرَرِ الُضِيًة 


والبيتُ زاده الله تشريقا وتعظيمًا ومهابة وبرًا؛ له الشرف من وجوو 
کثيرةٍ : 

منها: نفس البقعة» شرفها الله على غيرهاء كما شرف غاية 
الآنواع بعض آشخاصهاء كما خص بعض الناس. 

ومنها : أن الله بوّأه لخليله خير البريةء فلس بع محا الل مته 
فهو الذي بناه» ودعا 

ومنها: أنه جل على الناس حج البيتِ؛ حتى حجُه الأنبياء؛ 
کموسی ویونس وغیرهماء وفيه آيات كثيرة؛ مثل : مقام إبراهيم» ومثل : 
الأمان الذي جعَلَّه الله للناس والطير والوحش»› س إهلاك الجبابرة 
الذين يقصدون انتهاكهء إلى غير ذلك مما فيه من العلاماتِ والدلالاتِ 
على حرمته وعظمټه . 

ومن دحَلّه كان آيتّاء فلا يقتل عند أحمد وأبي حنيفة . 

وکا اا ر ی ٠‏ ی وا الرجل فل آسه فا اد 
والإسلام زاده 

وما أن يُظَلَّ أن مَن تله کان آيتًا من عذاب الو مع ركه 
الفرائض؛ فخلاف إجماع المسلمِينَ» فقد دخله من هو كافر ومنافق 
بإجماع المسلمين . 


= وغيرهماء وقال أحمد: (لیس بشيء). ینظر: ميزان الاعتدال ۱۷۳/۳ . 
)١(‏ كذا في (الأصل) و (ع) و(ز)» وفي (ك): عامة. وفي المطبوع : في بقية. 


ڪتابُ الج 
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ا 
هل تجورٌ الصًّلاةٌ على غير النبيّ بي على وجه الإفراد؛ مثل: اللهُم 
صل على أآبي بكر» أو عمرَّ» أو عليّ؟ 


فذحب مالك والشافعئ وطائفةً من الحنابلة: إلى أنه لا يُصلّى على 
غير الق رد 

وذهب الإمامٌ أحمد وأكثْرٌ أصحابه: إلى أنه لا بأسَّ بذلك؛ لأن 
علي بن أبي طالب قال لعمرّ بن الخطاب : «صلى اله عليك» وهذا 
اصح وأَوْلى. 

لك إفراد واحد من الصحابةء أو القرابة - كعلئ - بالصّلاة دون 


TEAS E E a SS 
: عیره؟ مضاهاة للنبي ية ؛ بحيث يجعل د شعارا مقرونا باسمه‎ 


FE 
ب‎ 


(1) كتب في هامش الأصل: (الصحيح من مذهب الشافعي: الجواز» وحكي عن 
مالك). 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك .)٤٥١١(‏ 

(۳) ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (هل تجوز الصلاة. . .) إلى هنا في: مجموع 
الفتاوی ٤۹4٦/٤‏ الفتاوى الكبرى ٠٥١/١‏ . 


القَوَاعِدٌ النُوْرَانَِّةٌ قي احْتصار الذرّر المْضبَّة 


واعتبارٌ الشرط فيها كما في غيرهامن هيئة الديثِي 
كالطهر› والستر› والوقتټ› وال قبلة أيصًا a‏ 
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الات ها ااا و ل عا وما 2 ا 
عليه» وبعضها متنارَع فيه . 

منها : إذا اجتمعَ عيذ وجمعةٌء فمن قال: إن العيدَ فرضلْ؛ يقولٌ: إن 
خطبة الجمعة هي خطبة بين صلاتينِ» كلاهما فرضٌ بخلافي خطبة 
الد اله ول لست د ها 

E‏ تصِح 
جمعتان» فإنه صح للأولى» وتبظل الثانيةًء إذا كانتا باذ الاما فان 
أشكل عينٌ السابقة؛ بطلتا جميًا» وصلًوا ظهرًّا» فالخطبة التي قبل الثانية 
خطبة بين صلاتين كلاهما فرض إذا كان الإمام قد أذِن في كل منهماء 
واعتقدوا أن الجمعةً لا تقامٌ عندَهم» فكلاهما يعتقدٌ أن جمعته فرضنّ 

ويمكنٌ أن يريد السائل: الفجرَ والجمعةء فإن الفجرَ فرض في 
وقتهاء والجمعةً فرض لوقتهاء وبيتهما خطبة. 

ومنها: خطب الحج» فإن خطبة عرفةً تكون بينَ الصَلاةٍ بعرفةً وبين 
صلاة المغرب» فكلاهما فرضْء والخطبة يوم النحرٍ تكون بين الفجر 
والظهر» وكلاهما فرضل» وال أعلم. 


 عومجم ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (سرًال: في خطبة. . .) إلى هنا في:‎ )١( 


ڪتابُ الحج 


ت ر 


دم المتعة: دم نس وهَڏي» وهو مما وس الله به على المسلمينَ› 
فآباحَ لهم التحلل في أثناءِ اللحرا والهذي» لما في استمرارِ الإحرام 
من المشقةء فهو بمنزلة القصر في السفرء والفطرء والمسحء فهو 
ا 

ولأجل ذلك س له الأكلٌ منه» فقد أكل رسول ال بي ِن 
هيه وأطعَمَ نساءه من الهّذّي الذي ذبَحه عنهن » وکن متمتعاتِ› 
وهو كان متمتعًا التمتعَ العام 


فدلٌ على استحباب الأكل من هدي التمتع» ودم الجُبران ليس 
كذلك. 


وأيصًا سببٌ الجبران محظور كالوَظء» وفعل المحظوراتِ أو 
ترك الواجباتِ» والتمتٌ جائ مطلَقًاء فلا يقَدَح دم التمتع فيه» ويجعله 


= الفتاوی ۲۱٤/۲٤‏ الفتاوی الکبری .۳٦٦/۲‏ 
(١‏ کب تی هامش الأصل: (أول المجلد الرابع) آي : من الفتاوى المصرية» إذ هو 
سبع مجلدات کما آفاده ابن رجب وغیره. 
وينظر صل هذه الفتوى في هذا الفصل مجموع الفتاوی ٥۸/۲١‏ . 
(۲) رواه مسلم (۱۲۱۸)» من حدیث جابر طن . 
(۳) رواه البخاري (۱۷۰۹)» ومسلم »)۱۲۱١(‏ من حديث عائشة ن 
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القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


والهَذْيٌ وإن كان بدلا عن ترَفُهه لسقوط أحد السفرين؛ فهو أفضل 
ی ا ر 
عَقَبّه» والبدلٌ قد يكون واجبًا؛ كالجمعة» وكالمتيمُم العاجز عن 
استعمال الماء» فإن الجمعة والتيمم واجبٌ عليه» وهو e‏ 
کون البدلِ واجبًا؛ فکونه مستحبًا أَوْلى بالجواز. 


وكذلك المريض والمسافرٌ يُستَحَبٌ له أن بُفطر ويَفّْضِي» والقضاء 
بدلٌ» وتخلل الإحلالِ لا يمن أن يكونَ الجميع بمنزلة العبادة الواحدة؛ 
كطوافِ الفرضٍ؛ فإنه من تمام الح باتفاتي» ولا يفعل إلا بعد التحلل 
الأول ورَمْي الجمار من تا الحجٌء وإذا طاف قبل ذلك؛ فقد 
بعد الحل التامّ وو ال كماا فا بيا وصوم رمضان يتخال صيام 
أيامه فطرٌ الليل . 


RE و‎ 


لم يختلف النقل» ولا أحد من آهل العلم؛ أنه أَمَرّ أصحابه بمَسْخ 
الح إلى العمرةء وأنهم إذا طافوا بالبيتِ وبالصفا والمروة أن يَجلوا 
من إحرايهم» فهو مما تواترَت فيه الأحاديث. 

ولم یختلفوا آنه لم یعتمر بعد حجه کیا ولا أحد من أصحابه؛ إلا 


عائشة . 


0 الال للآرك. وال عن (. 
(۲) ينظر صل الفتوى في هذا الفصل مجموع الفتاوى ٦١/٠١‏ . 


ڪتابُ الج 


لكن تنارعوا في إحرايه: هل کان متمتعًاء أو قارتاء أو مُفرداء أو 
أحرَم ا عليهم الأحاديتٌ» وهي بحم اللو متفقة لمن 
فهم مرادهم . 

وا لمت س فح اخمدة أك کان قارا وهی قول اسا 
وغيره» وهو الصوابٌ. 


بن راهويه 


3 


وأولٌ من اذٌعى أنه كان متمتعًا التمتعَ الخاصً : القاضي أبو يعلى . 

ثم الذي قالوا: إنه كان متمتعًا على قولين : 

أضعَفّهما: أنه حل من إحرايه مع سيه الهّذي» وحملوا أن المتعة 
كانتت لر حاص آم هرا من الإحرا مع شرق الى وها رة 
SS‏ 

والقول الثاني : أنه تمت بمعنى: أنه أحرمَ بالعمرة» ولم يحل ؛ 
لسَوقِه الهڏي» وأحرَمَ بالحجٌ بعد أن طاف وسعى للعمرة» وهي طريقة 


۹ ۲ 8 2 4 
الشيخ أابی محمد وغیره› وك يمون هذا قارنا. 


وأما الشافعئ فقال تارة: إنه أفرّد» وتارة: إنه تمتعَء انه 
أحرَمَ مطلقاء وأخذ بقولِ من روّى الإفراد كعائشة؛ لكونه أحفظ› 


فار فكلا فال بوط أن الا ادت قها ما بخالت يمضه سعها: 

(۱) أخرج مسلم »)۱١١١(‏ عن عائشة وا: «أن رسول الله ية آفرد الحج». 

(۲) روی ابن ماجه »)۲۹٦7(‏ عن جابر جه : «آن رسول الله عة أفرد الحج)» وفي 
البخاري )٠١١١(‏ ومسلم ١١١۱)ء‏ قال جابر طله: «أهل النبي ية هو 


القَوَاعكُ اللُؤرَاِيةُ في احُتصار الُرَر المُضيًةٍ 
e ٍ ZE Soe Mea,‏ 0( 
دون من قال : «قرَنَ)؟ 
قیل : لتقدم صخبة جابر» وحسن سياقه» ولقضل حفظ عائشة» 
و ع س 
ns Ki e » 0‏ ِ‫ 
قال شيخ الإسلام: قلت: والصوابٌ أن الأحاديث متفقة إلا شيمًا 
4 چ » ۰ e‏ چ چ ره 
پسیرا› يقع مثله في غير ذلك» فقد كان عثمان يُنهى عن المتعة» وكان 
علي يأَمَرُ بهاء فقال عل : «لقد علمتَ أنا تمتَعْنا مع رسول اللو»» فقال: 
أل ولا ا غا 


فقد افق عثمان وعلئٌ على نهم تمتعوا مع رسول اللو ياف وهو في 
الصحيح . 

وقول عثمان : «كنا خائفينَ»؛ فإنهم كانوا خائفينَ في عُمْرةٍ القضيةء 
وكانوا قد اعتمروا في أشهر الحجٌ» وكل مَن اعتمرّ في أشهر الحج 
2 

والناهونَ عن المتعة كانوا ينهو عن العمرة في أشهر الحجٌ مطلقاء 
وأصحابه بالحج)»› واللفظ للبخاري . 
(1) أي: في روايتهم أن النبي بل أفرد الحج» وتقدم ذكر رواية عائشة وجابر ياء 

وأما رواية ابن عمر ويا فرواها عنه مسلم »)۱۲۳١(‏ قال: «أهللنا مع 


es 


ڪتابُ الج 


المع فقال: «ف تاها مع رسول الله وهذا کافرٌ اشا بی 
ار 

ومعلومٌ أن معاوية كان مسلمًا في حجة الوداع؛ بل وفي عمرة 
الجِعْرَّانة عام الفتح» ولكن في عَمُرةٍ القضية كان كافرًا بعش مكة. 

فقد سمّى سعد عمرة القضية: متعة» وكانوا خائفينَ أيصًا عام 
الفتح» أما عام حجة الوداع فكانوا آمنينَء ولهذا قالوا: «صليْنا محَ 
رسول اللو بمتی آمَنَ ما کان النامسنُ رکعتین» . 

فلعلّه قد اشكَبه حالّهم هذا العام بحالهم هذا العام» كما اشكَبه على 
من روى أنه نهى عن متعة النساءِ في حجة الوداعء وإنما كان النَهْيٌْ في 
غزاة الفتح ٠"‏ وكما يظنٌ بعضهم أن النبيً بي دحل الكعبة في حكْةٍ أو 
عمرة» وإنما دتخلها عام لفت ولم ينقَلٌ أحد أنه لھا فے ة 
ولا عمرة. 


e as 


(۳) رواه البخاري (۱۰۸۳)» ومسلم »)٦۹7(‏ من حديث حارثة بن وهب ضط . 

(۳) رواه مسلم »)۱٤١١(‏ من حديث سبرة وله : «آن رسول الله بيه نهى عن المتعة 
زمان الفتح- متعة النساء -»). 

(6) رواه البخاري (۳۹۷)» ومسلم (۱۳۲۹)» من حديث ابن عمر وًا: أن 
رسول الله بي دخل الكعبة هو وأسامة» وبلال» وعثمان بن طلحة الحَجَّبي» 
فأغلقها عليه» ثم مکث فيهاء قال ابن عمر: فسألت بلالا حين خرج: ما صنع 
رسول الله بي؟ قال: «جعل عمودين عن يساره» وعمودًا عن يمينه» وثلاثة أعمدة 
وراءه - وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة - ثم صلى». 


القَواعِكُ اللُؤرَاذيَةُ في احتَصار الذُرَرِ المُضيّة 


أو يكون مراد عثمانً: أن غالب الأرضٍ كانوا كفارًا مخالفينَ لنا 
ولان قد ست الأرض» كر الإنساة آن بذهت إلى مص ت 
يرجع لعمرة» وهذا لم يكن ممکتا في حجة الوداع لمن كان مجاور 
العدوٌ بالشام والعراق ومصرَ. 

وفي «الصحيحَين» عن مُطرْفي بن السَخير» قال: قال لي عِمُران بُ 
حْصَيْن: «أحدَنكَ حديًا لعل الله أن ينفَعَكَ به؛ إن رسول الله ل جمَعَ 
بے که مرت کے ات الم عه تی مات ولم بزل فبه قران 
(۱) 


ك م ر 2 o‏ 
یح ر مه)» وفى رواية: «تمتع رسول الله» وتمتعنا معه) 


فهذا عِمْران من أجل السابقينَ الأوَلينَ؛ أحبرّ أنه تمتَمَء وأنه جمَع. 


FR 


وفي «مسلم؛ عن غيم بن َيي» قال: سالتُ سعد بن آبي وقَاصي 
فن البة ا فقال : اها وهذا كافرٌ بالعرْش»؛ ي 
معاوية» وهو إنما كان كافرًا في عمرة القضية. 

فكان السابقون ينون عن الاعتمار في أشهر الحجّ» فصار الصحابة 
يرون السْنّةَ في ذلك ردًا على مَن نهى عن ذلك» فالقارن عندهم متمتعٌء 
ولهذا وجب عليه الهدي» ودل في قولِه: من تمت بلعو إل لج ) 


[البقرة: ١۹١1ء‏ 


= وروى البخاري »)۱٦٠١(‏ ومسلم (۱۳۳۲) عن إسماعيل بن أبي خالد» قال: 
قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله بء أدخل النبي به البيت في 
عمرته؟ قال: (لا). 

(۱) رواه البخاري »)۱٥۷۱(‏ ومسلم .)۱۲۲١(‏ 


) رواه مسلم .)۱۲۲۰١(‏ 


ڪتابُ الج 


وفي (اليخارىا عن م2 فال سمج ورول أل بقرل' «أتاني 
آتِ يِن ربّي» فقال: صل في هذا الوادي المبارَك» وادي العقيق» وقل : 


6 
عمرة في حجه4) 


فة آلا ادت ت آ4 کان قارا باذ شك وسو ا 


وش «الصحيحين» عن انس بن مالك تال سحت رسو اا 
يبي بالحج والعمرة)» قال بكرٌ: فحدثت ابن عمرّ فقال: «لبّى بالحج 
بخان د ا ق ن کی ها وا ع 
سمعت رسول الله يبي بالحجٌ والعمرة جميعًا» . 


7 
» 


وقد روّى الثقاتٌ مثل سالم؛ روّى عن ابن عمرٌ أنه قال: «تمتَم 
رسول اللو بالعمرة 


yy a‏ فر 
الحح»» فظن هو أنه قال: لبّى بالحج» فإنهم كانوا بُطلقون إفراد الحجّء 


ويريدون إفراد أعمالِه. 

وفي «الصحيحين» عن سالم» عن أبيه» قال: «تمتّعَ رسول اللو في 
حجة الوداع بالعمرة إلى الحجً»ء قال الرهُري: وحدثني عُروة عن عائشة 
63 رواه البخاري .(\o)‏ 


(۲) رواه البخاري »)٠٥١۱(‏ ومسلم (۱۲۳۲) واللفظ له. 
رواه البخاري :)۹4١(‏ ومسلم .)١۲۲۷(‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَاِيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


بمثل حدیث سالم عن ا 
فهذا اصح حديثِ على وجه الأرض. 


وثبَّتَ عنها في «الصحيحَينٍ» أنه ا عتمرَ أربعَ عُمَر الرابعة مع 
o. ّ‏ ا س ے2 
قران . 


وأما الذِينٌ نقّلوا أنه أَفرَدَ فهم ثلاثة: عائشة واب عمر وجاب 
والثلاثة نقل عنهم ال ا ولت عائشة وابن عمر أنه تمع بالعمرة 
إلى الحجٌ صح من حديهما أنه أفرَد الحجٌ. 

وما صح من ذلك عنهما فمعناه: إفراد أعمال الحجٌ» وفي 


(۱) رواه البخاري (۱۹۹۲)» ومسلم (۱۲۲۸). 

(۲) رواه البخاري »)۱۷۷١(‏ ومسلم .)۱۲۲١(‏ 

(۳) حديث عائشة وا رواه مسلم »)۱۲۱١(‏ وحديث ابن عمر وا رواه مسلم أيضصًا 
(۱۲۳۵۳). وأما حدیث جابر ظط فرواه ابن ماجه )۲۹٦7(‏ بلفظ : «أن 
رسول الله کل أفرد الحج» وهو في البخاري )٠٦١١(‏ ومسلم )۱١١١(‏ بلفظ : 
«أهل النبي بل هو وأصحابه بالحج». 

)٤(‏ حديث عائشة ويا رواه البخاري (۱۹۹۲)» ومسلم (۱۲۲۸)» وحدیث ابن عمر 
ا رواه أيضًا البخاري »)۱٦۹١(‏ ومسلم (۱۲۲۷). 
وأما حديث جابر طا ؛ فلعله أراد ما رواه النسائي (۲۸۰۷)» من طريق عطاء 
قال: قال سراقة: تمتع رسول الله ية وتمتعنا معه» فقلنا: ألنا خاصة آم لأبد؟ 
قال: «بل لأبدا» والحديث رواه البخاري »)۱۷۸٥(‏ ومسلم »)۱۲۱١(‏ من طريق 
عطاء عن جابر قال: فقام سراقة بن مالك بن جعشم» فقال: يا رسول الله هي لنا 
أو للأبد؟ فقال: «لاء بل للأبد». 


ڪتابُ الج 


ك ء چ اج ۶ و0 ۳ 0 
«الصحيحين» أنه أمَرّ أزواجّه أن يحْللَنَ عام حح الوداع» قالت حَمَصة: 
تیا مع ان ل فال لن لنت ر سء ,وت د فا ال 

ا CO‏ 
حتی انحر 

وفي حديثِ عائشة وابن عمرَ: «فطافَ با أصفا والمروةء ثم لم يلل 
a w 0 *‏ ت ا ا ر و 4 2 
من سيءِ حرم منه؛ حتی فضصی حجه» ونحَرّ هديّه يوم النحر» وافاض 
فطاف بالبيتټ› ثم حل من کل شيي»› وفی رواية : قالت E‏ ما 
E‏ ت ت ع ر ة ٍ 
شأن الناسِ حلوا» ولم تجل أنتَ من عَمُرتِك؟ فقال: «إني لدت 
رسي » وقلدتُ هَڏيي» فلا أجل حتى أنحرّ). 

فهذا يدل على أنه كان معتمرًا» وليس فيه أنه لم يكُنْ مع العمرة 


اا 


E 


3 


قد أن الروابات الك الات عن ابن غم وغاتهة تراق سا 
نقله سائرٌ الصحابة؛ أنه كان متمتعًا التمتعَ العام . 


ومن قال: إنه أحرَمَ مطلقًا؛ احج بحدیث مسل" فلا يُعارض 


هله الأحاديث الثابتة. 
فقد تبن أن مَن قال: أفرَدَ الحجٌ» وأراد آنه اعتّمرَ بعد حجّه - كما 


(۱) رواه البخاري »)۱٥٩٦٩(‏ ومسلم (۱۲۲۹). 

(۲) رواه البخاري (۱1۹۲-۱۹۹۱)» ومسلم (۱۲۲۸-۱۲۲۷). 

(۳) لعله يشير إلى ما رواه الشافعي في الام »)۱١١/١(‏ عن طاوس آن قال: (خرج 
رسول الله ية من المدينة لا يسمي حجًا ولا عمرة» ينتظر القضاء» فنزل عليه 
القضاء وهو بين الصفا والمروة). 


القَواعِكُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


ها خط اناق العلما: 

وإن قال : أفرَد الحجً؛ بمعنى : آنه لم يأتِ مع حجُه بعمرة؛ فقد 
اعتقدّه بعض العلماءء وهو غلَظ ؛ لأنهم اتفقوا أنه اعتمر أربعَ عُمَر٬‏ 
الرابعة معَ حجّه. 

ومن قال: إنه أحرَمّ إحرامًا مطلقًا؛ فقوله علص لم يُْقَلْ عن أحدِ 


ومن قال: إنه تمتَعَ بمعنى : آنه لم يحرم بالحج حتى طاف وسعی ؛ 
e‏ 

ومن قال: إنه تمسَعَّ بمعنى: أنه حل من إحرايه؛ فهو أيصًا مُخطوع 
باتفا العلماء العارفينَ بالأحاديثِ. 

ومن قال: إنه قرَن؛ بمعنى : آنه طاف طوافين» وسعَى سَعْييْنِ؛ فقد 
غلط أيصًّاء ولم ينقَلٌ ذلك أحدٌ من الصحابة عن النبي لا . 

فالعَلَّظ وفع ممن دون الصحابة ممن لم يفهمْ كلامَهمء وأما 

ومما يبن أنه لم يطف طوافينِ› ولا سَعيين» لا هو ولا اصحابه: 
ما في «الصحيحَين» عن عائشة قالك: ا 
«مَن کان معَه هَڏيٰ فليْهلٌ بالحجٌ مع > ثم لا یجل منهما جمیعًا»» 
وقالت فيه: فطاف الذينَ كانوا اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا 


والمروةء» ثم حلواء ثم طافوا طوافًا آَحَرَ بعد أن رجَّعوا من مِنّى 


ڪتابُ الج 


لحجُهم» وأما الذينَّ جمَعوا الح والعمرة فإنما طافوا طواقًا واحدًا. 


وفي «امسلم» عنها : أنه قال لها رسول الله يوم التفر: «يَسعُكِ 
طوافْكِ لحَجْكِ وعَمْريَكِ»» فأبث» فبعَكّها مع عبد الرحمنِ إلى الكعيم» 
فاعتمرت بعد الحج. 


وفی اا e‏ آنه قال لها : «يسَعَك لحَجك 
وعُمْرتِكٍ»» «يكفيك طوافْكٍِ لحجُكٍ وعُمُرتِكٍ»» «قد حلَلْتِ من حجْكِ 
وعَمُريِكِ جميعًا»» قالت: يا رسول اله إني أجدٌ في نفسي أني لم أف 
بالبيتِ حين حجَجت»› قال : «فاذْهَبٌ بها يا عبد الرحمنِ» فا ها ف 
التنعيم»» وذلك ليله الحصبة. 


فقد أخبرث أن الذينَ قرّنوا لم يطوفوا بالبيتِ وبينَ الصفا والمروة 
إلا الطرافت الأرل» الذي طائّه المتمتعود أولاء وقال لها: «يسَعّكُ 
طوافْكٍِ لحَجُكٍ وعُمُريِكِ»» فدلٌ على أنها كانت قارِنةء وأنه يجزئها 
طواف واحدٌ وسَعْيّ واحدٌ كالمفرد» لا سيّما وهي لم تف أولًا طواف 
قدوم؛ بل لم تف إلا بعد التعريفِ» وسعَتْ مع ذلك» فإذا كان طوافُ 
الإافاضة والسعي بعدّه يكفي القارن؛ فلأن يكفيه طواف القدوم مع 
(۱) رواه البخاري (۱۹۳۸)» ومسلم (۱۲۱۱). 
(۲) مسلم (۱۲۱۱-۱۳۲). 
(۳) رواه مسلم (۱۲۱۱-۱۳۲) کما تقدم» وآصله في البخاري .)۲۹۸٤(‏ 


(6) رواه ابو داود »)۱۷۸١(‏ والترمذي »)4۳٤(‏ والنسائي (۲۷۹۳)» وابن ماجه 
(۰۰۰). 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


طواف الإفاضة وسَعْيّ واحدٌ مع أحدِهما بطريق الأوّلى. 

وقد صح عنه أنه قال: «دخلَتِ العمرة في الح إلى يوم 
الا و دلت لم بُحتج إلى عمل زائدِ. 

فقد تبيّنَ أن مَن ساق الهَّدّي فالقِران أفضل له ومَن لم يسّت؛ 
فالتمشمٌ أفضلٌ» كما عليه عامةٌ أصحاب الحديثِ؛ كأحمد وغيره؛ فان 
اعا ل الأنضل. فان المدى عد مله وكر ا ت 
وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم ست الهدي» ولجعلتها 
ار ا ات لر یرام ارا ان 
الانشراح» وقد يترك الأفضل لموافقة الائتلافيء كما ترك بناء الكعبة 

وعلى هذا التقدير؛ فيكون الله قد جَمَّع له بين أن فَعَل الأفضل› 
وبين أن أعطاهُ ما يراه ِن الموافقة لهم ما في ذلك يِن الفضل” ٠‏ وال 


أعلمُ. 


(۱) رواه مسلم (۱۲۱۸)» من حدیث جابر طن . 

(۲) تقدم تخریجه ص .)٤٦٩(‏ 

(۳) من قوله: (وعلی هذا التقدير) إلى هناء كتب في هامش الأصل تصحيًاء ا 
تأثرت أطراف المخطوط. ولا يوجد في (ك) و(ع) و(ز)» وصححنا ما يحتاج 
إلى تصحیح من أصل الفتوی في مجموع الفتاوی ٩۱/۲١‏ . 


ڪتابُ الج 


ص ر 


قال تعالی : قل هلزو سبيلج اعرا إلى أ عل بيرق أا ومن أبعي ) 
[يُوسّف: ۰]۱۰۸ 

فالدعوةٌ إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به» وبما جاءَث به رسله» 
وذلك يتضمَنٌ الدعوة إلى الشهادتين» وإقام الصّلاةء وإيتاء الزكاةء 
وصوم رمضان» وح البيتِ» والإيمان باش وملائکته» وکتبه» 
و والبعثِ بعد الموتِ» والإيمان بالقدرٍ خيره وشره» والدعوة إلى 
أن يعد العبد ربّه كأنه يَراه» فإن هذه الدرجاتِ الثلات - التي هي 
الإسلام والإيمان والإحسان - داخلة في الدين. 


وأصل الدين؛ عبادته وحدّه لا شريكٌ له؛ كما اتفقَ على ذلك جميعٌ 
الرسل» ETT TSE‏ أن ا له إل أا 


عدون ©( 1الأّنبياء: “]۲٠‏ فالدين وال وإنما تنوعت شرائعهم 
ومناهجهم» > لکل جعلتا i‏ لهاب [المائدة: ٠]٤۸‏ 


فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية. 
فالاعتقادر: كإيمان با ورسله» واليوم الآخر» والعملية: 
كالأعمال العامة المذكورة في الأنعام والأعراف وبني اسراتیل ؛ کقوله : 


ق 


تاوا اتل م ما حرم رَڪ ا - (O‏ [الآانعام: او الى 


(1) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل مجموع الفتاوی ٠١١/١٠١‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار ادر المُضيّة 


e‏ ووم 


آخِر الآياتِ الثلاثِ» وقولِه: «وقضى ريك ألا تعبدواً إل إِيَهٌ... 


ورس > اک ص ر 


ڪل مسجار © [الأراف: ۲۹]“ قل إنما حرم ر الفوکحش ما ظْهرَ نَا وم 
بط وإ والبعی بغر الح ) [الأعرّاف: ٠ ]٣٣‏ 

فالدعوة إلى اللو تتضمَنُ الأمر بكل ما أمرَ اله بو» والنهيّ عن كل ما 
نهى عنه» وهذا هو الأمرٌ بالمعروفِ والنهيْ عن المنكر؛ بكل معروف 
وعن کل منکر» فكل ما أحبّه الله ورسوله من واجب ومستحبٌ من باطنِ 
وظاهر؛ فالدعوة إلى ال الأمرٌ بو وكل ما أبغضة اله ورسوله من باطن 
وظاهر؛ فمن الدعوة إلى الله النهي عنهء لا تتم الدعوة إلى انه إلا 
بذلك؛ سواءٌ كان من الأقوال الباطنة أو الظاهرةء أو من الأعمال 
الباطنة أو الظاهرة؛ كالتصديت بما أخبرّ به الرسول من أسمائه وصفاتوء 
والمعادِء وما أخبَرَّ به عن سائر المخلوقاتِ؛ كالعرش» والكرسيّ» 
الملا رالات رات وأعدائهم» وكإخلاص الدين له وأن 
يکو الله ورسوله أحبّ إلينا مما سواهماء وكالتوكل عليه والرجاء 
لرحيته» وخشيته» والصبر لحكوه» وأمثال ذلك» وكصدق الحديثِ»› 
وأداءِ الأمانةء ووفاء العهد» وصِلَة الأرحام» وخسن الجوارٍ» وكالجهاد 
ئ ا ال وان واا ٤‏ 


۹ ت 1 ت e‏ 
إذا تبن ذلك: فالدعوةٌ إلى الو واجبة على مَن اثبع وهم أَمَّه؛ 
يدعو إلى اله كما دعا إلى اء ويتناول الأمرَ بكل معروفي» وال: 


ڪر کے 


عن کل مُنگر؛ كما وصَمَهم تعالى بذلك فقال: كيم حير امَو ّت 


م 
‌ 


ڪتابُ الج 


لتاس ا پالمعرُوف ونوت عن اشڪر ) [آل عمرّان: »]٠٠١‏ وقال: 
«والمۇنوت لومت بصم اويا بض اروت مغرو ويهو عَنِ 
المنگر) [رترة: ۷١‏ وهذا واجبٌ على كل الأمةء إن قام به طائفة 


e 3 


فمجموع أَمَيِه تقوم مقامَه في الدعوة إلى الله تعالى» ولهذا كان 
إجماعهم حجة قاطعةء فلا تجتمع أَمنّه على ضلالة. 

وكلٌ واحدٍ من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدرٌ عليه ؛ 
إذا لم يقَمْ به غيرُه» فيجبٌ على کل مَن يقد على شيءِ أن يدعو إليه؛ 
مِن تعليم العلم» والجهاد» والعمل» ون الآمور» وغير ذلك . 

والدعوة إلى الله هي الذعرة إلى سببلة» وسييله: تضصده فما خير 
وطاعته قيما آمرء وقد تين أتهما واجبان على كل فرو من آقراد 
المسلوِينَ وجوبًّ فرض الكفاية . 

اک ۴ » ۰ 2 ۽ 8 ر ت 

والقيام بالواجب من الدعوة الواجبة وغيرها له شروط ؛ كما جاءَ في 
الحديثِ: «ينبغي لمن أَمَرّ بالمعروفِ» ونهى عن المنكر أن يكون فقيهًا 
فیما یمر بء فقیھًا فیما هی عنه» رفیقًا فیما یأمرٌ به» رفیقًا فیما هی 
عنه» حلیمًا فیما يأمرٌ به» حلیمًا فیما یھی عنه»' . 


(۱) قال شيخ الاسلام في الاستقامة ۲/ ۲۳۳ عن هذا الأثر: (جاء في الأثر عن بعض 
السلف ورووه مرفوعًاء ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد). 
ورفعه الغزالي للنبي بيه في الأربعين في أصول الدين» ص ٥٤‏ . 
ورواه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص )۲٤‏ من قول سفيان 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


فالتفعَةٌ يعت والرفقٌ يشلك قرب الطرق إلى تحصيلِ المقصود 
والحلم ليصبرّ على الأذىء فكثيرًا ما يحصل له الأذى؛ كما قال: 
لایر عل تا سابك رعین: ۷ بعد آن قال : وام بالتتروي نة عن 
الم کر) [لقمّان: »]٠۷‏ وقولِه لبه ولربك ایر ©( [المدَثيّر: ۷]“ 


3y 


اإواصبر عل ما يقولون ) [المرّمل: “]٠١‏ وهو كير في القرآن وا 
لكن لآير أن يدفعَ عن نمسه» فإذا أرادَ المأمورٌ أن يوذِيّه؛ فله أن 
يدفعَ أذاه عن نميه قبل الوقوع»ء أما بعد وقوع الأذى والتوبة؛ فيصبرٌ 
والكمالٌ حال نبنا ية أنه ما انتقَمَ لنقيبه» ولا ضرَبً خادمًاء ولا 
و و اول عا و ن ا ات اش 


ت ء 


ا a A‏ 
فانه لم يقم لغضبه شيءَ؛ حتی ینتقم لو . 


فالآَمِرٌ الناهي إذا نيل منهء ثم إن ذلك المأمورّ تاب وقبلّ الح ؛ 
فلا ینبغی له أن يقتص منه ویعاقبه على آذاه؛ فإنه قد سقط بالتوبة» كما 
تسم عن الكافر إذا أسلم حقوق الثوء ولم يضَمَنْ ما اتمه للمسلوينَ من 


= بلفظ: (لا يأمر بالمعروف» ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث : 
رفیق بما یأمر› رفیق بما ینھی»› عدل بما یأمر» عدل بما ينهى» عالم بما يآمر» 
عالم ہما ینهی) . 

0( روی مسلم (۲۳۲۸) عن حدیث اة و قالت : «ما ضرب رسول الله ا شيا 
قط بیده» ولا امرأًة» ولا ادما إلا ن يجاهد في سبيل الله» وما نيل منه شيء 
وأصله فی البخاري .)٥١٦۰(‏ 


ڪتابُ الج 


الدماءِ والأموال؛ بل أجرٌ المسلمِينَ على الو ولو أسلمَ وبيدِه مال 
لجسل كان يلكا لعا الجهرر ٠‏ وهر الاق مف ب 
اسن وفي الحديثِ: «الإسلامٌ يهم ما كان فَبْلّه» والتوبة تهدِمٌ ما 
کان قبلًها»". 

فالمأمورٌ المنهئ إن كان مُستجلًا لأذى الآير؛ كالرافض” 
الصحابةء أو يُكمَرّهم؛ فإذا تاب من هذا الاعتقاد» وصار يُجبُّهم؛ لم يبق 
لهم عليه حق ؛ بل دحل حمَّهم في حقّ اللو ولهذا كان اصح قوي العلماء : 
أو آهل اي لا يقو با لر على آهل الال : ركزلك ال 


و ث 
وغیره» یسب 


)١(‏ قال في الاختيارات ص ٠١١‏ : (وإذا أسلموا وفي يديهم أموال المسلمين؛ فهي 
لھم» نص عليه الإمام أحمد» وقال في رواية أبي طالب: ليس بين المسلمين 
اخثلاف في ذلك. 
قال أبو العباس: وهذا يرجع إلى أن كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضًا 
یعتقدون جوازه؛ فإنه يستقر لهم با لإسلام» كالعقود الفاسدة والأنكحة والمواريث 
وغيرها؛ ولهذا لا يضمنون ما آتلفوه على المسلمين بالإجماع). 

(۲) من ذلك: ما رواه آحمد »)۱٦۷۲۸(‏ عن سعد بن أبي ذباب» قال: قدمت على 
رسول الله َء فأسلمت» قلت: يا رسول الله» اجعل لقومي ما أسلموا عليه من 
آموالهم» ففعل رسول الله بيا . 
وروی سعيد بن منصور (۱۸۹)» عن عروة بن الزبير» قال: قال رسول الله ك : 
(من آسلم على شيء فهو له». 
وروى البيهقي »)۱۸۲١١(‏ عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» عن النبي به أنه كان 
يقول في أهل الذمة: «لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم 
وأرضهم وماشيتهم» ليس عليهم فيه إلا الصدقة». 

(۳) رواه مسلم (۱۲۱)» من حديث عمرو بن العاص طون . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


وهذا بخلافِ مَن يعتقدٌ أن ما يفعَلّه بغي وعدوانٌ؛ كالمسلم إذا ظلَمَ 
الما ا ال الع الاي اا ويس 
بمحارب؛ بل هو في الظاهر مسلمٌ أو مُعاهَدّ» فإن هؤلاءِ يضمَنونَ ما 
أتلّفوه بالاتفاقِ» فمن اعتقد أذى الأَحَر بتأويل فهو من المتأولِينَ . 


وح الآیر التافی داخل کی حن اه اذا خاب سط د 
الحقّانء فهو كالحاكم إذا حكمَ فأخطأاًء وكالمفتي وكالشاهد؛ إذا 


۶ ۶ 


آخطا . 


وقد يقال : إنه يسقط عنه الجزاءٌ على وجه القصاص الذي يجب في 
الع ف اطا ات ال ف العا وکا بجت صان 
الأموال التي يلها الصيان والمجاثين» والفاتل خطا تجث الدية على 
عاقليّه» كذلك هذا الذي ظلم خصاً. 


لكن يقال: الفرق بين ما كان الحق لو وحقٌ الآدميٌ تبَعّ له» وما كان 
حمًا لآَديِيّ مَحْصًا أو غالبًاء والأمرٌ بالمعروف والنَهُْ عن المُنگر» 
والجهادٌ من هذا الباب؛ موافقّ لقولِ الجمهور الذينَ لا يُوجبون على هل 
البغْي ضمان ما أتلفوه لأهل العدل بالتأويل» فهذا من باب الجهاد الذي 
ا وهذا مما تعلق بالعبلِ الآعر الناهي . 


¢ 4 کے ل س ك 
والإنسان ن لفان عَفوّه عن ظالمه ره عليه» ولیس 
۰ ا 4 Gs‏ 
كذلك» فقد تبك عنه أنه قال في «صحيخ مسل : اثلاث إن كتث 


(۱) رواه مسلم (۸۸٥۲)ء‏ من حديث أبي هريرة طله دون قوله في أوله: «ثلاتٌ إن 


ڪتابُ الج 


لاا عله ها زا اف عدا الي الا ع ٠وا‏ قت دة م 


مال وما تواضعَ أحدٌ لو إلا رَه الله . 


فالذي ينبغي أن يعفر الإنسان عن حقَه» ويستوفي حقوق الله بحسب 
الإمكان» قال تعالی : لول إا ا بم التی ه دصرو ©( [الشوریٰ: ۳۹] ٠‏ 


Ub Ce Oa 

تعالی : ر2 صر € [الشوری: ۰]۲۹ يمدحهم بان فيهم همة الانتصار 

لل والخمة له لسرا مرا اللى بر عا ود ل هلا سا ب 
به الرجل. 


ه ا 


آ ف ا کان فال اسهد ها الها جرود الققر ا 
فمن تأَهُل منهم› أو سافرَ» أو خرج غازئًا؛ خرج منهاء وقد کانوا 


= كنت لحالقًا عليهرًّا» ورواه أحمد )۱٦۷١(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف 
ونه : قال: إن رسول الله بء قال: «ثلاث والذي نفس محمد بيده» إن كنت 
لحالقا عليهن: لا ينقص مال من صدقة فتصدقواء ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي 
بها وجه الله إلا رفعه الله بها عرّاء ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب 
فقر) . 

)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا بصيخة الجزم» (۱۲۹/۳)» وقال ابن حجر في الفتح 
:)٠٠١ /٠(‏ (وصله عبد بن حميد وابن عيينة في تفسيرهما)» وذكر إسنادهما في 
غق العلق (۳/ ۴۲ 

(۲) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى .۷۲/١١‏ 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


يكونونَ في الوقتِ الواحدِ سبعينَّء أو أقلٌ» أو أكثرّ» ومنهم : سعد بنُ 

ا وقاص»› واو هريرة وت وسلمان» وغیرهم . 
ق ن السلمي تاريخهم» وهم نحو ستمائۆ» أو 
ولا خلاف بين المسلمينَ نهم كانوا کافرینْ جاهلينَ بالله ورسوله؛ 

حتی هداهم الله بکتابه وبمحملٍ رسوله کیا وبعد الإسلام كان غيرّهم 


قتالا مح رسول اللو لا كما وصَمَهم القرآن في قوله : 7 0 
ر د وو ررر 
اي اجا من يرهم وأموله... 6©9) الاي را ر: )> وقال: 


لمر اریت ایروا ف سیل اھ کا طبرت صا فف 
الاش 4 1ال VY‏ 

ويل منهم يوم بعر مَعُونةً سبعوك» وقتَتَ رسول اللو على الذينَ 
تلو وأخبر عنهم اتهم بهم تھی المكاره» و بهم الغو" 
«وأنهم أو الناس وُرودًا على الحوضٍ» O ET‏ 
ثيابًاء الذينَ لا يلكجون المُنعّماتِ» ولا فح لهم أبوابٌ السدَو" 


(۱) رواه البخاري »)۳۰۹٤(‏ ومسلم (1۷۷)» من حدیث انس وہ . 
J‏ رواه أحمد »)٦٥۷۰(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وا . 
7 وواه خمد (۳۳۹۷) والترمتى ٤60‏ وابن ماجه (5۴)» من حديت 


ثوبان طف . 


ڪتابُ الج 


وأما أنهم كانوا قَبْل مَبْعثِه مهتدينَ؛ فعلى مَّن قال هذا: لعنة اله 
والملائكة والناس آجمعينَ؛ بل لا خلاف آنهم کانوا کافرينَّ 

وكذلك من يقول: إنهم عرّفوا ما أوحاه الله E‏ 
فكذِتٌ ملعونٌ قائله» والمعراحٌ كان بمكة» والصفة بالمدينةٍ بعد المعراج 

وكذلك مَّن يقولٌ: إن عمرَ كان يكو كالزنجيٌ بين النبيّ وأبي بكر» 
ونما یتکلمان بما لا يفهمه؛ فكذِبٌ. 

نعم؛ كان أبو بكر اقرب الناس إلى رسول الله» وأعلمّهم بمراده 

وكذلك قول مَّن يقول: إنه ي قال: «أنا من الد والمؤمنون مِنّي»؛ 
ااه فل فا و اور و اا بل من 
اعتَقَد صحة مجموع هله الأحاديت وجبت استتاجه؛ فإن تاب وإلا قل › 


م 


و ا غو غر اله وکان وتا خا 


وإنما يمع في هذه الجهالاتِ من نقَص إيمانه» وقل علمه» واستكبر 
حتى صار بمنزلة فرعون» والله يتوب علينا وعليهم . 
فصل 
و غ o te e 2 4 ٠»‏ . »0 
ما روي: «أن من وقف بعرفة غفر له ذنوبه» ومن ظنٌَ آنه لم يعفر 
له» فلا غفر الله له»» «ولو مر بها راعي غنم عَفِر له» وإِن لم يعلم أنه 
۶2 4 چ ت E r ê CEs‏ ~0 
يوم عرهه)» «(ومن حَج ولم يُزرني فقد جَفاني» ومن زارّني وجبّت له 


القَواعِدُ اللُؤرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


شفاعتي»“ لیس فيها حديٹٌ صحيخ؛ بل منها ما معناه مخالف للسلَة؛ 
فانه لو وقف رجلٌ خائنتٌ أن الله لا يغفرٌ له ذنوه» لم يقل أحدٌ: إن الله 
ا الات جس لوتء وق غر ال لم 
اع 


والمسلمون متّفقون على أن مَن وقّف بعرفةً لم يسقَظ عنه ما وجب 
عليه من صلاةٍ وزكاةٍ» وكذلك حقوق العبادِ من المظالم . 

وجَّفاءٌ النبيّ بي مُحَرَمٌ» وزيارة قبره ليست واجبة باتفاقي المسلمِينٌ ؛ 
ولم يبت عنه حديٹ في زيارة قبره". 

و د 

ويجورٌ الحجٌ بمال يؤخذ على وجه التيابة اتفاقًا. 

أما على وجه الإجارة؛ ففيه قولان للعلماءِء هما روايتان عن 
احم 

أخذهما: ب غد الغافی. 

والآخر: لا يجوز عند أبي حنيفة. 

ثم إن كان قصده الح أو نفع الميتِ؛ كان له في ذلك أجرٌ 
وثرات> وإ كان لس مقصرد إلا أخذ الأجرة فا له فى الآ خرة من 


Ie 
خلاق‎ 


ع 


(۱) ذکره ابن الجوزي في الموضوعات ۷/۲ 
(۲) ينظر أصل الفتوى من أول الفصل إلى هنا في : مجموع الفتاوى ٠٤٤/١۸‏ 
(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجور الحجٌ بمال. ..) إلى هنافي: مجموع _ 


ت ی 4 
ڪتابُ الج کا 


ا 


وإذا كانت من القواعدِ» وقد يعَسَتٌ من النكاح ولا مَحْرَمّ لها؛ 
فيجورٌ لها أن تححٌ مع من تأمنه في أحد قولي العلماءِ؛ هما روايتان عن 
خمد ومذهت مالك والشاف" : 


ومن استطاع الح بالرَادِ والراحلة؛ وجب عليه الح بالإجماع» 
فإن حح عَقبَ ذلك بحسب الإمكان» ومات فى الطريق ؛ وقع اجره على 
الله ومات غير عاص . 

وإن كان فرَظ» ثم خرج بعد ذلك» ومات قبل الحج؛ مات عاصيًاء 
وله أَجُرٌ ما فعله» ولم يسقَظ عنه الفرضٌ؛ بل َج عنه ِن حيث بلع . 

وش اغد لی المااء: ا ما عو ال ا 
الحَرّم» وسَوفّه من الميقاتِ أفضلٌ من أدنى الجِلٌ. 


.۱۸/۲١ الفتاوی‎ = 

(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كانت من القواعد. ..) إلى هنا في: مجموع 
الفتاوی ٠۳/۲١‏ . 
وفي الفروع )٠٠٠١ /١(‏ نقلا عن شيخ الإسلام: (وعند شيخنا: تحج كل امرأة آمنة 
مع عدم المحرم» وقال: إن هذا متوجه في كل سفر طاعة). 


ڪتابُ اللّباس 


تاب اللباس 


هك السات الى تجا الما حرام بالا رنب اللي مل اة 
البحت؛ لقوله: «صنفان من أمتى لم اهما هت .ا الحا > وا 
OY SBS e‏ 


E 
وخا‎ 


الذهب ا وأما ا الفضة؛ ففيها نزاع. 
وأما الكتابةٌ بالقرآن عليها؛ فثْشْبه كتابته على الدراهم والدنانيرء 
ولکن تمتاز؛ بأنه یعاد إلى النار» Sa,‏ 


ولبس الحرير عند القتالِ ضرورة جائرٌ؛ بان لا يقومَ غيره مقامَه؛ من 
دع السلاح» وأما لِباسه لإرهاب العدو؛ ففيه نزاع؛ الأظهرٌ الجوار. 


(۱) رواه مسلم (۲۱۲۸) من حديث أبي هريرة نه . 

(۲) رواه احمد .)۲٠٥۲۲(‏ وأبو داود .)٤۱۱١(‏ 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (هذه العمائم. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
0/۲ 

(۳) قال في تاج العروس :٥۳۸/١۷‏ (والحياصة» بالكسر» والأصل: الحواصة» 
قلبت الواو ياء: سير في الحزام» وقيل: سير طويل» يشد به حزام السرج). 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وحِيّاصة الذهب. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
1/٥‏ . 


القَواعِدُ اللُؤرَاذيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


والعَلم الخري ربع آصابعَ ؛ چات وفي العلّم الذهب؛ نزاع؛ 
الأظهرٌ جوازء . 

وخاتم الفِصّةٍ: مُباحّء وخاتم الذْمَب؛ حرام باتفاق الأربعة على 
الرّجال. 

وتجورٌ تَحْلية السيفي بيسير الفِصة» وفي الدب خلاف؛ الأصحٌ 
چا 

والجيّاصة بيسير الفِصة؛ جائ على الأصح. 

والكلاليبٌ إذا اتيج إليها وكانت بزنَةٍ الخاتم؛ كالوثقالِ ونحوه؛ 
فهي آولی من الخاتم. 


د iT E‏ و ي ك 
ويّسير الذهب التابع لغیره؛ کالطرز ويجوه؛ جائز في الأصح من 


i mm 
ملک احا وغ‎ 


وقَبَعٌ الحرير حرام على الرّجال إجماعًا» وعلى النساءِ؛ لأنه لحن مَّن 
شه ههن بال جال ١"‏ وآما لضان هد قر لان الأظمر: آنه ل يجوز 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولبس الحرير. )٠.‏ إلى هنا في مجموع الفتاوى 


V۸ 
(الطرازء بالكسر: علم الثوب» فارسي‎ :)۱۹٠/٠١( قال في تاج العروس‎ )۲( 

معرب) . 
(۳) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وخاتم الفِصّة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 

۳/٥ 


(5) هي القلنسوة» لباس الرأس المعروف. ينظر: تحریر آلفاظ التنبیه ص ۲۸۳. 
() رواه البخاري )٥۸۸٥(‏ من حديث ابن عباس ويا . 


ڪتابُ اللّباس 


وما حرم لبْسّه لم تجل صناعته ولا بيعه لمن يلبَسه من أهل 
التحريم» ولا يخيظه لمن يحرم عليه لسّه؛ لما فيه من الإعانة على الاثم 
والعدوان؛ فهو مثل الإعانة على الفواحش. 


ولا يُباع الحريرٌ لرجل يلبسه» أما بيعُه للنساءِ فجائ» وكذلك بيعه 

rs TE 
للكافر؛ لأن عمرَ أرسل بحريرة إلى رجل مشرلئٍ.‎ 

ولا يجورٌ أن بُباعَ المسترسل إلا بالسعر الذي يُباع به غيرُه» فلا 
يْبنْ من البح عبتا يحرج عن العادة» وقدره بعضهم بالت: وبعضهم 
aT‏ وبعضهم بالعادة» فما جرت به العادة من الربح على 
المماكِسينَ ؛ يجوز ربحه على المسترسل. 

اليل م او اللي اک ل تر عطي ونا ة 
الجاهل بقيمة المَبيع» فلا يُعْبَنُ عَبْنًا فاحشًاء لا هذا ولا هذاء ففي 
ال ج الع 

ومن عَلِم آنه يغبنهم؛ يستحق العقوبة؛ بل يمنع من الجلوس في 
ون اا 

وللمغبون فسخ البيع ويرده. 

وإذا تاب هذا الغابنُ ولم يمكلّه رد المظالم» فليتصدَق بمقدارٍ ما 
ظلّمهم عنهم؛ لَبْراً ذمَنّه من ذلك. 


(۱) رواه البخاري (۸۸7)» ومسلم )۲۰٨۸(‏ من حديث ابن عمر وا . 


)۲( رواه البيهقي )۱۰٤(‏ من حديث جابر نه . 


القَواعِدُ اللُرَانيَةُ في احتصار الذُرَرِ المُضيّة 


رلك الط ولا بجا حا إلا اها ال٠‏ ب له 
آن يرب عليه مثل ما يربح على غير المضطرٌ؛ ولو كانت الضرورة إلى 
ما لا بد منه» مثل أن يضطرٌ الناسٌ إلى ما عندّه من الطعام واللباس» 
فيجبٌ عليه ألا يبيعًّهم إلا بالقيمة المعروفة بغير اختياره» ولا يعطوه 
ریاد عل دلا 


والصمت»› وملازمة لبس الصوفِ» والتعرٌي» والقيام في الشُمْس: 
أو لبس الليفِ» أو يغصي وجهه» أو يمتنعَ من أل الحْبّزٍ أو اللَحمء أو 
شرب الماءِ ونحوه: کله بلع مردودة ليست من ادبن فان المبتدع 
لذلك قضده أن يعظمَ ويُرارَ؛ فليس عملّه لله ولا صوابًا؛ بل زغل 
وناقص؛ بمنزلة لحم خنزير ميّتِ؛ حرام من وجهَينِ . 

فيب الإنكارٌ على أهل الدع بحْسْنِ قصلٍ؛ بحيث يكون المقصودٌ 


ع 
0 


طاعة اللو ورسوله؛ لا اتباعَّ الهوى» ولا منافسة . 


ورل اراو " وار اللباس ليس له أن اة اقل م 
ال e‏ 


ت 


(۱) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقَبَعٌ الحرير. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
TVA‏ 

© بطر آمل الكرن من قر ارالع رار إلى ا ى مجع 
الفتاوی ٦٠١/١١‏ . 

(۳) في (ك): وطول القميص والسراويل. وهو موافق لما في مجموع الفتاوى . 

)٤(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وطول السراويل . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
2/1 


فهرس الموضوعات 


ات ال O O‏ 
مَحَل النية القلبُ باتفاقي الأئمةٍ الأربعة وغيرهم e‏ 
وأمّا مقارنة النية للتكبير؛ ففيها قولان مشهوران: IT‏ 
وال ها رما ي ع وفاعه ية lL‏ 
زو قال گل پل ای دند ما پک yT‏ 


ال م 0 و ا 
كاب الطهَارَة O‏ 


قد صح عنه ية أله لما سيل عن بئر إضاعةً قال: oT‏ 


الماء المتخير بالطاهر مما يمكن صرله عنه فيه قولان؟ ١٠ء‏ 
وأخاء الأضل اة ما کان على ما کان: ET‏ 


وقول بعضٍ الحنفية: إن الماء لا ينقيمٌ إلا إلى طاهر ونجس 


و«جعلت لى الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا»» E‏ 


o۲ 


o 


القواعد انو وة فى اتا ر اة 


ويعفى عن يسير بعر الفأرٍ في أظهر القوليّنء E a‏ 
والاحتياط بمجرَدِ الشكٌَ في أمور المياه ليس مستحبًاء O es.‏ 
وماءٌ الخّمام إذا كان الحوض فائضًا؛ Of mics‏ 
وإذا شك في روثةٍ: هل هي نجسَةٌء أم طاهرة؟ ففيها قولانء of e...‏ 


مذهَبٌ الرَهْريٌ والبخاري: أن حكمَ المائم حكم الماءء ae‏ .8 
وقفارة المسك طاهرة عند جماهير العلماء؛ O‏ 


الأظهرٌ طهارة النجاسة بالاستحالة؛ وهو مذهَبُ أبي حنيفةَء oV wu...‏ 
والصحيح: أن النجاسة تزول بغير الماء؛ OV wees‏ 
بان ع هار الات رالةك dV eedsisnss kesade‏ 
ا ص ااا جا و ا و ا A‏ 
و عل افق الائ والقرب در ها يمد ره OR sesa‏ 
وفي نجاسة شعر الكلب قولان؛ هما روايتان. N‏ 


إذا وفع في الماء تیا ف ر ا O esen‏ 


المرادٌ ب «الصَبَةٍ للحاجة»: ما يحتاح إلى تلك الصورة؛ ss.‏ 0 


ولو لم يجد ثوبًا يقيه البرْدَه أو يقيه السلاحَ» أو يستر غورته» eons‏ 1۹ 


آخِرٌ الروايتين عن أحمد: أن الداع مُطهَر؛ EET IEE‏ 
. ۰ ا e‏ ۽ و 2 
وعظم الميتة» وقرنها» وظفرّهاء وشعرها» وریشها» SS Ee‏ 


وملابسة النجاسة للحاجة جائ إذا طهر بده وثيابه عند الصلاة 


¢ 


ول ف اجا ا مال على قرلين لاء EE‏ 
ويجورٌ الخررٌ بشعر الخنزير في أظهَرِ قوي العلماءء E‏ 


إذا سرح شعرّه في المسجلِ» وخلاه يقم فيه ؛ e‏ 
ولیس حَلقٌ الرس في غير نشك بسنو ولا قرب e‏ 
وما علمت أحدًا كره السواك فى المسجد. o.‏ 
وقصُ الشارب ليس بعيب» بل فعله لاء ومدح فاعله e‏ 


الوضوء عبادةٌ؛ لأته لا يُعْلَمّ إلا من الشارع» TT‏ 
وهل يصح عسل الكافر منّ الجَنابة؟ على قولين» TY‏ 
ود ال واا ي العا اله n‏ 


وينقض الوضوءُ بالمَڏي» ويجبُ غسل ذگره yy o‏ 
ویجبُ على الرجل وَطءٌ زوجته بالمعروف» TT‏ 
ولم يجئ الوضوءُ في كلام النبيّ بي إلا والمراد به: n‏ 
وأكل النساء الأجانب الال لا يفعَلٌ إلا لحاجة YY‏ 


و ص ء چ 0 
ولا يجوز للمرآة آن تظهر على جنب ولا رقي غير يِلکهاء 


القواعد انو وة ف اختهل ار اة 


ومن أصابه سهم مسمومٌ من سهام إبليس؛ فعليه بالترياق EEE‏ 
باب الاستطابة No wse lS SEES STEED ks‏ 
إذا كان في المسجد بركة يغلَقُ عليها باه N elects‏ 
والاستنتار» والتنحنح» والمشيٰ فليس بواجب» Re seams‏ 
ولا يجب غسل داخل فرج المرأةٍ في صح القولينِ . ê wesc‏ 
وإذا الا مھا وا پت ف الم نے ای ال Ao: wt‏ 


و 


باب الغسل E O‏ 
يجوز الاغتسالٌ عُريانًا بکشفِ عڪَورټه إن کان في حَلوةٍ. E‏ 
ومن اسل ولم يتوضأً؛ أجزأه عنهما في المشهور E an‏ 
وهل للمرأة دخول الحمام إذا شق عليها تركه؛ E ae eae‏ 
والاستمناءُ محرَم عند فا العلماءء E‏ 


ويجورٌ المسح على الخفٌ إذا كان فيه حرق يسيرٌ E‏ 


E O باب التيمم‎ 


وإذا ل ر على الاغتسال بالماءِ؛ N‏ 
ومن عَيِمٌ الماء والتراب؛ صلّى على الأصح› E e‏ 
ومن أجنبً ونام فلم ينتبة إلا عند طلوع الشمس»› A‏ 
والتيمَم؛ هل يرف الحدتٌ رفعًا و اويس فل السا ...... A‏ 
ومن كان حاقنًا عادمًا للماء: فالأفضل أن يصلى بالتيمّم A sus.‏ 
ومن خاف أن يغتسل فيرمَى بشيء هو بريءٌ منه» ویتضرر به: ..... A‏ 
ويَومٌ المغتسل عند جمهور العلماء؛ إلا محمد بنّ الحسنِ. اھ e‏ 
وقد روي عن عمرَ وابن مسعو: مَنْع الجُنب من التيمُم» E‏ 
وهل ال لف خرن الر أو اة ف ا لهافة E oes‏ 
ومن أمکته ااب و کا الحمام؛ فعل ذلك» E ss‏ 


فهرس الموضوعات 


ل جر لمن اف جاري وط ها قل اراتا ا 
باب الحيض SS‏ 
وَظءٌ المرأة في دبرها حرام في قول جماهير العلماءء .. 
ومن شرت دواءَ فانقطعَ دمُهاء» ثم طلقَّها زوجُها؛ 6 
وإذا انقطعَ الدم؛ فلا توطاً حتى تغتسل. e‏ 
تاب الْصَلاة CE‏ 


4ء 2 N‏ ۶ ك 
لم يقل احد: إن چ الصلواتِ افضل › کک ی 
0 ر ° 3 Ê u‏ 
والمواقیت التي علمها جبریل للنبی ا e‏ 


هولاءِ الذين يوذّنونَ مع الموذّن الراتب يوم الجمعة .... 
وكذلك التثويبُ بين الأذان والإقامة لم يكن على عهله» . 
وكذلك الجهرٌ بالدعاءِ عَقيبَ الصَلّوات؛ OT‏ 


الى ادت به السة هو فا كان على عه رسرل اله عل 


فأمًا سوی الأذان من تسبیح › ونشید» ورفع الصوت بدعاءٍ : 


لا يجب على المالكيٌ ولا على غيره تقليد واحدِ من الأئمة 
وال لن ع أ للك يمرل ا لا a‏ 


حَمْرة الخال هل يجب إراقتها؟ على قولين IY‏ 
ولا يجوز أن يُذبََ في المسجِ» ولا أن يبر فيه» .... 


ومن رد على الآمرينَ بالمعروفي والناهينَ عن المنكر؛ عوقبً . 


ولا يسل الميث قي المسجي. E‏ 


وإذا كان الرجل مسعّا لبعض الأئمة» فرأی فى بعض المسائل ا 


القواعد انو وة ف اتا و اة 


حدیت آتس فى في الجر بالسملة ضري لا يحول اويا ١١۷ ٠‏ 
O SS ETR ET‏ 
وج ك السا تالقان واا ف روات Ye sss.‏ 


هل الأفضل وَضَمُ يديه قبل رکبێّه» أو بالعکس؟ فيه روایتان» .... ٠۲١‏ 
وفي بطلان الصلاة بالنحنحة والنفخ نزاع؛ E‏ 
وإذا لم يج الرجل موققًا إلا خت البت: DS‏ 
ومن قال: إن الإمامَ إن سبح أزيد من ثلاثِ بغير رضا المأمومينّ ... ٠١١‏ 
والظماي ران باشاف العاب E sedesed Sess‏ 


اللحن التق بل الف E O O e e‏ 
وفي إمامة المتنقل بالمفترض؛ ثلاثة أقوال لأحمد وغيره: Esai‏ 
اما لو صلًّی من يلحَنُ بمثله؛ جاز إذا كانا عاجزيْن WE cise‏ 
وإمامة الراتب في المسجدِ مرتين: بدعةٌ. N aces‏ 
ويعمًى عن النائم والناسي إن كان محافظًا على الصلاة E‏ 


فهرس الموضوعات 


و الحا والقت O‏ 
وصلاته مع الراتب - ولو بركعةٍ -؛ خير من صلاته في بيه 
لو قام رجل يقضي ما فاته» اتم به رجل آَرٌ؛ A‏ 
من داوم على رك السَننِ الراتبة؛ لم يُمكنْ من حكم» ... 
ويلزم القضاءٌ على الفور؛ سواءٌ فاته عمدًا ا ll‏ 


ووے 


ك ا 2 ك 
رک وی کے را ادال م در کل ضلا دی ا 


والمسبوق إذا لم بتع وقتٌ قيايه لقراءة الفاتحة؛ 
ومن تخلفَ عن الإمام لعذر» من نوم» أو نسيان» ونحوه؛ 
رضلا الکران الذي لا e‏ ما يقولٌ؛ لا جي الشات 
وإذا قال: لا أصلي إلا خلت من يكون يِن أهل مذهبي؛ . 
والكذبٌ في حديثِ رسول الو من أعظم الذنوب» eT‏ 
والمسجد المَبْيْ على قبر لا يُصلى فيه فرضٌ ولا نفل 
والجمهورٌ على أن قليل الحشيشةٍ وكثيرها حرام» EE‏ 
وقول القائل : «إنَ من طول القيام عن الركوع» ا 
و لا تجوز الصلاءٌ خلت الأئمة المالكية - مثا - 
رالقراء عل الان مكروما فت الارية a‏ 
والسّكران بالخمرٍ أو الحشيش إذا علِمّ ما يقول؛ ا 
ولم بن الل ب راضحاب بسار على سخادز: .. 
ومن يبدل الراء عَينّاء والكاف همزةً: لا يوم إلا مله ... 
وإذا كان المعلم بُقرئ ا ا 
ومن كان يُظْهِرٌ الفجور والبدع؛ ففي الصلاة خلفه نزاع» .. 


القواعد انو وة فى اختكا رر اة 


وتجورٌ الصلاة حلفت ولد الزنى باتفاقهم؛ ES a‏ 
وتجورٌ صلاة الفجر خلف الظهر في إحدى الروايتين عن أحمدً. ... ٠١١‏ 
ومسابقة الإمام حرام باتفاقي الأئمة. Ello‏ 
والصوا بُ : أن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار EN SEs‏ 
ans ES I O E; a‏ 
وإذا ضاق الوقتٌ وهو في الحمام» فهل يُصلي فيه» eset‏ 
ومن فاته ا ا ا رة نِسياتًا ؟ قضی . RE EE‏ 
ومن عَلِمٌ الماءَ والترابً؛ قيل: لا شيءَ عليه» وقيل: يوخُرها. ... ١٤١‏ 
ومن سلَّم إمامُه وقد قى عليه شيءٌ من الدعاءء E Ss‏ 
ومَّن لا سب له غير قراءة سيرة عنتر والبطال : EY esis cas‏ 
وتجورٌ الصلاةٌ دام الإمام لعذر من زحمةٍ ونحوه ET an‏ 
الوا 8 لم ييل الصلاءً بالاتفاتي؛ E‏ 


تفعَلّ الصلاة التي لها سببٌ كتحية المسجد VEE ssn‏ 
وأيضًا: جاء في أحاديثِ النهي : «لا تتَحروا»» E a‏ 
الصاف اعا الات اق المسلمينَ ؛ O EEE‏ 
ومن لم يُمکله آن يصلى إلا خلت إمام مبتدع يعجر عن إزال؛ ٠١١ ٠...‏ 
ری کر فل لارا ا ها رو ياق عن اعت رغ ...1 


السجدة الواحدة بعد الصلاق وتقبيل الأرض؟ مكروة EN sess‏ 
ومن قال: الد من سل من الرباعية من ركعتين ساهيا؛ EN Ra‏ 
وأمّا تقبيلٌ الأرض» ووضع الرأس فَدَامَ الشيخ والملكِ؛ ê esis‏ 


فعل كل صلاةٍ في وقَتِها أفضل من الجمع إذا لم يكنْ e‏ 

ومن نوى الإاقامة أربعة آيام فما دون؛ فصر . TEE‏ 
ر و عام ا قي سل ال اه ون ار TEE‏ 
وتيت أله كان يصلي في السفر ركعتي الفجر» O‏ 


ا ی فلا را ا ف ا e‏ 

ت و 

فصل فى صلاة الحمعة RSE SE SRE Ds‏ 
ومن تعمد الصلاة في الدكاكينِ مع إمكانه من الدخول E‏ 
وجهرٌ الموذّن بالصلاة والترضًّي عند رقي الخطيب المنبرَ e‏ 
وقد مر علا يه بتسوية الصفوف› ورَصهاء وسد الأول فالآول» ر ê‏ 
م أدرك رگغة من الجمعة» ثم قام يقضي الأخرى؛ LG OY a‏ 
وليس لأحدٍ أن يتّخدّ مقصورة أو نحوَها في المسجدِ ld‏ 
رور اقام جمعتین فی بللِ واحلِ لأجل شحناءَ؛ جک کے کک یک 
والسؤال محرَمٌ في المسجدِ» وخارجَ المسجدِ؛ إلا لضرورةء a‏ 


ومن سلّم على المصلينَء وكان فيهم من يُحسِنٌُ الرد بالإشارة؛ 


ولا تكون الصدقةٌ إلا لوجه اللو» فمن سأل لغير ال o‏ 

وتجورٌ الجمعة في القلعة؛ لأتها كمدينة أخرى» أو قريةء a‏ 

وليس قبل الجمعة سنة راتبةء ومهم مَن قال: o‏ 

والناس قد تنازعوا: فقيل: لا قراءة فى الجُنازةء ا 
ا 


القواعد وة ف اختكل اور اة 


اتکی ف الفطر أوکد؛ لکونه مر الله به A E‏ 


ومن تعمد ترك صلاة العيد وصلى في بیته أو مسجده بلا عذر؛ 13۸ 
ومن رى هلال ذي الجِجَة ولم يثبت بقولِه؛ IA e Go o a E‏ 


ولا يجوز الاعتماد على الحساب بالنجوم باتفاقي الصحابة Oo‏ 
باب صلاةٍ التَطوع 1 
قراءة الأنعام E‏ واحدةٍ في رمضان أو غيره؛ ذغة؛ E‏ 
N asus 2E Eo eg e al‏ 
ويْكرَهٌ للناس أن يُداوموا في الجماعة على غير ما شرعث E aes‏ 
وصلاة القدر ای صلی بدا اراو کن ف ار الل > ۷١‏ 
را اا ا و .. WY a‏ 
والتراويح سنةٌ بعد العشاءء والرافضة تكرهٌ صلا التراويح . E aos‏ 
وقوه : «بينَ كل أذانين صلاءً»؛ المرادٌ به: بين الأذان والإقامةء ... ٠۷۲‏ 
وثبّت في «صحيح مسلم» آنه 5ا كان يصلي بعد الور ANTE‏ 
ويل للعالِم إذا سكت عن تعليم الجاهلء NR aE‏ 
E SNe a‏ 
إِذا کان الرجلان من أهل الديانة؛ فأيهما كان أعلم بالکتاب والسنة . ۱۷٣١‏ 
ا 2 اخ الصلاة عن الرقج الست N‏ 
قال اا رأيت ابن عمرَ جالسًا على البلاط» والناس و \VT‏ 
وقراءةٌ القرآن لله تعالى فيه الثوابُ العظيمُ» ولو قصد بذلك أله لا ينساه ٠١١‏ 
وقول القائل : «اللهم امنا مرك ولا توًا مكرك له معنیان؛ .... ۱۷١‏ 


قول عائشة: «ما قام رسول اللو بيه ليلةً إلى الصباح» VT esen‏ 


فهرس الموضوعات 


والآوتارٌ: هل هي باعتبارٍ ما مضی» آو باعتبارٍ ما بقي؟ N e e‏ 
والأحاديث المروية في أول ليلة المحرّم» وليلةٍ عاشوراء VA cs.‏ 
ول اح( جا الر غت والترهيت ساهتا في الاسغاي: VA‏ 
ومن العجب أن طائفة من أصحاب أحمد فصّلوا ليلة الجمعة O ss‏ 
ومن أصرًٌ على تَرَكٍِ الوتر؛ ردت شهادته. E O‏ 
وأفضل الصلاة بعد المكتوبة؛ قيامٌ الليل» واولا A e.‏ 
قضاءٌ سنةٍ الفجر قبل طلوع الشمس؛ جائ في أصحٌ قولي العلماء. . ٠۸١‏ 
وكذا قضاءٌُ اراتا مل فة الظير ية الصره فيه قرلان: A u.‏ 
باب الأَذْعِية والأَذگار A o‏ 
جهرٌ الإمام والمأموم بقراءة آية الكَرْسي بعد الصلاة؛ E ee‏ 
ع ا قراءةٌ الإخلاص ثلاثاء E‏ 


AE ES SESE فصل‎ 


آل محملٍ فيه قولان: E e CG‏ 
قوله: «ولا ينفعٌ ذا الجَدّ منك الجَدّ٠؛‏ أي: لا ينع ذا الح والمالٍ ٠۸١۹‏ 
ومحمدٌ أفضل الرسل باتفاقي ا O ease‏ 
وا الان غل أن الع رالنعاة كله را اها E ns‏ 
والصلاا نظ الحديك؛ انل من كل لط وال ا عله iS ess‏ 
وهي في الصلاة: واجبةٌ في أشهر الروايتين» وقول الشافعيم» .... ٠۹١‏ 
وأمًا استفتاح الفألِ بالمصحف: فقد تنازعَ فيه المتأخُرونًء OY ess‏ 
والاجتماعٌ على القراءة والذگر والدعاوء خسن إا لم تخد سنه راتیةه ٠١١‏ 
ویکره أن يسلم فقول : اساك الفررً الج والجاد ين :لار EEE‏ 


OT e E CS a. فصل‎ 


قد ثبت عنه اة أله كان يحص نفَسَّه بالدعاءِ وهو إمام؛ AF eda‏ 
ومن حفط القرآن غير مُعْرّب» ولا يمكنه أن يقرا إلا بحن لعجمة» . ٠۹۳‏ 


القواعد وة ف اختكل رر اة 


2 .ت ٍ ت 
والحمد: يتضمَنْ المدحَ والثناءَ بجّميل المحاسِنِ؛ TTT‏ 
قال ابن حَرّم وغيره من المتأخرينَ: «لا يجوز الدعاءٌ إلا بالتسعة ... ٠۹٤‏ 


كسب الإنسان ليقوم بالنفقة الواجبة على نميه وعيالِه؛ واج عليه» . ٠۹١‏ 


والرضی بفعل ما أَمَر الله به ورك ما نهى عنه؛ واج . AV wa ns‏ 


قراءةٌ القرآن أفضل من الذگرء وإِن کان المفضول قد یکون أفضلً» . ٠۹۷‏ 
والقرآن الذي يتضمُنُ أسماء الله؛ ک: طفل هو لَه َد ©6) ... ٠۹۹‏ 
ومعرفةٌ القراءاتِ التي أفْرهم رسو اللو؛ ا أصاحبها ا TN e aos‏ 


لكن يجورٌ أن يقرا بعض القرآن بحرفِ أبي عمرو» DAM SL IS‏ 


Os. فإنه يقوم بقلبه»‎ Els a Ra N E 
Teens وما يحصْل عند الذكر المشروع من البكاءء ووجَل القلب›‎ 


القنوت مشروع عند النازلة في جميع الصلواتِ» وفي الفجر والمغرب ۲٠۳‏ 
والصا الى هى الع يلا شك غ فن عرف الا خاد بب 4 
والقنوتٌ: هو المداومةٌ على الطاعة؛ ES o‏ 


ر 


اا ا ف اال آل فی الظاح خرو E sese aa‏ 
وله فی خلیک آی یکر الل ائ طلحت اس طلا کرام ا ٣٣۷‏ 


فالصراط المستقيم : هو طاعة الله ورسولِه» وهو دين الإسلام التام» YIN‏ 


فهرس الموضوعات 


وفي الصحيح: سيد الاستغفارٍ أن يقول العبد: اللهُمّ أنت ربي» 


فان خاس الأعمال وة : Ro‏ 
إذا عرف ذلك؛ فقول القائل : ما مفهومٌ قول الصدّيتي: es‏ 


° 


أحدهما: أن الصدَيقَ - بل والنبنٌ - إنما كملت مرتبته e‏ 
فما يلقى لهل المكاشفاتِ والمخاطبات من المومنينَ ؛ e‏ 
والتوبة والاستغفار قد يكون من ترك الأفضل» والذمٌ والوعيد .... 
ومن سيع المؤذَنَ وهو في صلاة التطوًع؛ أتكهاء e‏ 
وقول القائل: (ليس إلا اء (ما i‏ ا E‏ 


روی ابو ذرٌ عن النبئٌ يه أنه قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالی : 


وتصحٌ التوبةٌ من ذنب مع إصراره على اتر عند السلف والخلف. 
ومن تاب من بعض ذنوبه فإن التوبة تقتضي مغفرةً ما تاب منه فقط› 


إذا تحقَقَ توحيد الربوبية وتوحيدٌ الإلهية بانقطاع الرجاءِ مِن الخلق 


القواعد انو وة ف اتا و اة 


آل العا ت اك وهر ن الب وا وهر اا الب .> ١ه‏ 


والشارعَ لا ينفي اسم الإيمان عن العبدِ لتر مستحْب» O sean‏ 
والإيمان يتبعّض ويتفاضل الناسنٌ فيه؛ كالح والصلاق es soe‏ 


صد 
والإيمان له نور في القلب؛ قال: لمل ورو کیشکوز فا صا .. ۲۹۲ 
واا اذست شه قَذّمَ ما کان أرضی لو وهو عليه أقدرٌ» .... ۲٣۳‏ 


RE ci WG Ca ENES 


لا ريب أن الذين أوتوا العلمّ والإيمان أرفع من الذين أوتوا الإيمان . ٠٠١‏ 
وقد یکون الرجلٌ حافشًا لحروف العلم» ولا یکون مؤمنًا بل منافًا؛ . ۲٣۹‏ 


إذا قرأ القارئ بغير حرفي ابن كثيرٍ كان تركه للتكبيرٍ هو الأفضل» A‏ 
ولیس لمن کان يقرا ا ا ا ا أن يجهر جهرًا ... ۲٣۷‏ 


و ورت من ازويکه يڪم عدو Aes nt‏ 
وقد يكوك العابد بخير علم شرا من الحالم القاسق؛ O‏ 
ا ف الف TT‏ 


الكسوف والخسوف لهما أوقاث مقدّرةٌ» كما لطلوع الهلالِ ...4 
وما پروی عن الواقدي من ذگره آن إبراعیم مات پوم العاشو؟ .+ ٣۷١‏ 
وأما ما ذكره طائفةٌ من الفقهاء من اجتماع صلاة العيدِ والكسوفي» .. ۲۷۰ 


فهرس الموضوعات 


وهذه النجوم من آياتِ الله الدالة عليه» المسبحة له» الساجدة؟ .... ۲۷١‏ 
ومن قال من أهل الكلام: (إنه يمَعَل ذلك عندّه لا به)؛ TT‏ 
والسحر محرم بالکتاب والسنة والإجماع» E‏ 
واعتقاد أن نجمًا من النجوم السبعة هو المتولي لسع فلان ونحسه؟ . ۲۷۵ 
باب فى الاستسقاء A oc‏ 


والصحيح : الرفعٌ مطلقًا؛ فقد تواتر عنه كما في الصحاح ET‏ 


والسماوات مستدیرةٌ عند علماءِ المسلمین؛ حکی الإجماعٌ غير واحلِ؛ ۲۹۱ 
كاب في الصَلاة . الحُكَمٌ فيمَنُ تَرَكها E‏ 
قال عمرٌ ڪل : «الجمع بين الصّلاتین من غير عُذرِ من الکبائرا» ... ۲۹۳ 
ولا نزاعَ آنه إذا عَلِم العادمٌ للماءِ أنه يجدّه بعد الوقتِ؛ E ss.‏ 
وهل يشترط ضيق وقتِ التي بعدّهاء أو يكفي ضيق وقتها؟ O aes‏ 


ومن لا يعتقد وجوبَ الصلاة عليه؛ Tl‏ 


يجب على الإنسان أن يأمرَ بالصلاة كل مَن يقَدِرٌ على أمره A as‏ 
ويأمرٌ زوجته ويحُصًها بالرغبة والرهبةء فإن أصرَّتْ على ترك الصلاة . ۲۹۸ 
ومن ترك ا اعات فان غيب ماله قل FAA cesses‏ 
ومن عرف aC Gao SEE‏ 4۸ 
ويجورٌ أن يقال عنه: إنه تارك للصلاةء بل ينبغي أن يشا عنه ذلك . ۲۹۹ 


وكلٌ طائفةٍ ممتنعةٍ عن شريعةٍ من شرائع المسلمينَ الظاهرة المعلومة؛ ۲۹۹٩‏ 


کان الميتٌ على عه رسول الله يخرج به الرجال يحولوته إلى المقبرو ٠١٠‏ 
وعمل العْرْس للميتِ من أعظم البدع المنكراتِ» EVs ses‏ 


وأما السَبَابة؛ فلم يرخص فيها أحدٌ من الأئمة الأربعة. TE‏ 
وتلقينْ الميت بعد دفنه: مباح» وقیل : ا وقیل : مکروه» 


وينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاءِ شرق دمشقَ› E‏ 


القواعد انو وة فى اتا انور اة 


والاستئجار على نفس التلاوة غر جائز» وإنما النزاع في التعليم ونحوه 0 


فإذا وصى الميتٌ أن يُعمَلَ له ختمةء فيتصدَّق بذلك على المحاويج 


2 


والاأّنبياءٌ أحياءٌ في قبورهم› وقد سرن کا رای و موی . 
وقد جاء في احادیت جسان : أن العمل الصالح يصورٌ لصاحبه 


قال عبد الله بن مسعود: امن کان منک سا فل بین قد مات 
روي أن عند كل ختمة دعوة مجابة» فإذا دعا عقيب الختمة فيه 


يجورٌ ركوب البحرٍ إذا غلب على ظلّه السلامة» ولو مات غريقًا 

ودفنْ الميتِ في المسجدٍ: حرام بإجماع المسلمين. e‏ 
ا 

وغرض لادان على اليج غد المرتة فليس هو أهرا عاعا ل 
وفتنةٌ القبر عامةٌ إلا للنينَء وغيرٌ المكلَفينَ فيهم خلاف. e‏ 
وتنازعوا في المرتدً: هل کان إيمانه صحيحًا يحبظ بالردق eT‏ 
وفي إلحاد الرجل للمرأة نزاع؛ الصحيح: أنه إن كان من أهل الخير 
ويجوڙ حجه عنها اتفاقا» وفي حَجُها عنه نزاع. e‏ 


0 


TY 


a 


ولا بسحب حفر القبر قبل الموتِ. O‏ 


تعود الروح إلى الفيث وفارفهء وهل كى ذلك مرا؟ فه قولان: 
4 8 ۶ 5 روم و2 
والنفخ ثلاثة: أحدها: قوله تعالى: ووم بْفَحٌ في الور ) TT‏ 


ذهب طائفة من المتأخُرينَ إلى جوازِ إهداء الأعمال الصالحة؛ 

وحديتٌ أب الذي فيه: أَجِعَلٌ صلاتي كلها عليك؟ e‏ 
وليس للأب إلا ما يدعو به الولد لهه ET‏ 
وأزواج النبيّ أمهات المؤْمنينَ في الحرمة» لا في المحرميةء EE‏ 


ل الي فد ت طافة من الح الف e‏ 


< جو 2 


ےہ ص > ری سے ری ے 5 K‏ 0 ر 
وقوله: وقد کم تمنون الموت من قبل أن کلقوه ققد رأيْنموه) ا 
» ا ۴ کہ ٠‏ ۰ ن تر © چ ت f‏ چ ى 
وقد تنازع الناس في الكفارٍ: هل يرون ربهم اول مرو E‏ 


الات وا با ااه قال e‏ 
وأكلٌ الشيطان لو ضور لكان من أعظم المحرّماتِ؛ o‏ 
وأمّا عرض السجود على إبليس عند ور E‏ 
واتفقَ سلف الأمة وأتمتّها على أن من المخلوقاتِ ما لا يُعدَم؛ 


ا 


TF 


4 


القواعد انو وة فى اتا اور اة 


قولّه : «آنا في بركة فلان»» أو «تحت نظره»» مدني PW roa‏ 
والسؤال مع الغنى؛ حرام بالإجماع. WS‏ 
ولا يجورٌ الدعاءٌ للوالدَينِ الكقار: FA sess‏ 
وقول الشخص : «اللهُّمَّ صل على محمد في الأولينَ» ليس هو مأثورًاء ۳1۸ 
ضا PIN SCUOLA DEDEOS EUROS KADSEOCEAD ORES‏ 


روی مالڭ فى «موطیه» وأيو اود السات وغيرهم: I aes‏ 


فى الأحاديث التى سيل عنها رسول الله ية عن الساعت EY sausans‏ 
والناسسٌ فى المعادِ على أربعة أقوال: FES ss‏ 


ودا آهل الجة: خلق من خلق الجنة. O‏ 
وولد الزنا کغیره پجازی بعمله» لا بنسبه» وإنما يدم ولد الزنا .... ۳۳۲ 
وأكرم الخلق أتقاهم . ET LT‏ 
وأولادٌ المشركينَ فيهم عدة أقوالٍ؛ وأصَخُها جوابُ رسول اللو .... ٣٣۲‏ 
ولیس فى الج شم ولا قمر ولا ليل اول نهار: YY e...‏ 


علم ال السابق حيط بالأشياء على ما هي علیه» فلا مَحْرَّ فیه» ... ۳۳۳ 
وقرله: وین فی کن کی ©) Pro ns‏ 
ومذهبٌ أهل السنّة: أن الشخص الواحدَ تجتمع فيه الحسناتث .... ٠٣١‏ 
وسماعٌ الميت قرع الهم ولسلام المسلم عليةة وتحر ذلك .٠ء ٠٠١‏ 
وأرواځُ ال وا ات الج - كلها اتال بالبدن إذا شاءَ ال 
وقد استفاضّتٍ الآخبارٌ بمعرفة الميتِ بحال أهله وأصحابه في الدنياء ۳۳۷ 


سے رر 


IR 2SS SSS ISS مسالة‎ 


¢ 
¢ 
گے‎ 
è 


فهرس الموضوعات 


بناءٌ المساجدِ على القبور: محرَمٌ باتفا الأئكَةٍ. E‏ 


وقد تنارَعَ العلماءٌ فيمن أهدَى إلى الميتِ عبادة بدنية؛ كالصلاةء 


ولم يقل أحدٌّ: إن القراءةً عند القبر أفضل من غيره. TT‏ 


وكل من وقّف على شيءٍ من أعمال البرٌّ؛ كان له أجره وللنين بلا 


الدين الذي بث الله به وسلهء و هو عبادة الله وحده 


وأفا زيار الور المخروع : فهو أن بار عن ايت e‏ 


ا أف ت الف قبر» أو رجل و ویستنجده» 


والدعاء ش العبادة» والعبادة مبّناها على الستة ا ا 
وأا وضع م الرأسي عند الكبراء من الشيوخ أو غیرهم»› A E e‏ 


وقول القائل : انقضت حاجتي ببركة فلان؛ فمنکر من القول وزور؛ 


وقول القائل : ببركة الشيخ فلان؛ قد يعني به معتى صحيحًا؛ .... 
وأما قول القائل: إن الغو هو القطبٌ الجامعٌ في الوجود» .... 


والصواتُ: أن الحُضِرَ مات» فإنه لو كان موجودا في زمن النبي 4لا 


الاعتداءٌ فى الدعاء غير جائزء مَنهئٌ عنه فى القرآن والستةء i‏ 
والاعتداءٌ في الطهور منهيٌ عنه» وهو الزيادة على المشروع» .... 


عیسی بن مریم 5 حي » رفعه الله اله بروحه وبدنه» ا ا 


ولا يجوز ذب الضحايا ولا غيرها في المسجدِ» ولا الدفنْ فيه» 
وفي كراهة الوضوء فيه نزاع؛ إلا أن يحصْل معَّه بصاق» أو امتخاظ 
ومن لم اتور بما أَمَره الله به وراز ن وينتهي عما نهاه الله ورسوله 
ل الف ق ارا وا ت ا 


٥۱١ 


القواعد انو وة فى اتا اور اة 


قال آبو آلعالة: سالك ات م ع ورك وا ال € ب ٢و‏ 
وأما كتابة «لا إل إلا اله على الدراهم: O‏ 


ومریم E‏ غ أفضلِ النساءء FOR ees eS‏ 
وأما الأبكار فإن الله يزوْجِهنّ في الجنة» وأما مريم فقد روي: أنها . ٠٠۳‏ 
ولا خلاف بين المسلمِينَ أن مَن لم يوْمنْ بمحمدِ بي بعد بلوغ رسالته ٠٠٤‏ 
ولا خلاف في تحريم الخمرة؛ ھی اک ذلك جه تا ا ت o‏ 


نقل عن ابن عباس في قوله: بوم يُحمَف ڪن سَاقٍ) FO aes‏ 
رمن تش رر المسلفن عدوانا؟ عرقي يما ودغه ورأطاله عن ذلكء ١د۴٣‏ 


أخَرج مسلم عن عائشة قالت : سألت رسول الله EOC A‏ 
وفي يوم القيامة تَبدَلٌ الجلودٌ في النار غير الجلود» كما أخبرَ سْبْحالّه. ٠١۷‏ 
ا اتف عليه هل ال الماع أن الا ل اد قها .وو 
اللي اف غل أهل ال والجماع أن الار ل لد فيا أحد د ١ر۴‏ 
وما ورد من نصوصٍ الوعيدِ المطاقة OS‏ 
ورود حوض النبیٌ ب قبل الصراط› فیرده قوم ويْذاد عنه ارون . ۳٣۲‏ 
ولا رت انف «أكثّبْ لكم كتابًا لن بضلا بعدَّه) : FY sa ee‏ 
ما ڀُذگر عن علي بن آبي طالب وله : آنه لما مات ركب فوق ناقۆ» ۳٣۳‏ 
فائدة PVE SCSI SCS ES‏ 

قراءةٌ القرآن في الطْرقاتِ وفي الأسواق مه عنها؛ E e‏ 

وأما قول کله : «إنَ الميت ببکاء هله عليه»؛ Ve aes ns‏ 


rG‏ ت 
فصل في الروح VY Sele rsa a Ê E e E ES‏ 


فهرس الموضوعات 


قد قال بعض الناس: «إنه تجوْهَرَ)» وهذا قول قوم داوموا ll‏ 
ولفظ الشرع بطق على ثلاث معان: شرع منرل» وشرع مُوولء 


ليس للمرأةٍ أن تَجِدٌ على غير زوجها فوق ثلاثِ؛ لا على أبيها 
والعمرٌ يطول» والرزق ببسَط بالتوبة والاستغفارٍ والعمل الصالح» 

وال يعلم NECE Flo GOEL‏ 
أما تغشية قبور الأنبياء والصالحينَ وغيرهم بالأغشية؛ a‏ 


ا و الملاتكة إلى الأرض وأنهم يعبدون الله فيهاء 
وأما الأحاديث المأثورةٌ في المهدي: فمنها ما هو صحيخء ll‏ 


اللن عله آهل ال أن اه ل بخ ف الذار احا as‏ 


ومن تاب من ذنب فيما يته وبين الله ؛ فإن الله يتوت عليه» EET‏ 


فد لبت بالکتاب وال والإجماع أمرٌ الثقلين؛ الجنٌء والإنس» 
ومن لا تکليفت عليه: هل يبْعَتُ يوم القيامة؟ فالإنس والجنْ يبعَثونَ 
راما الها ھی عرد بالکاب وال r‏ 


القواعد انو وة فى اختضا اور اة 


ومن لا تكليف عليه ممن رَفِعّ عنه القلمٌ؛ هل يعدب في الآخرة؟ ... ٠۹٩٦‏ 
ويجوز فقتل الصب إذا قاتل أو صال؛ كالمجئون» والبهيمة. ..... 1 
وفى حديث عائشة: «عغصفورٌ من عصافير الجنةا» PAV e‏ 


والتكليفٌ بالأمر والنهي ثابت بالشرع والاتفاق» وفي ثبوټه بالعقل .. ۳۹۸ 
والثوابٌ والعقابُ معلومٌ بالسمع؛ وهو قول كثير من أصحابنا N ee‏ 


وأما الشهادة لرجل بعينه بأنه من أهل النار أو الجنة؛ فليس لأَحدٍ ذلك ٠۹۹‏ 
‌ ت ء۶ #ٍ 2 رو و س اسي # ّ 
که مه اال یا اا وریو اة وت ان ناماد پر جي لات ۴۹۹ 


آا العا بطل الع شد كه الاعة وان أحمد ا لاحت ۸ء 
وقد تنارَعَ الناسنٌ في الدعاءِ مطلقًا : N O‏ 


والصوابُ: أن الله جعل في الأجسام فَوّى التي هي الطبائمء ON r.‏ 


فهرس الموضوعات 


وقد سل أحمد عن تفيك؟ فقال: (ما سمحت فه اء E SS e‏ 
راما جاه ا الق غا الال عاك فر ل عه eT‏ 


العذابُ أو النعيمْ في البرّزخ: هل هو على الرُوح فقط» أو على البدن 
فضا" 

والمعاصي قي الأيام المقضاة والأمكة المفضلة ثغلظ المعضية 

ولا يجورٌ كتابة القرآن حي يُهان» کیا لو کیب على ص بر .. 


واه تعالى إذا أراد أن يجمعَ بينَ أحلٍ من أعلى الجنة؛ e‏ 


وإبلیس لته اله عدب بالنار وذریثه ؛ وإِن کان من نار» E‏ 


O OE OT كاب الزکاة‎ 


إذا حلفت مُوروتٌ مالا ؛ من إبلء أو غنم» أو غيره e‏ 
وقال طانفة؛ تجبٌ الزكاةٌ في تحمس من البقرٍ كالإبل» ورَوَوًا فيه أثرّاء 


۹ 


ت 


ك ب و و % 
وقولّه: «ولا صاحب إبل لا يودي حقّها»: يراد بالحق الزكاة 
E E N‏ ق اا i‏ 
ومن أنكرَ زكاة السائمة؛ وجبت استتابته . E‏ 


الإقطاع اليوم؛ إقطاع استغلال»ء ليس له بيْعُه» ولا هبه باتفاقي الأئمَة 
E‏ ء 2 ء ء 2 
رفا اله الجد لس اجر الاد اهل ان آجرة 


2# چ E‏ ا 2 ا ت 
يجوز أن پوکل مَن يقبض له شيا من الزكاة ما تيسرَء A E O E‏ 
ومن استأجَرَ أرضًا؛ فعندَ انعقادِ الحبٌ أمطرَّت السماءُ حجارة 


لا شغ ان الزكاةٌ لمن لا يستعينْ بها على طاعة الله e‏ 
وما يوذ من التجارٍ بغيرٍ اسم الزكاة من الوظائفب السلطانية؛ 


وإذا أخذ العشْر أو زكاة التجارة ولي الأمر» فصَرَفها في مصارفها ؛ 


إذا زرع الجندي إقطاعَه؛ فعليه فيه الزكاة. E‏ 


ومذهتُ سائر ألانمة: ا ل بد فی الارن من عر: أو تراج » 


َف الزكاةٍ إلى الوالدِ لا يجوز عند الأئمَةٍ المتبوعينّ في المشهورٍ . 
ويدقعُها إلى بناته إن كان عاجرا عن نفقتهم في قول بعضهم . Ek‏ 


وان دفخها إلى ریم وشارطه آن برف اها فلا پچوز: eT‏ 


وإن دفَعَها إلى من لا تجبٌُ عليه نفقتهم ممن هم في عيالِه» aS‏ 


في المالِ حن سوى الزكاة؛ مثلٌ: صلةٍ الرجم من النفقة الواجبةق 


القواعد انو وة ف اختكا ر اة 


إذا اشترى - مَن قبّض الزكاة ليدقعَّها إلى أهلها - عقارًا ونحرّه؛ 

چ ٠‏ چا 2 و ¢ 4 

إذا مع بنو هاشم أخذ الحُمُس؛ فلا يجورٌ لهم أخذ الصدقة؛ 

إذا فرط الإنسان ولم يُخرج الزكاة حتى ماتَ؛ فعلى الورَثة الإخراج 
اول ما اشت به اليد غ ال ان اها e‏ 
وكذلك من شكَ: هل وجب عليه عسل أو وُضوءٌ بحدَِ» آم لا؟ 


يجورٌ دفعٌ الزكاة إلى الوالدَينِ إذا غرمواء أو كانوا مُكاتبينَ في وجو 
والأحوَح أَوّلى» فإن استَوَوا؛ فالقرابة أَولى من الأجنبيّ. ا 


الفطرة قدرّها صاع من الشعير والتمر» ونصفه من الب عند أبي حنيفة 
وإذا كان الفقراءٌ مجتمعينَ في موضع» ومأكلهم جميعًا في سماط› 
تاب الصَيَام yT OT‏ 
إذا غم الهلاڻ» أو حال دوته عَيْمّْ أو تر ليله الثلاثينَ من شعبان؛ 
وهل يجب تين النة لرمضان؟ O‏ 
ويومٌ الشڭ: يوم يتحدَتُ برؤیته من لا يثبتٌ بقولِه» ویکون صحروًا. 
والقولٌ الثالث في المسألة: أنه يهى عن صوم هذا اليوم؛ n‏ 


ومن شك في قدر ما وجب من الصّلاة عليه» أو في قدرِ ما وجَبَ . 
R4 ê 8 2‏ ر و ,ء۶ 2 
ومن لم يعلم آن الهلال روي إلا ِن النهار: هل يلق بآهل الأعذار؟ 


A 


Ta 


A 


YY 


YY 


A 


<€ 


Y4 


<€ 


<€ 


<0 


a 
۴7 
۳7 
۷ 


۷ 


<۷ 
۸ 


القواعد انو وة ف اختها ر اة 


الصّلاة لم تجبْ على الحائض؛ لأنه لا يجب في يوم اثر من خمس ٤٩‏ 
O E‏ ...4 
E E E ET‏ 
وإفرادٌ رجب بالصوم: E aed ORA E r‏ 


إذا دحل المسافرٌ بلدا فنوى الإقامة فيه أقلٌ من أربعة أيام؛ E u.‏ 
ف فن غاا ن الف أن ال وال ودا E sous‏ 
ا ها ارق ك ل ع طا مو الف و ال ب 


ت و 

فصل EEN mee RESEDA SA SA‏ 
في اليوم الثامن من شرّال ليس لأحلٍ أن يتخذه عيدّاء EY seas‏ 

و 


والائتمام بإمام التراويح ليْحصّلَ صلا الجماعة؛ أَوْلى من صلاه .. ٤٤١‏ 
والتراویځ TTT‏ لآنها لم تفعَلٌ قبل ذلك OY us.‏ 
ورب أحذ الأشهر الحرّم» وله فضل على غيره من الأشهر EF ess‏ 
وصلاةٌ الرغائب : E Ca E‏ 
وأما ليله النصفٍ؛ ففيها فض وكان في السَلَّف من يُصلّيها؛ .... ٤٤٤‏ 
الاغتكاف والفطرة E O‏ 
وزكاة الفطر: هل تجري مَجُرى زكاةٍ المالٍء أو مَجُرى الكفاراتٍِ؟ . ٤٤١‏ 


كاب الح O O O O‏ 
الح على الوجه المشروع؛ أفضل من الصدقة التي ليست بواجبةٍ. . ٤٤١‏ 


فهرس الموضوعات 


CEN eee a e CTE DEE 
fo eu. وإذا حصل من الحاج أو غيره المشاجرةٌ والخصومة والستٌ؛‎ 
EO et TT من بذل له والده‎ 
CO SORES SARO ER ASSESS قَضل‎ 
CON daene : بي أنه تمع فإنه فشر التمقعَ‎ ٤ من روى عن النبيٌ‎ 


وهنا مسألة: وهو أن القارنَ هل يطوف طوافين› ویسعی سعيینِ» e‏ 
ومن حجٌ بمالٍ حرام؛ لم يتقبّل الله منه حجّه» وهل عليه الإعادة؟ .. ٤٥١‏ 


ضا O SSN‏ 
من ترك طواف الزيارة حتى رجّع إلى بلده فوطئ؛ HF Sessa‏ 
لو لم یمکله الطواف إلا عُریاتًا؛ لكان طوافه عُرْیانًا هون من صلاته ٤٥١‏ 
قَضلٌ EOF uae Gc KOKI TSS‏ 
ومن اغتصبً إبلاء أو اشتراها بثمن مغخصوب» أو بعضه» O eee‏ 
وإذا ندب الإمام من يح ا الجن المرتّبة في الديوان» ٤٥٤‏ 
ولا سقط الوقوف بعرفة شيا من فرائض الإسلام الواجبةء O ss.‏ 
ا 


الأفضل لمن كان بمكة من مجاور ومستوطنِ e‏ الطوافُ الست 0( 
ولا يُشرَعٌ الطواف بغير البيت من سائر الأرض بافاق المسلمينً» .. ٤٠١‏ 
وهل انت عائشة ا = لما اعتمرت من التعي = COO eS‏ 


في الصحيح أنه ياه أفرَدَء وفيه آنه قَرَنَ» وروي آنه تمتعَّ CON. e mw a‏ 
وهل على المتمتع بعد طواف الإفاضة سَعْيّ بالبيت غير السعي الآول ٠٦0‏ 


الذي ينبغى أن يقال: إن ما اشتاره الله ليه هو الأفضل» o‏ 
وجمهورٌ العلماء على أن طواف القادمينَ أفضل من الصّلاة eT‏ 


صح عن عمرَ أنه قال : «إني لأعلَّم أنك حجر لا تنفع ولا تضر 


وليت وا5 اله ترا وتعظيمًا ومهابة وبرًا؛ و 


ر 
۱ 


قال تعالی: قل هلو سیل أذعوا إلى آله عل ية آنا و اتبعى) 


ك 


أل الک ال كانت شال المسجه رها الها جرون الفقر: 


ما رُوي: «آن مَن وقف بعرفةَ عَفِر له ذنوبٌه» ومن ظلّ أنه لم يعفر له» 
وجَفاءٌ النبي 4يا محرم اة قبره ليست واجبة باتّفاق المسلمين ؛ 


ت ٤‏ 
ويجورٌ الح بمال يؤخذ على وجو الثيابة اتفاقًا. 


وإذا كانت من القواعدِ» وقد يست من النّكاح ولا 


اھ ص 


مَحرَم لها ؛ 


القواعد انو وة ف اختكا ر اة 


A٦ 
A٦ 


CAV 


فهرس الموضوعات 


ومن استطاع الح بالرَادِ والراحلة؛ وجب عليه الح بالإجماع» 
رآ قر اللا ا بین ها آلا ا سن فی الل e‏ 


هذه العمائم التي تلشها النساءُ؛ حرام بلا ريب الى غل اة 
وحِيَاصة الذهب محرَّمةء وأما جِيَاصة الفِصَةَ؛ ففيها نزاعٌ. o‏ 
وبس الحرير عند القتالٍ ضرورة جائر؛ بآن لا يقوم غيره مقامه؛ 
وخاتم الفصّةٍ: باح وخاتم الذَهَّب؛ حرام بانّفاقٍ الأربعة ا 
وتجور تَحلية السيف بيسير الفِصَةء وفي الذّمَب او e‏ 
والجيَاصة بيسير الفِصّةَ؛ جائ على الأصح. TT‏ 
والكلاليبٌ إذا اتيج إليها وكانت بزنَةٍ الخاتم؛ كالوثقالِ ونحوه؛ 
ويسر الذهّب التابع لغيره؛ كالظرز ونحوه؛ TT N‏ 
وقَبَع الحرير جا ع ا ال ا ا فل ااا a‏ 
وما حرم لْبْسه لم جل صناعتّه ولا بيعه لمن يلبَسّه من أهل التحريم» 
e EG N‏ 
والضمت: وملازمة لس السوفي» والتعرّيء والقيامٌ في الَمْس› 
وطولك السراويل وسائر اللباس: ليس له أن يجعله أسفل من الكعبَينِ . 
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